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(كتب)

(ص٢)

باحث كرواتي يرصد «تجليات الخبز»
ثقافياً وحضارياً عبر التاريخ

باشاغا يتعهد «تحقيق تطلعات» الشعب الليبي
استقالة الحكومة الموريتانية على وقع أزمات عاصفة

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ص ٩)قافلة أممية تعبر «الحدود» بين حلب وإدلب

الاجتماعات تمتد لـ٣ مراحل وتعتمد جلسات متزامنة للأطراف

«مشاورات الرياض» تفتح صفحة جديدة لليمن
للإسهام في استقرار النقد الأجنبي وتخفيف مخاطر ارتفاع السلع 

السعودية تدعم مصر بوديعة ٥ مليارات دولار

وقف للنار في ماريوبول... ودعم عسكري أميركي لأوكرانيا... وتحذير أممي من «كارثة غذاء»

موسكو: لا تقدم في المفاوضات... ولا لحرب بلا نهاية

في الداخل:
(ص6)تغيير الحدود كأمر واقع... أوكرانيا في الميزان

بعد ٨ أشهر على تعليقه

 البرلمان 
ّ

رئيس تونس يحل

الصدر يرفض التوافق مع المالكي  

العراق: ثالث إخفاق برلماني لانتخاب الرئيس
عبد الله الثاني التقى هرتسوغ في عمّان 

الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في الضفة وغزة

مشرعون في الكونغرس انتقدوا {هوس} الإدارة بإحياء {النووي}

دعوات أميركية لإبقاء «الحرس» الإيراني {إرهابياً}
في خطوة غير مسبوقة في المنطقة

السعودية تطلق برنامجاً للرقائق الإلكترونية

المبعوث الأميركي يلقي كلمة في جلسة افتتاح المشاورات اليمنية بالرياض أمس (أ.ف.ب)

وزيرا الخارجية الصيني وانغ يي والروسي سيرغي لافروف بحثا في تونشي (جنوب شرقي الصين) أمس أوضاع أوكرانيا وأفغانستان (أ.ف.ب)

القاهرة: لمياء نبيل  

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعــلــنــت الــســعــوديــة، أمـــس، عن 
وضع وديعة بقيمة ٥ مليارات دولار 
لدى «البنك المركزي المصري»، إنفاذاً 
لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان. 
وشــــــــددت عـــلـــى أن ذلـــــك يــأتــي 
تأكيداً لتميز الصلات الثنائية بين 
المــجــالات وعلى  البلدين فــي جميع 
كل المستويات.  وتزامن ذلك مع ما 
الـــوزراء المصري بأن  أعلنه مجلس 
الــبــلــديــن وقــعــتــا اتفاقية  حــكــومــتــي 

يـــســـتـــثـــمـــر بــــمــــوجــــبــــهــــا صـــــنـــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي، في 
مصر، لدعم تحقيق أهداف مصر في 
جذب استثمارات بقيمة ١٠ مليارات 

دولار. 
ولفت الدكتور عصام بن سعيد 
عــضــو مجلس الـــــوزراء الــســعــودي، 
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــــشــــــؤون مــجــلــس 
الــشــورى، إلــى أنــه وفــقــاً للاتفاقية، 
ســــيــــتــــم تــــأســــيــــس شـــــركـــــة خـــاصـــة 
للاستثمار فــي مــصــر، موضحاً أن 
الــســعــوديــة الجديدة  الاســتــثــمــارات 
«تـــســـتـــهـــدف الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــال 
تــــوطــــين الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــي 
الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق 

المزيد من فرص العمل التي تعد أهم 
شق في المسار التنموي في أي بلد». 

وأشــــــــار خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
إلــــى أن الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة 
والوديعة الجديدة من شأنهما أن 
يدعما الاقــتــصــاد المــصــري، خاصة 
فــي توفير الاســتــقــرار لــســوق النقد 
الأجــنــبــي فــي مــصــر، مــشــيــريــن إلــى 
فـــي تخفيف  الــوديــعــة ســتــســهــم  أن 
ارتــفــاع أسعار السلع  حــدة مخاطر 
الأســــاســــيــــة وعــــلــــى رأســــهــــا الــقــمــح 
والـــنـــفـــط، كـــمـــا ســـتـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد 
الحقيقي عبر توفير فــرص العمل 

والاستثمارات المستدامة. 
(تفاصيل اقتصاد)

واشنطن: رنا أبتر

تــعــالــت أصـــــوات مــشــرعــين في 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي يــنــتــقــدون 
ما سمّوه هــوس الإدارة الأميركية 
بــإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
المبرم عــام ٢٠١٥، وبالتالي شطب 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي من 
قائمة المنظمات الإرهابية. وشدد 
هــؤلاء على إبقاء «الحرس» ضمن 

القائمة.
وقــــــــال الــــعــــضــــو الـــجـــمـــهـــوري 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ تـــيـــد كــــروز 
«الــشــرق الأوســـط»: «كــل مــا رأيته  لـــ
مــن إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن هو 

استعدادها لتقديم كل التنازلات»، 
مــعــتــبــراً أن شــطــب «الــــحــــرس» من 
قائمة المنظمات الإرهابية، إذا تم، 
فسيكون خطوة «ساذجة وبائسة 
وخــــــادعــــــة»، وأشــــــــار إلـــــى ارتــــبــــاط 
ــــثــــوري» بــمــيــلــيــشــيــات  «الــــحــــرس ال
الحوثي. وقال «الحوثيون شاركوا 
في أعمال إرهابية وحشية. الإدارة 
 جدياً عندما استمعت 

ً
ارتكبت خطأ

لــلــحــوثــيــين ورفـــعـــتـــهـــم مــــن لـــوائـــح 
الإرهاب». 

وبــدت الأجـــواء فــي الكابيتول 
مـــشـــحـــونـــة بـــعـــدمـــا قــــــدم المـــبـــعـــوث 
الأمـــيـــركـــي لإيــــــران، روبــــــرت مــالــي، 
إحاطة سرية إلى مجلس الشيوخ 

أول مــن أمـــس. وقـــال رئــيــس لجنة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
«الشرق  لـ الــشــيــوخ، بــوب مننديز، 
الأوســــط»: «نــحــن نــحــاول أن نفهم 
فــــي مــســار  أيـــــن أصـــبـــحـــت الإدارة 
التفاوض (…) ليس لديّ أدنى شك 
الـــثـــوري) منظمة  فــي أن (الـــحـــرس 
إرهابية ويجب أن يبقى على لوائح 

الإرهاب».
قـــال السيناتور  مــن نــاحــيــتــه؛ 
مــاركــو روبــيــو إن «إيــــران يــجــب أن 
تــــوقــــف رعـــايـــتـــهـــا لـــــلإرهـــــاب (…) 
يجري استهداف السعودية كل يوم 
بأسلحة قدمتها إيران للحوثيين».
9(تفاصيل ص ٨) 771319 081349
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موسكو: رائد جبر

 واشنطن: هبة القدسي وعلي بردى

قـــــلّـــــلـــــت مـــــوســـــكـــــو، أمـــــــــــس، مـــن 
الــتــي أفضت  أهمية النتائج الأولــيــة 
إليها جولة المحادثات الجديدة في 
إســطــنــبــول، وأكــــدت فــي الــوقــت ذاتــه 
عــــدم نــيــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة خــوض 
حــــرب «حـــتـــى الــنــهــايــة وبـــــأي ثــمــن». 
وقال الناطق باسم الرئاسة ديمتري 
بيسكوف إن بلاده «لا تخوض معارك 
ستالينغراد جديدة». ونفى بيسكوف 
«حــصــول أي تــقــدم أو اخــتــراقــات في 
المفاوضات التي جرت في إسطنبول 
بين وفدي موسكو وكييف، رغم بروز 
بعض المؤشرات الإيجابية من جانب 

أوكرانيا». 
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة وقـــف إطــــلاق الــنــار 
اليوم الخميس في مدينة ماريوبول 
بـــهـــدف فـــتـــح مـــمـــر إنـــســـانـــي لإجــــلاء 

المدنيين إلى مدينة زابوروجيا.
مــن جهة أخـــرى، بحث الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن مـــــع نــظــيــره 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 

تــــزويــــد الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي قـــــدرات 
عــســكــريــة «إضـــافـــيـــة» لمــســاعــدتــه في 

«الدفاع عن بلاده».
 وقــالــت الــرئــاســة فــي بــيــان بعد 
مكالمة هاتفية بــين الرئيسين إنهما 
«ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة 
ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية 
لأوكــــرانــــيــــا عـــلـــى صــعــيــد المـــســـاعـــدة 
الأمـــــنـــــيـــــة»، إضـــــافـــــة إلــــــى «الـــجـــهـــود 
المـــتـــواصـــلـــة الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــع حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 
الــقــدرات الإضافية لمساعدة  لتحديد 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي فـــي الــــدفــــاع عن 

بلاده».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال المــديــر 
«برنامج الغذاء العالمي»  لـ التنفيذي 
ديفيد بيزلي إن الحرب في أوكرانيا 
قـــــد تـــتـــســـبـــب فـــــي «كــــــارثــــــة} غـــذائـــيـــة 
تــأثــيــرهــا أي أزمــــة مماثلة  يــتــجــاوز 
حصلت منذ الحرب العالمية الثانية. 
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية، 
المرتفعة أصلاً بسبب جائحة «كوفيد 

- ١٩»، ترتفع الآن بشكل كبير.

تونس: المنجي السعيداني

اتخذ الرئيس التونسي قيس 
سعيّد أمس قراراً بحلّ مجلس النواب 
بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله 
وتـــولـــيـــه كـــامـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
والتشريعية في يوليو (تموز) ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً 
«مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي» بــعــد  لــــ
ساعات من تحدي نواب قرار تعليق 
أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر 
تقنية الفيديو صوتوا خلالها على 
إلغاء الإجـــراءات الاستثنائية التي 
أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة. 
وقـــبـــل بـــــدء الـــجـــلـــســـة، أكـــــد أعـــضـــاء 
الــبــرلمــان أنــهــم ســيــمــضــون قــدمــاً في 
عــقــد أول جــلــســة عـــامـــة كــامــلــة منذ 
الصيف الماضي، عندما تم تجميد 

أشغال المجلس.
وانتقدت أحزاب سياسية عدة، 
دعوة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان 
المـــجـــمـــد ورئــــيــــس حـــركـــة الــنــهــضــة، 
النواب لعقد جلسة أمس، وعبّرت عن 
خشيتها تهديد السلم الاجتماعي، 
وتـــأكـــيـــد الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي فــي 
تونس، بعد أن أعلن مكتب البرلمان 
إنشاء صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم 
«مجلس نواب الشعب» لبث أشغال 
بــعــد أن حجبت  الـــعـــامـــة،  الــجــلــســة 

رئاسة الجمهورية صفحة مجلس 
نــــواب الــشــعــب عــلــى الإنـــتـــرنـــت منذ 
الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.

وقــــال رابــــح الــخــرايــفــي، أســتــاذ 
القانون الدستوري، إن نواب البرلمان، 
الذين شاركوا أمس في الجلسة، قد 
يتعرّضون لمساءلة النيابة العامة، 
وهو ما سيجعلهم عرضة لعقوبات 
سالبة للحرية قد تتراوح بين خمس 
المـــؤبـــد، «نتيجة  ســـنـــوات والــســجــن 
تهديدهم السلم الداخلي، والاعتداء 
على أمن الدولة»، على حد تعبيره.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف مكتب 
حركة النهضة أن المؤتمر الانتخابي 
الــــ١١، سيتم تنظيمه خــلال أكتوبر 
المـــقـــبـــل لانــتــخــاب  (تـــشـــريـــن الأول) 
رئيس جديد للحركة، خلفاً لراشد 
الـــغـــنـــوشـــي، الـــــذي أكــــد عــــدم تــقــديــم 

ترشحه من جديد. 
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن قــيــادات 
النهضة قد وجّهت سنة ٢٠٢٠ رسالة 
إلى الغنوشي، تدعوه فيها إلى عدم 
الترشح مجدداً لرئاسة الحزب في 
المــؤتــمــر الــحــادي عــشــر. ودعــتــه إلــى 
ضرورة الالتزام بعدم تنقيح الفصل 
٣١ مـــن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــحــزب، 
والـــســـمـــاح بـــالـــتـــداول عــلــى الــقــيــادة 
داخــل الحركة، وفسح المجال لدماء 

جديدة بين قيادات الحزب.
(تفاصيل ص ٢)

سمّاعات مطوّرة… 
خصائص صوتية وهواء نقيّ
 (يوميات الشرق)

الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة هي الأولى من نوعها 
في المنطقة، أعلنت السعودية، أمس، 
عـــن إطــــلاق بــرنــامــج وطــنــي لأشــبــاه 
الموصلات سيدعم البحث والتطوير 
وتأهيل الكوادر البشرية في مجال 
تـــصـــمـــيـــم الـــــرقـــــائـــــق الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
وتوطينها. وجاء ذلك خلال افتتاح 
مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة، أعــمــال مــنــتــدى مستقبل 
أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــلات، الـــــــذي تــنــظــمــه 
الـــهـــيـــئـــة وجــــامــــعــــة المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
للعلوم والتقنية، بمشاركة الدكتور 
شوجي ناكامورا الحائز جائزة نوبل 

في الفيزياء والمتخصص بتقنيات 
أشباه الموصلات، وحضور الدكتور 
عـــمـــر يــــاغــــي الــــحــــائــــز جـــــائـــــزة المـــلـــك 
ألــبــرت  فــيــصــل عـــام ٢٠١٥، وجـــائـــزة 
أينشتاين العالمية للعلوم عام ٢٠١٧.  
إلــى إجــراء  ويهدف البرنامج المعلن 
الأبحاث العلمية في تقنيات الرقائق 
الإلكترونية، وتأهيل الكوادر البشرية 
في مجال تصميمها وإنتاجها لدعم 
تـــوطـــين صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
فـــي المــمــلــكــة، كــمــا يــمــنــح الــبــرنــامــج 
الباحثين في الجامعات السعودية 
الرقائق الإلكترونية  فرصة تصنيع 
بــأحــدث التقنيات مــن خـــلال توفير 
الأدوات المطلوبة لتصميمها ودعم 

تكلفة تصنيعها المرتفعة. 
وأكد المشرف على معهد بحوث 
المــواد بمدينة الملك عبد العزيز  علم 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة الـــدكـــتـــور سعيد 
الشهري، في كلمة خلال المنتدى، أن 
توطين صناعة الرقائق الإلكترونية 
وأشـــــبـــــاه المـــــوصـــــلات ســـيُـــســـهـــم فــي 
تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات بـــرامـــج رؤيـــة 

٢٠٣٠. (تفاصيل اقتصاد)

الرياض: عبد الهادي حبتور وعمر البدوي

انــطــلــقــت فــــي الــــريــــاض أمـــــس المــــشــــاورات 
اليمنية - اليمنية، برعاية خليجية، من أجل 
وضع حد للحرب الدائرة بين اليمنيين منذ سبع 
سنوات وفتح صفحة جديدة تنقل البلد نحو 

السلم والتنمية. 
وستجري الاجتماعات على ثلاث مراحل؛ 
الأولــى تبدأ غــداً وتخصص لمناقشة الأوضــاع 
الـــراهـــنـــة وتــشــخــيــص تــفــاصــيــلــهــا، والــثــانــيــة 
الــتــحــديــات»، بينما  «اســتــعــراض  لـــ مخصصة 
ستكون الأخــيــرة مخصصة لتحديد الحلول. 
وســـيـــجـــري اعـــتـــمـــاد جـــلـــســـات مـــتـــزامـــنـــة خـــلال 

المراحل الثلاث.
وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام 

لمجلس التعاون الخليجي في جلسة الافتتاح 
أن «المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص 
الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم، فالحلّ 
يمني وبأيدي اليمنيين»، مشدداً على أن «نجاح 
المشاورات اليمنية ليس خياراً، بل واقع يجب 
تــحــقــيــقــه، ونـــأمـــل أن تــمــثــل المــــشــــاورات فــرصــة 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الـــيـــمـــن». وقــــال «نــحــتــاج 
إلى كل دعم ممكن للوصول إلى حل شامل في 
اليمن، الرياض قــادت حــوارات يمنية أدت إلى 

نتائج إيجابية».
أمــــا المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ 
فشدد على أن «المشاورات اليمنية تمثل التزاماً 
دولياً لجعل الأوضــاع أكثر استقراراً»، مشيراً 
إلى أن «فرص الحوار الشامل بين اليمنيين لا 

تقدر بثمن». (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أخفق البرلمان العراقي أمس  
الثالثة في انتخاب رئيس  للمرة 
لــعــدم اكتمال  جــديــد للجمهورية 
الــلازمــة لانتخاب  أغلبية الثلثين 

الرئيس. 
وبـــعـــد مــــــرور ثـــــلاث ســـاعـــات 
عــــلــــى بـــــــدء الــــجــــلــــســــة، بــــلــــغ عــــدد 
الحضور ١٧٥ نائبا، وهو نصاب 
قــــانــــونــــي يـــســـمـــح بـــعـــقـــد جــلــســة 
عــاديــة، لكنه غير كــاف لانتخاب 
الــجــمــهــوريــة، إذ تتطلب  رئـــيـــس 

مثل هذه الجلسة حضور أغلبية 
الثلثين.

وشكلت جلسة أمس انتكاسة 
لــتــحــالــف «إنـــقـــاذ وطـــــن»، ذلـــك أن 
عدد الحضور بدا أقل بكثير مما 
حشده هذا التحالف خلال الجلسة 
الماضية. ويأتي هذا الفشل الذي 
تكرر ثلاث مرات مع اقتراب نهاية 
آخر مهلة دستورية هي السادس 

من أبريل (نيسان) ٢٠٢٢. 
وكـــــان زعـــيـــم «ائــــتــــلاف دولـــة 
الـــقـــانـــون» والـــقـــيـــادي الـــبـــارز في 
«الإطار التنسيقي» نوري المالكي 

أعلن أن «الإطــار» يعمل الآن على 
إنضاج مبادرة لحل الأزمة بعدما 
وصلت الأمور في البلاد إلى حالة 
اخـــتـــنـــاق ســـيـــاســـي ولمـــنـــع مــضــي 
الأوضـــــــاع نــحــو الـــهـــاويـــة، إلا أن 
الصدر رفض مسبقاً هذه المبادرة.

 وقال الصدر في تغريدة له: 
«لن أتوافق معكم. التوافق يعني 
نـــهـــايـــة الـــبـــلـــد، لا لـــلـــتـــوافـــق بــكــل 

أشكاله».
الـــــصـــــدر أن «مــــا   وأضــــــــــاف 
تسمونه الانسداد السياسي أهون 
مـــن الـــتـــوافـــق مــعــكــم وأفـــضـــل من 

اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في 
حكومة توافقية محاصصاتية».

وكانت القوى السياسية قد 
فـــي مـــفـــاوضـــات لتخطي  دخـــلـــت 
الــذي تمر به  الانسداد السياسي 
البلاد، بعدما عجزت عن تحقيق 
تــقــدم فــي أي مــن الملفين المهمين، 
وهما انتخاب رئيس للجمهورية 
في ظل الخلاف الكردي - الكردي، 
واخــتــيــار رئــيــس لـــلـــوزراء بسبب 
ـ الشيعي حول  الخلاف الشيعي 

الكتلة الأكثر عددا.
(تفاصيل ص ٨)

تل أبيب: نظير مجلي 

فـــــــي وقـــــــــت تـــــصـــــاعـــــدت فـــيـــه 
الأصـــــــــــوات فـــــي إســـــرائـــــيـــــل حــــول 
ضــــــــــــــرورة الـــــبـــــحـــــث عـــــــن حــــلــــول 
ســيــاســيــة ولــيــســت أمــنــيــة فــقــط، 
لمواجهة موجة العنف الدامية التي 
تــشــهــدهــا مــنــاطــق فـــي إســرائــيــل، 
الـــوزاري للشؤون  صــدّق المجلس 
الأمنية والسياسية في الحكومة 
(الــكــابــنــيــت) عــلــى خــطــة وضعها 
وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
فـــــي خــــتــــام مــــــــــداولات بـــمـــشـــاركـــة 

قـــادة الجيش الإســرائــيــلــي، أمس 
أعـــقـــاب عمليات  فـــي  (الأربــــعــــاء)، 
إطــــلاق الــنــار والـــدهـــس والــطــعــن، 
خــــــلال الأســـــبـــــوع الأخـــــيـــــر، الـــتـــي 
إلــــى مــقــتــل ١١ شــخــصــاً من  أدت 
المدنيين ورجــال الشرطة، إضافة 
إلى الفلسطينيين الأربعة منفذي 

العمليات الثلاث.
وشملت خطط رفــع التأهب 
الإسرائيلي، إضافة ١٢ كتيبة إلى 
قوات الجيش في الضفة الغربية 
وكــتــيــبــتــين عــنــد الــســيــاج الأمــنــي 
المحيط بقطاع غزة، تشمل قناصة 

ووحــــــــدات خــــاصــــة، ورفــــــد قــــوات 
الشرطة بألف جندي من الجيش، 
وتــجــنــيــد ســـرايـــا تــابــعــة لــوحــدة 
حرس الحدود وتزويدها بعتاد.

كــــمــــا دعــــــــا الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــمـــع مــعــلــومــات 
مخابراتية وخاصة في شبكات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، مـــع 
مـــواصـــلـــة الــحــمــلــة ضــــد نــشــطــاء 
«داعـــــــش» مـــن المـــواطـــنـــين الــعــرب 

(فلسطينيي ٤٨) .
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، دعـــــــــــــا المـــــلـــــك 
الأردنـــــي، عــبــد الــلــه الــثــانــي، أمــس 

(الأربعاء)، لدى استقباله الرئيس 
الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، 
في عمان، إلى وضع حد للصراع 
الإســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي «الــــذي 
طال كثيراً». وقال، بعد استنكاره 
الــعــمــلــيــات الـــدامـــيـــة الـــثـــلاث الــتــي 
وقعت في إسرائيل: «هناك ضرورة 
لأن يعمل الجميع لتحقيق السلام، 
حــتــى لا يــســتــمــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
والإســــرائــــيــــلــــيــــون بــــدفــــع الـــثـــمـــن، 
وحتى تتمكن المنطقة بأكملها من 

تحقيق إمكاناتها».
(تفاصيل ص ٩)

خادم الحرمين: نحتفي بمئوية جريدة أم القرى التي عاصرت تأسيس الوطن وواكبت نهضته 
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أكــــد خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما 
مـــنّ الــلــه بــه عــلــى الــســعــوديــة، بشرف 
احتضان الحرمين الشريفين، وخدمة 
الــــحــــجــــاج والمــــعــــتــــمــــريــــن وضــــيــــوف 
الرحمن، وهو نهج هذه البلاد، منذ 
أســســهــا المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عبد 

الرحمن.
جاء ذلك في كلمة خادم الحرمين 
الشريفين بمناسبة الاحتفاء بمئوية 
الــقــرى» أمــام الحفل الذي  جريدة «أم 
أقامته وزارة الإعلام السعودية بهذه 
المــنــاســبــة، وقــــال إنــــه قــبــل نــحــو ١٠٠ 
عام من اليوم، قام الملك عبد العزيز، 
بتأسيس أول جريدة في السعودية، 
وسمّاها جريدة «أم القرى»، وهو أحد 
المــكــرمــة، قبلة المسلمين،  أســمــاء مكة 
«تأكيداً على نهج هذه البلاد المباركة، 
بــالاهــتــمــام بــالــحــرمــين الــشــريــفــين من 
جهة، واهتمامها بــالإعــلام والثقافة 

من جهة أخرى».
وأضــــاف خـــادم الــحــرمــين قــائــلاً: 
«لــقــد بــلــغ عــمــر (أم الـــقـــرى) قــرنــاً من 
الزمان متميزة عن غيرها من الصحف، 
لــم تتوقف عــن الــصــدور خلال  بأنها 
ســنــوات عمرها، فقد واجــهــت معظم 
الصحف أزمة عدم توفر الورق خلال 
الحرب العالمية الثانية، فاحتجبت عن 
الصدور لأعوام، وواجهت (أم القرى) 
الأزمة ذاتها، في عام ١٣٦٠هـ (١٩٤١م) 
إلا أن الملك عبد العزيز أمر بمعالجة 
الموضوع على الفور، وتم توفير ورق 
بــعــد جــهــدٍ مـــن الــبــحــث، ولـــم تتوقف 
الجريدة عن الصدور، لتكون صوت 
البلاد في خدمة الإسلام، لا سيما في 

مراحل صدورها الأولى».
وبينّ الملك سلمان أن «أم القرى» 
عاصرت تأسيس السعودية ونهضت 
مـــع نــهــضــتــهــا الــكــبــيــرة الــتــي شملت 
قـــطـــاعـــات الــــدولــــة ومــنــاطــقــهــا كــافــة، 
وحفظت في ذاكرتها اللبنات الأولى 
في سنّ الأنظمة والقوانين التي أقرتها 
الدولة، بما نشرته من قرارات وأنظمة 
البنية التشريعية والتنموية  شكّلت 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة المــــتــــيــــنــــة، وبـــقـــيـــت 
هــــذه الـــجـــريـــدة إلــــى وقــتــنــا الــحــاضــر 
الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة، وكــمــا 
الــقــرارات والأنظمة  نقلت «أم القرى» 
التشريعية للبلاد، منذ أن تأسست 
قبل نحو مــائــة عـــام، تنقل مــا عملت 
وتــعــمــل عــلــيــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
قــــرارات وتشريعات وإصــلاحــات  مــن 
وتطويرات لأجهزة الدولة وأنظمتها 
وقوانينها ومعايير تقويمها، «منذ 
باركنا انطلاق (رؤيــة المملكة ٢٠٣٠) 
الطموحة، قبل خمسة أعوام، بإشراف 
مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، من أجل 
وطنٍ مزدهر، يضمن مستقبل أبنائنا 
وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة 
من البرامج ترتقي بمستوى الخدمات 
المختلفة، ما يعزز القدرات التنافسية 
الــوطــنــي، ويحسّن جــودة  للاقتصاد 
تــهــا، لــيــكــون  الـــخـــدمـــات ويـــرفـــع كــفــاء
الــتــمــيــز فــي الأداء وخــدمــة الإنــســان، 
أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة 

العاملة في البلاد».
وقال: «وإذ أهنئ أبنائي وبناتي 

الــزمــان، هو عمر  المواطنين بقرنٍ من 
الـــقـــرى) لا يــفــوتــنــي أن أشــكــر كل  (أم 
مَــن أسهم بجهدٍ فــي هــذه الصحيفة 
العريقة، طــوال المائة عام من عمرها 
المـــديـــد، بــحــول الــلــه، ســائــلــين الــلــه أن 
يرحم من انتقل منهم إلى رحمة الله، 
وأن يــحــفــظ الأحــــيــــاء، بــمــنــه وكــرمــه 
ســبــحــانــه، كــمــا أدعـــــو الـــلـــه أن يــوفــق 
الــقــرى) وفــي المجال  العاملين في (أم 
الإعلامي بمختلف أشكاله، للعمل لما 

فيه خير الوطن والمواطن».
واختتم كلمته بالقول: «ونحن 
(أم القرى)  لـــ نحتفي بالمئوية الأولــى 
هذا الاسم العزيز على قلوبنا جميعاً، 
نستحضر بكل فخر واعــتــزاز ما منّ 
الـــلـــه بـــه عــلــيــنــا فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــأن 
شرفنا باحتضان الحرمين الشريفين، 
وخــدمــة ضيوف الرحمن مــن حجاج 
ومعتمرين وزوار في منهج ومنهاج 
مـــبـــاركـــين، اخــتــطــتــهــمــا هـــــذه الـــبـــلاد 
المـــبـــاركـــة مــنــذ تــوحــيــدهــا عــلــى يــدي 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــرحــمــن، 
الله بلادنا،  حتى يومنا هــذا، حفظ 
وأدام عليها نعمه، وحفظنا وإياكم 

من كل مكروه».

ونــــيــــابــــة عـــــن خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
رعى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة، مــســاء أمـــس احتفالية 
جريدة أم القرى بمرور ١٠٠ عام على 
إصدارها، التي نظمتها وزارة الإعلام 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، بــحــضــور الأمـــــراء 
والمــســؤولــين ونخبة مــن رجــال الفكر 

والأدب والإعلام. 
وضمن الحفل، شاهد أمير مكة 
المـــكـــرمـــة والـــحـــضـــور فــيــلــمــاً بــعــنــوان 
«قــرن من الإعــلام السعودي»، يحكي 
مسيرة وتطور جريدة أم القرى على 
مــر الأزمــنــة، كما دشــن الــعــدد المئوي 

للجريدة. 
وألــقــى الــدكــتــور مــاجــد القصبي 
وزير الإعلام المكلف، كلمة في الحفل 
الذي أقيم بمركز غرفة مكة للمعارض 
والـــفـــعـــالـــيـــات بــالــعــاصــمــة المـــقـــدســـة، 
الــرعــايــة الملكية المئوية  ثمن خلالها 
«هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي  لـ
يـــقـــف شــــاهــــداً عـــلـــى مـــســـيـــرة الــعــطــاء 
والإنجاز»، وقال الوزير: «نقف اليوم 
أمــام تــاريــخٍ ممتد ١٠٠ عــام عاصرت 
خلالها جريدة أم القرى رحلة البناء 

الــغــالــي مواصلة  والــتــطــويــر لوطننا 
مسيرتها منذ عهد المؤسس الملك عبد 
العزيز وحتى هذا العهد الزاهر لتؤكد 
عمق ارتباط هذه الدولة بصحافتها 

واهتمامها بإعلامها». 
وعــد القصبي، الاحتفاء بمرور 
قرن هجري على تأسيس «أم القرى» 
حـــــدثـــــاً مـــهـــمـــاً ومــــنــــاســــبــــة لــلــتــقــديــر 
والـــــوفـــــاء لـــهـــذه الـــجـــريـــدة «الــــتــــي لــم 
تنقطع عن التغطية الصحافية منذ 
صدور عددها الأول يوم الجمعة ١٥ 
جمادى الأولى ١٣٤٣هـ لتشكل ذاكرة 
الـــوطـــن، فــهــي تــحــمــل تــاريــخــه وتــعــد 
النظامية  مرجعا موثوقا للمسيرة 

والقانونية لهذه البلاد». 
وأضـــــاف: «فـــي احــتــفــالــنــا الــيــوم 
بـــمـــئـــويـــة أم الــــقــــرى نـــســـتـــذكـــر جــيــل 
الرواد الذين خدموا وطنهم من وزراء 
الإعـــلام ومــســؤولــين ورؤســـاء تحرير 
ومديري التحرير ومحررين وفنيين 
وكل من خدم هذه الصحيفة الرائدة، 
والــذيــن كــانــت لهم بصمات واضحة 
في النقلات التاريخية التي شهدتها 
هــذه الــجــريــدة، ونــدعــوا بالرحمة لمن 
توفاه الله منهم وبالصحة والعافية 

لمن هم بيننا اليوم ». 
مـــؤكـــداً أن بـــــلاده تــعــيــش الــيــوم 
«حراكاً غير مسبوق» في القطاعات 
كافة ومنها الإعلام، وبعد مرور أكثر 
مــن خــمــســة أعــــوام عــلــى إطــــلاق رؤيــة 
كـــبـــيـــرة لــصــنــاعــة  فـــــإن الآمـــــــال   ٢٠٣٠
إعلام مؤثر قادر على إيصال رسالة 
السعودية إلى العالم، «وسأعمل مع 
زمـــلائـــي فـــي مــنــظــومــة الإعــــــلام على 

تحقيق هذا الهدف السامي». 
وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور الـــقـــصـــبـــي: 
«وتأكيداً على اهتمام وعناية الدولة 
فــقــد صـــدرت المــوافــقــة الــســامــيــة بنقل 
جــريــدة أم الــقــرى إلـــى وكــالــة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة لــتــشــهــدا مــرحــلــة جــديــدة 
ونقلة كبيرة في جميع جوانب العمل 

الإعلامي والتحول الرقمي». 
وأعلن الوزير السعودي خمس 
لــلــرقــي بصناعة  مـــبـــادرات طــمــوحــة 
الإعـــــــــــلام وتـــــطـــــويـــــره فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
تــضــمــنــت، إنــــشــــاء مـــركـــز الأرشـــيـــف 
الوطني لــلإعــلام السعودي لأرشفة 
الــصــور والــوثــائــق، ومتحف  جميع 
إعـــلامـــي ســـعـــودي لــحــفــظ وتــخــلــيــد 
الـــوطـــنـــي، وإقـــامـــة  الــصــحــفــي  الإرث 
الــقــرى الإعـــلامـــي» يعقد  ملتقى «أم 
كـــل عـــامـــين، وإطــــــلاق «مـــيـــديـــاثـــون» 
أفـــكـــار  نـــحـــو   STC مـــــع بــــالــــشــــراكــــة 
إعلامية مستقبلية مبتكرة، وإطلاق 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن بـــرنـــامـــج دعــم 
وتــــمــــكــــين المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــفـــيـــة 
الــرقــمــي، وقبل  الــســعــوديــة للتحول 
اخـــتـــتـــام الـــحـــفـــل، اســتــمــع الــحــضــور 
قصيدة شعرية بعنوان «قصيدة أم 
القرى» للدكتور عبد العزيز خوجة، 
بعدها كرم الأمير خالد الفيصل رواد 
الـــقـــرى، وزراء  ومـــؤرخـــي جــريــدة أم 

الإعلام السابقين. 
وكـــان الأمــيــر خــالــد الفيصل قد 
تــجــول فـــور وصــولــه إلـــى مــقــر الحفل 
في المعرض التفاعلي المصاحب الذي 
يحكي مسيرة قرن لجريدة أم القرى؛ 
ضــم «٦» شــاشــات ديجتال تفاعلية، 
لعرض مئة صفحة تحكي قصة قرن 
مــن الإعـــلام مــخــتــارة مــن أرشــيــف «أم 

القرى».

مصر لحشد تمويل «البنوك الخضراء» 
تحضيراً لقمة «كوب ٢٧»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــزّزت مــصــر مــن مساعيها 
لحشد تمويل «البنوك الخضراء» 
في مجال المناخ، تحضيراً لقمة 
أطــراف الاتفاقية الإطــاريــة للأمم 
المتحدة بشأن المناخ «كوب ٢٧»، 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا مــديــنــة شــرم 

الشيخ نهاية العام.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة رانــــيــــا 
المــشــاط، وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــي 
الــتــمــويــل  المـــصـــريـــة، إن «أدوات 
المـــبـــتـــكـــر هــــي المـــحـــفـــز الــحــقــيــقــي 
لضمان تنفيذ التزامات المجتمع 
الــــــــدولــــــــي، الـــــتـــــي قـــطـــعـــهـــا عــلــى 
نفسه فــي مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
للمناخ COP٢٦ (قمة غلاسكو)، 
ووضــعــهــا مــوضــع الــتــنــفــيــذ، مع 
اســتــعــداد مــصــر لانــعــقــاد الـــدورة 

الـ٢٧ من المؤتمر».
وشدّدت المشاط خلال الكلمة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لمـــؤتـــمـــر «الـــبـــنـــوك 
الـــخـــضـــراء»، الــتــي نــظــمــهــا «بــنــك 
التنمية الأفريقي»، ضمن أسبوع 
المـــنـــاخ لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، المـــنـــعـــقـــد فــي 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
عــلــى «ضــــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون 
مــتــعــدد الأطــــــراف لــدفــع مــجــالات 
العمل الرئيسية لتحقيق التحول 
الأخــــــــضــــــــر، وهـــــــــي مـــــشـــــروعـــــات 
التخفيف والتكيف مع التغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 

والخبرات والتمويل».
كــــمــــا أوضـــــحـــــت أن «مـــصـــر 
تعمل على دفع الجهود الوطنية، 
وكـــذلـــك تــعــزيــز الــعــمــل الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي الــــهــــادف إلــــى تــرســيــخ 
مــفــاهــيــم المـــنـــاخ، والــحــفــاظ على 

الــبــيــئــة، وتنفيذ خــطــط واضــحــة 
وطموحة لتمويل المناخ، من خلال 
إطــــار دولــــي لــلــتــمــويــل المــبــتــكــر». 
مــشــيــرة إلـــى «أهــمــيــة أن تتوسع 
مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
فــي تــمــويــل المــنــاخ، اســتــنــاداً إلــى 
ركائز أساسية تتعلق بالشمول 
والعدالة، لضمان استفادة العالم 
النامية  الــــدول  كــافــة، ولا ســيــمــا 
والـــنـــاشـــئـــة بــالــتــمــويــل المــنــاخــي 
والاستثمارات الخضراء، وكذلك 
تعزيز المشاركة في صنع القرار 
مـــن الأطــــــراف ذات الــصــلــة كــافــة، 
وكـــذلـــك المــــــرأة والـــشـــبـــاب، ودفـــع 
مشاركة القطاع الخاص في وضع 
خــطــط الــعــمــل المــنــاخــي، وتمويل 
المشروعات الصديقة للبيئة من 
خلال الحلول التمويلية المبتكرة، 
وأدوات تقليل المخاطر والتمويل 

المختلط».
كما سلطت المــشــاط الضوء 
عــلــى الإجــــــراءات المــتــتــالــيــة، التي 
تــــقــــوم الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بــهــا 
لتعزيز الاستثمارات الخضراء، 
ودفـــــع الـــتـــحـــول نــحــو الاقــتــصــاد 
الأخضر، من خلال قرارات «زيادة 
الاستثمارات العامة الخضراء من 
١٥ فــي المــائــة خـــلال الــعــام المــالــي 
الــحــالــي إلـــى ٣٠ فــي المــائــة خــلال 
العام المالي المقبل، وصولاً إلى ٥٠ 
في المائة في العام المالي ٢٠٢٤ / 
٢٠٢٥. كما حصلت في عام ٢٠٢١ 
على أول تمويل أخضر من بنوك 
دولية وإقليمية بقيمة ١٫٥ مليار 
لــتــمــويــل  يـــتـــم تــوجــيــهــهــا  دولار 
مشروعات صديقة للبيئة، مثل 
محطات معالجة وتحلية المياه 
وإدارة المخلفات الصلبة، وتبطين 

الترع وتحلية مياه البحر».

أخبار
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مصر تدعم جهود السودان لـ {تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي}

السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق «قانوني ومنصف» لسد النهضة  
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــوافــقــت مــصــر والـــســـودان 
حول استمرار التشاور المكثف 
والـــتـــنـــســـيـــق المـــــتـــــبـــــادل بـــشـــأن 
تـــــطـــــورات مـــلـــف ســـــد الــنــهــضــة 
خلال الفترة المقبلة، وأكدا على 
الأهمية القصوى لقضية المياه 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــعــبــين المـــصـــري 
والسوداني، باعتبارها مسألة 
أمــــن قـــومـــي، وتــمــســك الــبــلــديــن 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق قــانــونــي 
عـــادل ومنصف ومــلــزم لعملية 
ملء وتشغيل السد، بما يحقق 
المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة لــجــمــيــع 
الأطــــــــــــــراف. كــــمــــا أكـــــــــدت مــصــر 
ضرورة العمل المشترك على «ألا 
تــؤثــر الــتــطــورات الــجــاريــة على 
الساحة الدولية على جهود دعم 
الــــســــودان لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
السياسي والأمني والاقتصادي 
في البلاد، وذلك في ظل الإدراك 
الكامل للظرف الدقيق الذي يمر 

به حالياً».
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اســتــقــبــال 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، الـــفـــريـــق أول 
ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي، وفـــــــــــي أعــــــقــــــاب 
المباحثات أصدر الجانبان بياناً 
مــشــتــركــاً، أفـــــاد بــــأن الــجــانــبــين 
«اســـتـــعـــرض مــجــمــل الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
حيث تــم الإعــــراب عــن الارتــيــاح 
لمــســتــوى الــتــنــســيــق الــقــائــم بين 
الـــجـــانـــبـــين، مــــع تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
وزيــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري بما 

يـــــرقـــــى إلــــــــى مــــســــتــــوى الــــزخــــم 
القائم في العلاقات السياسية 
والــــــروابــــــط الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــتــي 
تـــجـــمـــع الـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين 
لوادي النيل. فضلاً عن تعظيم 
جهود تحقيق التكامل الزراعي، 
والـــربـــط الــســكــكــي والــكــهــربــائــي 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، إلـــــــــى جــــانــــب 
المــشــتــرك على  الــتــعــاون  تعميق 
الصعيدين الأمني والعسكري، 
بما يساهم في تحقيق مصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين».
وفي هذا الإطار أكد الجانب 
عـــلـــى «إدراك مــصــر  المـــــصـــــري 

الكامل للظرف الدقيق، الذي يمر 
بــه الـــســـودان حــالــيــاً، وضــــرورة 
العمل المشترك على جهود دعم 
الــــســــودان لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
السياسي والأمني والاقتصادي 
فــي الــبــلاد، مـع اســتــمــرار مصـر 
ـــزم المـــســـاعـــدات  ــــال حــــ فـــــــي إرســـــ
والـدعم اللوجستي والإنساني 
لــلــخــرطــوم، إلــــى جـــانـــب تــقــديــم 
الدعم الفني للكوادر السودانية 
وتفعيل جميع برامج التعاون 
الــثــنــائــي، انــطــلاقــاً مــن مساندة 
المــحــدودة للسودان  مصر غير 
في كل المجالات وعلى مختلف 

الأصــــــــعــــــــدة، وكــــــــــذا الارتــــــبــــــاط 
الوثيق للأمن القومي المصري 

والسوداني».
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب الــجــانــب 
السوداني عن «اعتزازه بالتقارب 
الشعبي والحكومي الراسخ بين 
مــصــر والـــــســـــودان»، مــشــيــداً في 
«الجهود المتبادلة  هذا الصدد بـ
لـــــلارتـــــقـــــاء بــــــأواصــــــر الــــتــــعــــاون 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن، والــدعــم 
المصري الصادق والحثيث، من 
خــلال مختلف المحافل للحفاظ 
على سلامة واستقرار السودان».

كما شدد الجانب السوداني 

على «وجود آفاق رحبة لتطوير 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين 
الــشــقــيــقــين، وحـــــرص الـــســـودان 
الــداعــم لذلك  على توفير المــنــاخ 
في مختلف المجالات التنموية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
تـــعـــويـــلـــه عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
نــــقــــل الــــتــــجــــربــــة المــــصــــريــــة فــي 
الإصـلاح الاقتصادي، وتدريـب 
الــكــوادر السودانية والمساعدة 
عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات في 
هـــذا الــصــدد، بــمــا يعكس عمق 

العلاقات بين البلدين».
كـــمـــا تــــنــــاول الـــلـــقـــاء كــذلــك 

«التباحث بشأن شؤون الجالية 
الــــســــودانــــيــــة فــــي مــــصــــر، حــيــث 
أعـــــرب الــجــانــب الـــســـودانـــي في 
هذا الإطار عن التقدير للرعاية 
الـــكـــريـــمـــة الـــتـــي تــحــظــى بـــهـــا»، 
فــي حــين أكـــد الــجــانــب المــصــري 
على الترحيب الدائم بالجالية 
السودانية الشقيقة في بلدهم 
الثاني مصر، وشمولهم بجميع 
أوجـــــــه الــــرعــــايــــة فــــي ظــــل صــلــة 
الــدم والرحم الممتدة في أعماق 
التاريخ بين شعبي وادي النيل.

أمــا فــي الــشــأن الليبي، فقد 
شــــدد الــجــانــبــان عــلــى ضــــرورة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار ليبيا 
ووحـــــــــدة وســـــلامـــــة أراضــــيــــهــــا، 
وأكــدا على دعم جميع الجهود 
الـــــرامـــــيـــــة لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــل 
ســيــاســي (لــيــبــي - لــيــبــي)، وأن 
الليبية  تــتــفــق جــمــيــع الأطـــــراف 
على الانــطــلاق نحو المستقبل، 
بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــة لــيــبــيــا 
إمـــــلاءات أو  وشــعــبــهــا دون أي 
تـــدخـــلات خـــارجـــيـــة، فــضــلاً عن 
أهـــمـــيـــة دعــــــم دور مـــؤســـســـات 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة واضــطــلاعــهــا 
بـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا. كـــــمـــــا أكـــــد 
الجانبان على ضـــرورة خــروج 
الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمـــرتـــزقـــة 
والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب فـــي مــدى 
زمني مــحــدد، تنفيذاً للقرارات 
الأمــمــيــة والــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  الــــصــــلــــة،  ذات 
ضــــــرورة اســـتـــمـــرار لــجــنــة ٥+٥ 
العسكرية المشتركة في عملها، 
والــتــزام جميع الأطــــراف بوقف 
الأعمال العسكرية حفاظاً على 
أمــن واســتــقــرار ليبيا ومــقــدرات 

شعبها.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

للمرة الثالثة يفشل البرلمان 
الـــــعـــــراقـــــي فــــــي انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة بــســبــب عــدم 
القدرة على تأمين أغلبية الثلثين 
اللازمة لانتخاب الرئيس. وكانت 
المــحــاولــة الأولـــــى فـــي الــســابــع من 
شهر فبراير (شباط) الماضي حين 
قاطعت الكتل السياسية الرئيسية 
الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس 
بــســبــب عـــــدم الـــتـــوافـــق عـــلـــى آلــيــة 
الإنـــتـــخـــاب. وفــيــمــا بـــــدأت الــقــوى 
السياسية مــفــاوضــات مكثفة من 
أجـــل تخطي الانـــســـداد السياسي 

الذي تمر به البلاد فإنها لم تتمكن 
مــن تحقيق أي تــقــدم فــي أي ملف 
من الملفين المهمين، وهما انتخاب 
رئيس للجمهورية بسبب الخلاف 
الــــكــــردي - الــــكــــردي حــــول المــرشــح 
لمنصب الرئيس، واختيار رئيس 
للوزراء بسبب الخلاف الشيعي - 
الشيعي حول الكتلة الأكثر عددا. 
ونتيجة لعدم التوصل الى اتفاق 
فــقــد بــــدأ الـــطـــرفـــان المــتــخــاصــمــان 
تـــحـــالـــف (إنـــــقـــــاذ وطـــــــن) بـــزعـــامـــة 
زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
الـــصـــدر ويــضــم تــحــالــف الــســيــادة 
الـــســـنـــي والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني، والإطـــار التنسيقي 

الــوطــنــي الكردستاني،  والاتــحــاد 
التحشيد لجلسة السبت الماضي 
الـــــســـــادس والـــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر 
مارس (آذار) ٢٠٢٢ لغرض انتخاب 
رئيس جمهورية بالنسبة لتحالف 
إنــــقــــاذ وطـــــن وذلــــــك بـــتـــأمـــين ٢٢٠ 
نائبا وهــم أغلبية الثلثين، فيما 
حــشــد الإطــــار التنسيقي كــل قــواه 
من أجــل تعطيل عملية الانتخاب 
مـــن خــــلال الــثــلــث المـــعـــطـــل. وعــلــى 
الــرغــم مــن كــل مــا بــذلــه الــصــدر من 
الــتــحــرك على  جــهــود على صعيد 
الــنــواب المستقلين حيث وجــه لهم 
ثــلاث رســائــل عبر ثــلاث تغريدات 
فـــإنـــه تــمــكــن مـــن جــمــع ٢٠٢ نــائــب 

خلال جلسة السبت، بينما العدد 
المــطــلــوب ٢٢٠. وفــيــمــا عـــد الإطـــار 
انــتــصــارا له  التنسيقي مــا حصل 
ا  فــــإن الــطــرفــين المــتــخــاصــمــين بـــدء
حــمــلــة تــحــشــيــد مــــن أجـــــل جــلــســة 
أمس الأربعاء التي انتهت بنكسة 
كبيرة لتحالف إنقاذ وطن. وطبقا 
لمـــجـــريـــات الــجــلــســة فــــإن الــنــصــاب 
لــم يكتمل إلا  الــقــانــونــي للجلسة 
بعد مرور ثلاث ساعات على بدء 
عــقــدهــا. وفــيــمــا لايــنــفــع الــنــصــاب 
القانوني إلا في عقد جلسة عادية 
تــنــاقــش الــقــضــايــا المــطــروحــة على 
جـــــدول الأعــــمــــال ولـــيـــس انــتــخــاب 
الـــرئـــيـــس الـــــــذي يــتــطــلــب أغــلــبــيــة 

الثلثين فإن العدد الكلي للجلسة 
ارتــفــع إلـــى نــحــو ١٧٥ نــائــبــا وهــو 
أقـــــل بــكــثــيــر مـــمـــا حـــشـــده تــحــالــف 
إنقاذ وطن خلال الجلسة الماضية. 
وحيال هذا الفشل الذي تكرر ثلاث 
مرات ومع اقتراب نهاية آخر مهلة 
دستورية وهي السادس من شهر 
فـــإنـــه في  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢ 
الوقت الذي أعلن الإطار التنسيقي 
عن طرح مبادرة للحل بعد أن عد 
نــفــســه مــنــتــصــرا فـــي المـــنـــازلـــة مع 
الــصــدر، فـــإن الأخــيــر أعــلــن مقدما 
رفــضــه لأي مـــبـــادرة بــهــذا الــشــأن. 
وردا على مــا أعلنه زعيم ائتلاف 
دولة القانون والقيادي البارز في 

الإطار التنسيقي نوري المالكي أن 
الإطار وبعد أن وصلت الأمور في 
البلاد الى حالة الاختناق الكامل 
ولـــكـــي لا تــمــضــي الأوضــــــاع نحو 
الــهــاويــة يعمل الآن عــلــى إنــضــاج 
مــبــادرة لحل الأزمـــة أعــلــن الصدر 
لــهــا. وقـــال الصدر  رفــضــه المسبق 
في تغريدة له «لــن أتــوافــق معكم، 
فــالــتــوافــق يــعــنــي نــهــايــة الــبــلــد، لا 
لــلــتــوافــق بــكــل أشــكــالــه». وأضـــاف 
الصدر أن «ما تسمونه بالانسداد 
السياسي أهون من التوافق معكم 
وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، 
فـــــلا خـــيـــر فـــــي حـــكـــومـــة تـــوافـــقـــيـــة 
محاصصاتية». كما تساءل الصدر 

«كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم 
تتطاولون ضد كل المكونات وكل 
الشركاء الذين تحاولون كسبهم 
إلـــى فــســطــاطــكــم». وخــاطــب زعيم 
الــتــيــار الــصــدري الــعــراقــيــين قائلا 
«لـــن أعــيــدكــم لمــأســاتــكــم الــســابــقــة، 
وذلــك وعــد غير مــكــذوب، فالوطن 
لـــن يــخــضــع لــلــتــبــعــيــة والاحـــتـــلال 
والتطبيع والمحاصصة، والشعب 
لن يركع لهم إطــلاقــا». وفيما أكد 
المالكي أن الإطار التنسيقي سوف 
يطرح مبادرته اليوم الخميس وأن 
الحوارات سوف تبدأ بشأنها فورا 
فإن رفض الصدر المسبق لها يعني 
بقاء الانسداد السياسي على حاله 

في وقت رفع البرلمان جلسته الى 
إشــــعــــار آخــــــر. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــقــوى السياسية  تخشى فيه كــل 
الــفــائــزة فـــي الانــتــخــابــات بــصــرف 
الــنــظــر عــن حــجــومــهــا الانتخابية 
فكرة حــل البرلمان لأنــه سيتسبب 
بخسارة للجميع، لكنها غير قادرة 
في الوقت نفسه على إيجاد حل. 
ومــمــا ضــاعــف مــأزقــهــا هــو رفــض 
الــصــدر للحوار الأمــر الــذي يعني 
مواجهة الجميع للمجهول القادم 
لاســـيـــمـــا فــــي حـــــال فـــشـــلـــوا لــلــمــرة 
الرابعة في موعد أقصاه السادس 
من أبريل (نيسان) القادم انتخاب 

رئيس للجمهورية. 

خادم الحرمين: الجريدة عاصرت تأسيس الوطن وواكبت نهضته

عرس مئوية جريدة أم القرى يشهد ٥ مبادرات لتطوير الإعلام السعودي 
مكة المكرمة: سعيد الأبيض  

الأمير خالد الفيصل والوزير ماجد القصبي خلال احتفالية مئوية أم القرى أمس (واس) 

الرئيس التونسي يحل البرلمان 
رداً على إقراره إلغاء تجميده

تونس: المنجي السعيداني

قرر الرئيس التونسي قيس 
ســـعـــيـــد، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، حــل 
البرلمان وذلك بعد أشهر من قرار 

تجميده يوم ٢٥ تموز (يوليو).
وأعــلــن سعيد عقب اجتماع 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، أنـــه أمــر 
وزيـــرة الــعــدل بــأن تــدعــو النيابة 
الـــعـــمـــومـــيـــة إلــــــى الــــتــــحــــرك عــقــب 
الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة الافـــتـــراضـــيـــة 
للبرلمان المجمد فــي وقــت سابق 
أمس. وكان البرلمان صــوّت، بعد 
جــلــســة صــاخــبــة، لــصــالــح إلــغــاء 
الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي 
اتــــخــــذهــــا ســـعـــيـــد مـــنـــذ الــصــيــف 

الماضي.
وقبل بدء الجلسة، التي تمت 
عن بُعد، أكد أعضاء البرلمان أنهم 
ســيــمــضــون قـــدمـــاً فــــي عـــقـــد أول 
جلسة عامة كاملة منذ الصيف 
الماضي، عندما تم تجميد أشغال 
المجلس، وقــالــوا إنهم يتوقعون 
مشاركة أكثر مــن نصف أعضاء 
الـــــبـــــرلمـــــان فــــــي الــــجــــلــــســــة، الـــتـــي 
ــــــصــــــصــــــت لـــــلـــــتـــــصـــــويـــــت ضـــد 

ُ
خ

«الإجـــــراءات الاستثنائية» التي 
أقرها الرئيس سعيد، الذي أصدر 
في وقت متأخر من يوم الاثنين، 
تــحــذيــراً صــارمــاً لــنــواب الــبــرلمــان 
بأن القوات والمؤسسات ستصد 
«مَــــــن يـــدفـــعـــون الـــشـــعـــب لــلــقــتــال 

الداخلي».
وقــــالــــت يــمــيــنــة الـــزغـــلامـــي، 
عضو البرلمان المجمد: «سنمضي 
قدماً في الجلسة المتوقعة، ولسنا 
خائفين مــن الــدفــاع عــن مؤسسة 
شــرعــيــة»، مــؤكــدة أن الــنــاس «لــم 

يسحبوا ثقتهم منا».
فـــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، انـــتـــقـــدت 
أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة عـــــــدة، دعـــــوة 
راشــد الغنوشي، رئيس البرلمان 
المجمد ورئــيــس حــركــة النهضة، 
النواب لعقد جلسة أمس، وعبّرت 
عــــــن خـــشـــيـــتـــهـــا تــــهــــديــــد الـــســـلـــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــأكــيــد الانــقــســام 

الــســيــاســي فـــي تـــونـــس، بــعــد أن 
أعلن مكتب البرلمان إنشاء صفحة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» تحمل اســم «مجلس 
نواب الشعب» لبث أشغال الجلسة 
الــعــامــة، بــعــد أن حــجــبــت رئــاســة 
الجمهورية صفحة مجلس نواب 
الشعب على الإنترنت منذ الإعلان 

عن الإجراءات الاستثنائية.
وقال رابح الخرايفي، أستاذ 
الـــقـــانـــون الــــدســــتــــوري، إن نـــواب 
الـــبـــرلمـــان، الـــذيـــن شــــاركــــوا أمــس 
فـــــي الــــجــــلــــســــة، قـــــد يـــتـــعـــرّضـــون 
لـــة الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، وهــو  لمـــســـاء
مــا سيجعلهم عــرضــة لعقوبات 
ســالــبــة لــلــحــريــة قـــد تـــتـــراوح بين 
المــؤبــد،  خمس ســنــوات والسجن 
«نتيجة تهديدهم السلم الداخلي، 
والاعتداء على أمن الدولة»، على 

حد تعبيره.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، كـــشـــف 
مكتب حركة النهضة أن المؤتمر 
الــــ١١، سيتم تنظيمه  الانتخابي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  خـــــلال 
المـــقـــبـــل لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 
للحركة، خلفاً لراشد الغنوشي، 
الذي أكد عدم تقديم ترشحه من 

جديد.
وكانت مجموعة من قيادات 
النهضة قــد وجّــهــت ســنــة ٢٠٢٠ 
رســـالـــة إلــــى الــغــنــوشــي، تــدعــوه 
فــيــهــا إلـــى عـــدم الــتــرشــح مــجــدداً 
لــــرئــــاســــة الـــــحـــــزب فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــــحـــــــادي عـــــشـــــر. ودعــــــتــــــه إلــــى 
بـــعـــدم تنقيح  ضــــــرورة الالــــتــــزام 
الــنــظــام الداخلي  الفصل ٣١ مــن 
للحزب، والسماح بالتداول على 
الــقــيــادة داخــــل الــحــركــة، وفــســح 
المجال لدماء جديدة بين قيادات 

الحزب.
ووقــــــــع عــــلــــى تــــلــــك الـــوثـــيـــقـــة 
قــيــادي مــن حــركــة النهضة،   ١٠٠
يتوزعون بين أعضاء من مجلس 
الــــــشــــــورى والمــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة والمـــكـــاتـــب 

المركزية للحزب.



الرياض: «الشرق الأوسط»

المــشــتــرك لتقييم  الــفــريــق  ــد 
ّ
فــن

الـــــــحـــــــوادث فـــــي الــــيــــمــــن عـــــــــدداً مــن 
الادعــاءات التي تقدمت بها جهات 
أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء 
ارتــكــبــتــهــا قــــــوات الـــتـــحـــالـــف لــدعــم 
الشرعية في اليمن خلال عملياتها 
الــعــســكــريــة فــــي الــــداخــــل الــيــمــنــي، 
واســــتــــعــــرض مـــنـــصـــور المـــنـــصـــور، 
المتحدث باسم الفريق والمستشار 
الــقــانــونــي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عقده بنادي ضباط القوات المسلحة 
بالرياض أمس، نتائج تقييم خمس 

حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
فحول تقرير صادر عن الفريق 
المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم الــــحــــوادث بــشــأن 
الادعـــــــــــاء بــــقــــيــــام قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
باستهداف منزل (ع.أ.ش) في قرية 
ذراح بمديرية ماوية بمحافظة تعز 
بتاريخ ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥، وما تضمنه التقرير الدوري 
الثامن عــن أعــمــال اللجنة الوطنية 
انــتــهــاكــات  فـــي ادعــــــاءات  للتحقيق 
حــقــوق الإنــســان باليمن للفترة من 
٢٠٢٠م   -٧  -٣١ إلـــــى  ٢٠١٩م   -٨  -١
الذي تضمن أنه عند الساعة ١١:٠٠ 
١٠- ٢٠١٥م)   -١٤) بـــتـــاريـــخ  مـــســـاءً 
اســتــهــدفــت قـــــوات الــتــحــالــف المــنــزل 
المذكور، فإن الفريق بحث وتقصى 
مــن وقــــوع الــحــادثــة، وبــعــد اطــلاعــه 
على جميع الوثائق بما في ذلك أمر 
المهام الجوية، وجدول حصر المهام 
الــيــومــي، وإجـــــراءات تنفيذ المهمة، 
وتــقــاريــر مــا بــعــد المــهــمــة، والــصــور 
الــفــضــائــيــة، والمــــصــــادر المــفــتــوحــة، 
وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، 
ومـــبـــادئ وأحـــكـــام الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني وقــواعــده العرفية، وبعد 
تقييم الأدلــــة؛ تــبــين أن المــنــزل محل 
الادعـــاء يقع فــي إحــداثــي محدد في 
قرية ذراح بمديرية ماوية بمحافظة 
تـــعـــز، الـــتـــي تــبــعــد عـــن مــديــنــة تعز 
مسافة ٣٢كــم، وخلص إلى أن قوات 
الــتــحــالــف لــم تــنــفــذ أي مــهــام جوية 
عــلــى ذراح بــمــديــريــة (مـــاويـــة محل 
الادعــــاء)، وأن أقـــرب هــدف عسكري 
تعاملت معه قــوات التحالف يبعد 
مـــســـافـــة ١٨٫٥ كــــم عــــن المــــنــــزل مــحــل 

الادعاء.
وأمـــا فيما يتعلق بــمــا رصــده 
الـــــفـــــريـــــق المـــــشـــــتـــــرك فــــــي المـــــصـــــادر 
الـــذي صـــدر من  المــفــتــوحــة للتقرير 
«مــنــظــمــة أطــــبــــاء مــــن أجـــــل حــقــوق 
الإنسان» مارس (آذار) ٢٠٢٠م، بأنه 
في تاريخ السابع من مايو (أيــار) 
٢٠١٥م قــصــفــت طـــائـــرات التحالف 
مــركــز بــركــان الــصــحــي فــي مديرية 
رازح بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، ودمــــرت 
أبـــــــواب المـــبـــنـــى ونـــــوافـــــذه وجــــــداره 

الــخــارجــي، كــان المــركــز مغلقاً وقت 
الهجوم ولم تــرِد تقارير عن وقوع 
إصابات، حيث أكد الفريق اطلاعه 
عــلــى جــمــيــع الــوثــائــق بــمــا فــي ذلــك 
أمــر المــهــام الجوية، وجـــدول حصر 
المــهــام الــيــومــي، وإجــــــراءات تنفيذ 
المــهــمــة، وتـــقـــاريـــر مـــا بــعــد المــهــمــة، 
والـــــصـــــور الـــفـــضـــائـــيـــة، والمــــصــــادر 
المفتوحة، والموقع الإلكتروني لمركز 
المعلومات الوطني اليمني المحدد 
لــلــمــراكــز الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات 
الــجــمــهــوريــة اليمنية، وقــواعــد  فــي 
الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ 
وأحكام القانون الدولي الإنساني 
الـــعـــرفـــيـــة، وبـــعـــد تقييم  وقــــواعــــده 
الأدلــــــة، تــبــين لــلــفــريــق المــشــتــرك أن 
«عزلة بركان» تقع بمديرية «رازح» 
فــــي الــــجــــزء الـــغـــربـــي مــــن مــحــافــظــة 
صـــــعـــــدة، ولــــــم يـــــــرِد فـــــي تــفــاصــيــل 
الادعاء إحداثي محدد لمركز بركان 
الـــصـــحـــي، كـــمـــا لــــم يــتــبــين لــلــفــريــق 
المــــشــــتــــرك مــــوقــــع المـــــركـــــز الــصــحــي 
مــــــن خــــــــلال الــــبــــحــــث فــــــي المـــــواقـــــع 
اليمنية، ومن  للحكومة  الرسمية 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمركز  ضمنها 
المعلومات الوطني اليمني والمحدد 
لــلــمــراكــز الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، وكــذلــك 

المصادر المفتوحة.
وتبين للفريق المشترك بدراسة 
المهام الجوية المنفذة من قِبل قوات 
التحالف بتاريخ ٠٧- ٠٥- ٢٠١٥م، 
وهـــو الــتــاريــخ الـــــوارد فــي الادعــــاء، 
أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام 
جــويــة على رازح فــي صــعــدة محل 
الادعـــــاء، وأن أقـــرب هـــدف عسكري 
الــتــحــالــف يقع  تعاملت مــعــه قـــوات 
فــي مــديــريــة «شـــدا» ويبعد مسافة 

٦٥٠٠ متر عن «عزلة بركان».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــا رصــــــده 
الــحــوادث  الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم 
بــشــأن الادعـــــاء بـــأن «غــــارة جــويــة» 
نفذتها قوات التحالف بتاريخ (١٥ 
يــولــيــو/تــمــوز ٢٠٢٠م) فــي مديرية 
(الــجــوف) أدت  (الــحــزم) بمحافظة 
إلــــى إصــــابــــات بـــين المـــدنـــيـــين، ومــا 
ورد فــــي تـــصـــريـــح مــنــســق الـــشـــؤن 
الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن 
الصادر بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٠م، 
بخصوص غــارة جوية بتاريخ ١٥ 
يــولــيــو ٢٠٢٠م فـــي قــريــة المــســاعــفــة 
بــمــنــطــقــة «المــــرازيــــق» شــــرق مــديــنــة 
«الــحــزم» في الجوف شمال اليمن، 
تـــبـــين لـــلـــفـــريـــق المــــشــــتــــرك أن قــريــة 

«المساعفة» تقع في الجزء الجنوبي 
من محافظة الجوف وتبعد مسافة 
٤٧كـــم عــن مــديــنــة الــحــزم العاصمة 
الإداريـــــة لمــحــافــظــة الـــجـــوف، وتبين 
أنـــــه أثــــنــــاء الاشـــتـــبـــاكـــات الـــجـــاريـــة 
الــقــوات السطحية وميليشيا  بــين 
بــــوادي الغريقة  الــحــوثــي المسلحة 
بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، 
طلبت قيادة القوة المسنودة بتاريخ 
يـــولـــيـــو ٢٠٢٠م مــهــمــة إســـنـــاد   ١٥
جــوي على هــدف عبارة عن «عربة 
تـــحـــمـــل عـــنـــاصـــر مـــقـــاتـــلـــة» تــابــعــة 
لميليشيا الحوثي المسلحة بــوادي 
الــغــريــقــة بــمــديــريــة الــــحــــزم، قــامــت 
على إثرها قــوات التحالف بتنفيذ 
مهمة جوية على الهدف العسكري 
«العربة» باستخدام قنبلة واحــدة 
مــوجــهــة أصـــابـــت الــــهــــدف، وأثـــنـــاء 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــــجــــاريــــة تــــم رصـــد 
عربات تنقل عناصر مقاتلة تابعة 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــســـلـــحـــة مــن 
منطقة الاشتباكات الجارية بوادي 
الغريقة وتتوجه إلى داخل مبنيين 
يقعان على أطـــراف قرية المساعفة 
القريبة من خط المواجهة بمنطقة 
الاشــتــبــاكــات، حيث أكــدت المصادر 
الأرضية خلو المباني بالمساعفة من 
المدنيين، كما أكــد «القائد الميداني 

بالقوة المسنودة» بأن المساعفة تم 
إخلاؤها من المدنيين.

وأنــه تــوافــرت درجـــات التحقق 
مــن خـــلال المـــصـــادر الأرضـــيـــة التي 
رصــــدت الـــهـــدف الــعــســكــري بـــوادي 
الغريقة، وكذلك من الرصد والمتابعة 
بــواســطــة طــائــرة الاســتــطــلاع التي 
رصـــــــــدت عــــــربــــــات تـــنـــقـــل عـــنـــاصـــر 
الــحــوثــي  تــابــعــة لميليشيا  مــقــاتــلــة 
مـــن مــنــطــقــة الاشــتــبــاكــات الــجــاريــة 
إلــى مبنيين يقعان على  والــتــوجــه 
أطــراف قرية المساعفة، قامت قوات 
التحالف بتاريخ (١٥ - ٠٧ - ٢٠٢٠م) 
باستهداف «عناصر مقاتلة تابعة 
الــحــوثــي المسلحة داخــل  لميليشيا 
مبنيين» يقعان على أطـــراف قرية 
«المــــســــاعــــفــــة» بـــمـــديـــريـــة «الــــحــــزم» 
بمحافظة «الـــجـــوف»، حيث قامت 
قوات التحالف باستخدام قنبلتين 
مــوجــهــتــين أصـــابـــتـــا الــــهــــدف، كــمــا 
تــبــين أن قـــــوات الــتــحــالــف اتــخــذت 
الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع 
خسائر أو أضــرار بصورة عارضة 
المــدنــيــة أو تقليلها على  بــالأعــيــان 
أي حــــال إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى أثــنــاء 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ لــلــعــمــلــيــة 

الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن خـــــــلال تــــأكــــيــــدات 
المــســاعــفــة  المـــــصـــــادر الأرضـــــيـــــة أن 
خالية من السكان المدنيين، والتأكد 
من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء 

عملية الاستهداف.
وحول تعرض «مدرسة داخلية 
لــلــبــنــات المـــكـــفـــوفـــات» فـــي صــنــعــاء 
أبـــريـــل  بـــتـــاريـــخ ٢٠  لـــلاســـتـــهـــداف 
(نيسان) ٢٠١٦م، وفيما يتعلق بما 
ورد فــي الــتــقــريــر الــســنــوي لمفوض 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق 
الإنسان وتقارير المفوضية السامية 
والأمـــين الــعــام الــصــادر بتاريخ ٠٣ 
أنــــه في  (أيــــلــــول) ٢٠١٩م  ســبــتــمــبــر 
أبــريــل ٢٠١٦م تعرضت مدرسة   ٢٠
داخــــلــــيــــة لـــلـــبـــنـــات المـــكـــفـــوفـــات فــي 
صنعاء للقصف؛ مما أدى إلى إغلاق 
المدرسة، حيث تبين للفريق المشترك 
لتقييم الحوادث، أن قوات التحالف 
لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة 
صــنــعــاء، وأن أقـــرب هــدف عسكري 
الــتــحــالــف يقع  تعاملت مــعــه قـــوات 
بمحافظة مأرب وهي المهمة الجوية 
الوحيدة المنفذة في الداخل اليمني 
في ذلك اليوم، ويبعد مسافة ٧٨كم 

عن مدينة «صنعاء».
وعن ما رصده الفريق المشترك 
ـــت غـــارة 

ّ
بــــأن قـــــوات الــتــحــالــف شـــن

أبـــريـــل ٢٠١٨م  بـــتـــاريـــخ ٠٩  جـــويـــة 
أصـــابـــت مـــنـــزل فـــي مـــديـــريـــة دمــنــة 
خدير بمحافظة تعز، تبين للفريق 
المشترك أن مديرية دمنة خدير تقع 
في محافظة تعز ومركزها مدينة 
الدمنة، والتي تبعد عن مدينة تعز 

مسافة ٢٢كم.
وتبين للفريق المشترك بدراسة 
المهام الجوية المنفذة من قِبل قوات 
التحالف بتاريخ (٠٩ - ٠٤ - ٢٠١٨م) 
وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن 
قــــوات الــتــحــالــف لـــم تــنــفــذ أي مــهــام 
جـــويـــة عـــلـــى مـــديـــريـــة دمـــنـــة خــديــر 
بــمــحــافــظــة تـــعـــز، وأن أقــــــرب هـــدف 
عسكري تعاملت معه قوات التحالف 
يــقــع فــي مــديــريــة «مــقــبــنــة»، ويبعد 
مــســافــة ٤٨كـــــم عـــن مــديــنــة الــدمــنــة، 
وأنه بدراسة المهام الجوية من قِبل 
قوات التحالف لليوم السابق واليوم 
الــلاحــق لــلــتــاريــخ الـــــوارد بـــالادعـــاء، 
تبين للفريق، أنه بتاريخ ٠٨ أبريل 
الـــــــــوارد فــي  الــــتــــاريــــخ  قـــبـــل  ٢٠١٨م 
الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف 
أي مــهــام جــويــة فـــي مــديــريــة دمــنــة 
خدير، كذلك بعد التاريخ الوارد في 
الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف 
أي مهام جوية في دمنة خدير، وفي 
ضــوء ذلــك تــوصــل الــفــريــق المشترك 
لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات 
التحالف بــاســتــهــداف مــنــزل بدمنة 
خدير بتعز بتاريخ ٠٩- ٠٤- ٢٠١٨م، 

كما ورد بالادعاء.

دبلوماسيون ومسؤولون: المشاورات تفتح صفحة جديدة لصالح الشعب اليمني
الرياض: «الشرق الأوسط»

 قال جان ماري صفا، السفير الفرنسي لدى اليمن، إن بلاده تدعم 
بــقــوة المـــشـــاورات كــافــة بــين الأطــــراف اليمنية، ســـواء تلك الــتــي يرعاها 

المبعوث الأممي، أو الجارية حالياً في الرياض برعاية خليجية.
«الــشــرق الأوســــط» أنــه مــن المــهــم أن  وأكـــد فــي تصريحات خــاصــة لـــ
تكون هذه المشاورات يمنية – يمنية، بمشاركة الجميع، وصولاً للحوار 
السياسي والعملية السياسية. وأضـــاف: «لا يوجد أي طريق للسلام 
ووقف معاناة الشعب اليمني إلا بالحوار، كما أن اقتراح الهدنة الذي 
قدمته الأمم المتحدة والإعلانات الإيجابية الصادرة عن الطرفين تمثل 

فرصة لفتح صفحة جديدة لصالح الشعب اليمني».

وتابع: «أي حوار بين اليمنيين دائماً إيجابي، ينبغي لليمنيين أن 
يتركوا السلاح، وأن يسيروا مع الحوار، وبهذه الطريقة يصلون للسلام، 
حان الوقت لكي نرى الحوثيين يتفاوضون مع الحكومة المعترف بها 

من قبل المجتمع الدولي».
من جانبه، يرى ريتشارد أوبنهايم، السفير البريطاني لدى اليمن، 
المــشــاورات فرصة لاجتماع اليمنيين ومناقشة حلول للنزاع. ولفت  أن 

«الشرق الأوسط» إلى أنها «فرصة جيدة وإيجابية». في تصريحات لـ
كما اعتبر أوبنهايم «إعلان التحالف والحوثيين وقف إطلاق النار 
أمراً إيجابياً». مبيناً أن «المهمة الآن هو تحويل هذه الخطوات الإيجابية 

للاتجاه الصحيح، وتحويلها إلى هدنة ثابتة».
المبعوث السويدي لليمن، بيتر سيمنبي، من ناحيته، أكد أهمية 

عقد هذه المشاورات التي وصفها بأكبر تجمع يمني منذ فترة طويلة، 
لافتاً إلى أن ذلك فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه اليمن سياسياً، 
واقتصادياً، واجتماعياً، وأمنياً، وغيرها. وعبّر عن أمله، في تصريحات 
«الشرق الأوســط»، أن تعقد «المــشــاورات في أجــواء جيده، وأن  خاصة لـ
تستمر الهدنة التي أعلنها كل من التحالف والحوثيين قبل شهر رمضان 
الكريم». ولفت سيمنبي إلى أن «وجود المجتمع الدولي في هذه المشاورات 
علامة دعم»، مشدداً على أنهم سوف «يدعمون اليمن وكل الحلول التي 
يجدها اليمنيون، وأن بــلاده مستعدة لاستضافة أي مشاورات مقبلة 

بين اليمنيين، في حال طلب منهم ذلك».
من جانبه، اعتبر الدكتور رشاد العليمي، مستشار الرئيس اليمني، 
الدعوة الخليجية هامة للغاية، حيث جاءت في وقت أصبح اليمنيون 

بحاجة للسلام، سواء في الداخل أو الخارج، على حد تعبيره.
«الشرق الأوسط» بقوله: «نعتقد أن جميع  وأضاف في تصريحات لـ
القوى والأطراف سوف تقدر مثل هذه الدعوة، وتستجيب لمصالح اليمن 
واليمنيين، وتتخذ إجـــراءات للتجاوب معها، والــيــوم إعــلان التحالف 
وقف إطلاق النار خطوة إيجابية بمناسبة شهر رمضان، وهي دعوة 
للأطراف ورسالة سلام ينبغي أن يقدروها، وهذه إحدى النتائج المتوقعة 
من المشاورات». وأوضــح العليمي أن «المحاور التي وضعت في جدول 
الأعمال تعمل على تقييم المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها، ومن 
ثم تضع المعالجات للاستفادة من التجارب الماضية (...)، ونأمل أن تكون 
هناك نتائج وخريطة طريق لكل محور وآلية تنفيذية مزمنة وفرق يمنية 

لمراقبة تنفيذ هذه النتائج».

أخبار
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آمال سلام يمنية تحت مظلة خليجية

الرياض: عمر البدوي

وفــــدت الأطــــــراف الــيــمــنــيــة الــتــي مثلت 
أطــيــافــاً مــتــنــوعــة، لــلــمــشــاركــة بــالمــشــاورات 
اليمنية – اليمنية، التي انطلقت الأربعاء، 
برعاية مجلس التعاون الخليجي في مقر 
بــالــريــاض، على أن تستمر  الأمــانــة العامة 

حتى السابع من أبريل (نيسان) المقبل.
وفـــــي جــلــســة مــفــتــوحــة تـــحـــت عـــنـــوان 
«الـــشـــراكـــة بـــين مــجــلــس الــتــعــاون والــيــمــن» 
الــــيــــوم الأول، أدار مــذيــع  بـــرنـــامـــج  ضـــمـــن 

الجلسة حواراً مفتوحاً مع المشاركين.
وعبّر المداخلون عن الفرصة التاريخية 
التي لا يسع تفويتها، انطلاقاً من المنصة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الــــريــــاض، لإعــــــادة تــرتــيــب 
الأوراق، وجــمــع الكلمة، وتــوحــيــد الصف، 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات فــي الــبــلاد المثقلة من 

أعباء الحرب وتكاليفها الباهظة.

وقـــــد اتـــســـمـــت جـــمـــلـــة مــــن المـــشـــاركـــات 
فــي الجلسة الــحــواريــة، بــالأســى على واقــع 
اليمن، والرجاء من الأطراف اليمنية لتجاوز 
خلافاتهم وإذابــة المسافات، لإنقاذ ما بقي 

من روح البلاد ومؤسساتها.
لت المداخلات انعكاساً للخلفيات 

ّ
ومث

اليمنية المتعددة التي التأمت في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، لــلــبــدء فــي مــشــاورات 
هي الأوسع من جهة الفرقاء اليمنيين، منذ 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل فــي مـــارس (آذار) 
إلــى أســـرة المرجعيات  الـــذي ينتمي   ،٢٠١٣
الثلاث المعتدة دولياً لإنهاء الحرب الدائرة 

في اليمن منذ سنوات.
كما اكتظت أروقــة مقر الأمــانــة العامة 
لـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، بـــالمـــشـــاركـــين من 
نــخــب المــجــتــمــع الــيــمــنــي ومــمــثــلــي الأطــــراف 
السياسية، وكــانــت أوقـــات الاســتــراحــة بين 
جــلــســة وأخــــــرى فـــرصـــة لإذكــــــاء الــنــقــاشــات 

الجانبية حول الآمال المعلقة على المشاورات 
الـــــدول الخليجية  تــرعــاهــا  الـــتـــي  الــيــمــنــيــة 

للخروج بالبلاد من أزمتها.
ويأمل المشاركون بمختلف أطيافهم، 
الــواســعــة في  المـــشـــاورات اليمنية  أن تمثل 
الــريــاض، امــتــداداً لمخرجات حــوار صنعاء 
المـــجـــهـــض، الــــــذي كـــــاد يــمــهــد لـــحـــل الأزمـــــة 
السياسية في البلاد، قبل انقلاب الحوثيين 

على السلطة الشرعية عام ٢٠١٤.
وفــــــي مــــعــــرض مـــــرافـــــق لــــلــــمــــشــــاورات، 
عــرضــت جــهــات إغــاثــيــة فــي أركــــان خــاصــة، 
المــبــادرات النوعية التي تقدمها  مجموعة 
الــيــمــنــيــين. وتـــأتـــي فـــي مقدمتها  لمــســاعــدة 
جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة، ومــشــروع مــســام لــنــزع الألــغــام، 
وأركــــــان أخـــــرى لــلــهــلال الأحـــمـــر الإمـــاراتـــي 
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 

وصندق التنمية الكويتي.

أحاديث جانبية بين سياسيين وإعلاميين يمنيين وخليجيين في المشاورات اليمنية أمس (الشرق الأوسط)

دعم أممي ودولي لمبادرة دول الخليج في جمع مختلف الأطراف

اليمنيون يبدأون رسم خريطة طريق للانتقال من الحرب إلى السلام
الرياض: عبد الهادي حبتور

 وعمر البدوي

وســــــــــــــــــط تــــــــــــــفــــــــــــــاؤل يـــــمـــــنـــــي 
بـــدأ اليمنيون  وإقــلــيــمــي ودولـــــي، 
مــاراثــون مـــشـــاورات، تضم معظم 
الأطـــــــــراف والمــــكــــونــــات والأحـــــــزاب 
والشخصيات، في محاولة لرسم 
خــريــطــة طـــريـــق تــنــقــل الـــبـــلاد من 
حالة الحرب الدائرة منذ ٧ سنوات 

للسلام.
وفـــيـــمـــا أكــــــد دبـــلـــومـــاســـيـــون 
ومـــــســـــؤولـــــون دولــــــيــــــون أن عــقــد 
المــــــشــــــاورات الــيــمــنــيــة – الــيــمــنــيــة 
خـــــطـــــوة إيــــجــــابــــيــــة فــــــي الاتـــــجـــــاه 
الــصــحــيــح نــحــو تــحــقــيــق الــســلام 
الشامل في البلاد، اعتبر مشاركون 
الدعوة الخليجية فرصة تستجيب 
لمصالح اليمن واليمنيين ينبغي 

عدم التفريط فيها.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور نــــايــــف 
الـــحـــجـــرف الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
اتــــفــــاق  الـــخـــلـــيـــجـــي أن  الـــــتـــــعـــــاون 
الرياض يشكل خريطة طريق في 
الــيــمــن، واســتــكــمــال بــنــوده مطلب 
يمني، معتبراً «الحل السلمي هو 
السبيل الوحيد للأزمة في اليمن».

وأضــــــاف، فـــي كــلــمــة لـــه خــلال 
الجلسة الافتتاحية، «المــشــاورات 
اليمنية تمثل منصة لتشخيص 
الــــواقــــع لــنــقــل الــــبــــلاد مــــن الـــحـــرب 

إلى السلم، فالحلّ يمني وبأيدي 
اليمنيين»، مشدداً على أن «نجاح 
لــيــس خــيــاراً،  المـــشـــاورات اليمنية 
بل واقع يجب تحقيقه، ونأمل أن 
المـــشـــاورات فــرصــة لتحقيق  تمثل 

السلام في اليمن».
الــــعــــام لمــجــلــس  ورأى الأمــــــين 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي أن «جـــهـــود 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تـــشـــكـــل دعـــمـــاً 
دولياً لإنهاء الصراع في اليمن»، 
كــمــا ثــمّــن اســتــجــابــة تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة بـــالـــيـــمـــن لــــدعــــوة وقـــف 
إطلاق النار، مؤكداً أنها «مشكورة 

وداعمة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحّـــــــــب حــســين 
إبـــراهـــيـــم أمـــــين مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي في كلمته بقرار التحالف 
وقـــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
الداخل اليمني، مثمناً في الوقت 
ذاتــــــــه جــــهــــود مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 

الخليجي في حل الأزمة اليمنية.
واعــتــبــر إبــراهــيــم المـــشـــاورات 
اليمنية التي ترعاها «دول الخليج 
فرصة تاريخية للأشقاء اليمنيين، 
نأمل أن تسهم في تقريب المواقف 
بــيــنــهــم، وأدعــــــو جــمــيــع الأطـــــراف 
إلــى الانــخــراط فيها بكل  اليمنية 
عزم لحقن الدم اليمني، والتوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل يحمي 
الــيــمــنــي العليا،  الــشــعــب  مــصــالــح 
ويضمن حــقــوق الجميع، ويدعم 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
إلى ذلك، قال هانز غروندبرغ، 
المبعوث الأممي لليمن، إن هنالك 
حــاجــة مــاســة إلــى دعــم حــل شامل 
في اليمن، لافتاً إلى أهمية التعاون 

مــع المنظمات الإقليمية للإسهام 
في حل أزمة اليمن.

وأضـــاف فــي كلمته: «نحتاج 
كــل دعــم ممكن لــلــوصــول إلــى حل 
شــامــل فــي الــيــمــن، الــريــاض قــادت 

حــــــوارات يــمــنــيــة أدت إلــــى نــتــائــج 
إيجابية».

وأشــــــــار غــــرونــــدبــــرغ إلــــــى أن 
«خسائر اليمنيين ضخمة بسبب 
الحرب المستمرة، والشعب اليمني 

يــــريــــد ســــلامــــاً عــــــــادلاً ومـــســـتـــمـــراً، 
الــيــمــنــيــون أكــــــدوا لـــلأمـــم المــتــحــدة 

رغبتهم في إنهاء الحرب».
وتابع المبعوث الأممي بقوله: 
«أميركا تشجع الخطوات الأخيرة، 

وخــــاصــــة إعــــــلان الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
تقوده السعودية بوقف العمليات 
العسكرية، والإعـــلانـــات المتبادلة 
بوقف العمليات العسكرية خطوة 

في الاتجاه الصحيح».
أفـــاد تيم ليندركينغ  بــــدوره، 
بــــأن «المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة تمثل 
التزاماً دولياً لجعل الأوضاع أكثر 
اســتــقــراراً». مشيراً إلــى أن «فــرص 
الـــحـــوار الــشــامــل بــين الــيــمــنــيــين لا 

تقدر بثمن».
أكــــثــــر مـــــن ٧  وتــــــابــــــع: «أدى 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب إلـــى تعميق 
الانـــقـــســـامـــات وفـــتـــح انــقــســامــات 
جـــديـــدة داخــــل المــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
إن خلق فرص لليمنيين للالتقاء، 
وتــحــديــد الــحــلــول والإصـــلاحـــات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــحــســين حــيــاة 
المــواطــنــين هـــو تــحــدٍ هـــائـــل، لكنه 
يـــمـــثـــل أولــــــويــــــة أســـــاســـــيـــــة، فــقــط 
مـــن خــــلال مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المــنــتــديــات والمــنــصــات - مــثــل هــذا 
اليوم - يمكن لليمنيين البدء في 

بناء حوار حقيقي».
وقــــال إن «الـــولايـــات المــتــحــدة 
اقــتــراح الأمــم المتحدة  تدعم بقوة 
بـــهـــدنـــة فــــوريــــة، يــمــكــن أن يــكــون 
الــذي قدمته الأمــم  اقــتــراح الهدنة 
المتحدة بمثابة خطوة أولى نحو 
وقف شامل لإطلاق النار وعملية 
سياسية جديدة أكثر شمولاً، وفي 

هذا الصدد، نرحب بضبط النفس 
الـــــذي أبـــدتـــه الأطـــــــراف فـــي الأيــــام 
القليلة الماضية، ولا سيما إعلان 
الــتــحــالــف بــشــأن وقـــف العمليات 
العسكرية داخل اليمن خلال شهر 

رمضان».
من جهته، عبر ممثل الجامعة 
العربية عن أمله في أن «تنبثق عن 
المشاورات اليمنية خريطة طريق، 
تــعــالــج الأزمـــــة الــيــمــنــيــة... لإنــهــاء 

النزاع».
وتدعم دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي المــــــشــــــاورات الــيــمــنــيــة 
حــــرصــــا مـــنـــهـــا عـــلـــى حـــــل الأزمــــــة 

اليمنية.
وكانت الكويت أكدت حرصها 
على أهمية المشاورات، ونوه سفير 
الــكــويــت لـــدى الــســعــوديــة، الشيخ 
علي الــخــالــد الــجــابــر الــصــبــاح في 
تــصــريــحــات ســابــقــة بــاســتــضــافــة 
الكويت للحوار اليمني عام ٢٠١٦ 
الــريــاض. كما دعا  ودعمها اتفاق 
وزير الخارجية الكويتي الدكتور 
أحمد ناصر المحمد الصباح جميع 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة إلـــى الانـــخـــراط 
المـــشـــاورات اليمنية  فــي  إيــجــابــيــا 
بـــرعـــايـــة خــلــيــجــيــة وفـــقـــا لــوكــالــة 

الأنباء الكويتية (كونا).
يشار إلى أن الكويت استنكرت 
الهجمات الحوثية ضــد المنشآت 

الحيوية السعودية.

حضور دولي وإقليمي خلال حفل تدشين المشاورات في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض أمس (أ.ف.ب)

النازحون في اليمن... بين الموت عطشاً أو بانفجار لغم حوثي
عدن: محمد ناصر

مــع استمرار الميليشيات الحوثية في 
زرع الآلاف مــن الألــغــام الأرضــيــة، وبصورة 
غير معهودة، حذرت منظمة إغاثية دولية 
مــــن تـــأثـــيـــر هــــــذه الألـــــغـــــام والــــذخــــائــــر غــيــر 
المنفجرة، وقالت إنها ستظل تهديداً يعرّض 
حياة اليمنيين لسنوات مقبلة، خصوصاً 

الأطفال والعمال في المزارع.
وبحسب المجلس الدنماركي للاجئين، 
فـــــإن المــيــلــيــشــيــات فـــرضـــت عـــلـــى الـــنـــازحـــين 
الـــعـــائـــديـــن إلـــــى مــنــاطــقــهــم الاخــــتــــيــــار بــين 
المـــخـــاطـــرة بــــالمــــوت بــســبــب لـــغـــم أرضــــــي أو 
المـــوت مــن العطش، وقـــال إنــه حــدد مساحة 
تــعــادل مــســاحــة ١٤٠ ملعباً لــكــرة الــقــدم في 
منطقة واحــــدة مــلــوثــة بــالألــغــام، مــؤكــداً أن 
حاجة اليمنيين للسلام هي نفس حاجتهم 
للمساعدة في تطهير أراضيهم من الألغام.

ونــــبــــه الأمـــــــين الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــركــز، 
شارلوت سلينتي، إلى أنه حتى لو انتهى 
الــقــتــال الآن، فـــإن انــتــشــار الألـــغـــام الأرضــيــة 
والذخائر غير المنفجرة سيترك وراءه إرثاً 

مميتاً للمدنيين في البلاد.

وقـــــال إن المــدنــيــين يـــواجـــهـــون بــالــفــعــل 
ض حياتهم  تهديداً جديداً يبدو أنه سيعرِّ
لــســنــوات مقبلة. وذكـــر أن الأطــفــال  للخطر 
يُضطرون للسير في حقول الألغام للوصول 
إلــى المــدرســة، وفــي مجتمعات مــعــزولــة عن 
المياه حيث يتم زرع الألغام الأرضية بالقرب 

من الآبار.
وأصــبــح المـــزارعـــون غــيــر قـــادريـــن على 
إطعام أسرهم أو كسب لقمة العيش، بينما 

تتناثر الذخائر غير المنفجرة في حقولهم.
المسؤول الإغاثي أفاد بأن الأسر النازحة 
عادت مؤخراً لتجد الأرض المحيطة بمنازلها 
مليئة بالألغام الأرضية، ومصدرهم الوحيد 
للمياه من بئر تقع في وسط حقل الألغام، 
وهـــذا يــوجــب عليهم كــل يــوم الاخــتــيــار بين 
المخاطرة بالموت بسبب لغم أرضي أو الموت 

من العطش.
وبـــين أنـــه فــي عـــام ٢٠١٩ حـــددت الــفــرق 
الـــتـــابـــعـــة لــــه ١٠٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة مــن 
الأراضـــي الملوثة (أي ١٤٠ ملعب كــرة قــدم)، 
وقـــال إن هــذا مــجــرد تقييم لمنظمة واحـــدة، 
وإن الــوضــع يــــزداد ســـوءاً مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
وسيكلف هذا الإرث القاتل أرواحاً لسنوات 

مقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراء الآن.
وأكـــد أن الــنــاس فــي الــيــمــن يحتاجون 
في المقام الأول إلى سلام شامل لإنهاء هذا 
الصراع، وأنهم بحاجة إلى المجتمع الدولي 
لمــحــاســبــة أولـــئـــك الـــذيـــن انــتــهــكــوا الــقــوانــين 
الدولية، ويحتاجون أيضاً إلى المساعدة في 
تطهير أراضيهم من هذه الألغام، وإلا فبدلاً 
مــن إعــــادة بــنــاء حــيــاتــهــم، ســيــواجــه الــنــاس 
سنوات عديدة أخرى من الإصابات الخطيرة 

والموت أثناء ممارسة الأنشطة اليومية.
وفــي حــين يــواصــل المــشــروع السعودي 
لنزع الألــغــام فــي اليمن (مــســام) مهامه في 
أفــاد بأنه انتزع  تطهير الأراضـــي اليمنية، 
أكثر من ١٫٤٨٥ لغماً خلال الأسبوع الرابع من 
شهر مارس (آذار) ٢٠٢٢ زرعتها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف 

المحافظات.
وذكــــر المـــركـــز، فــي بــيــان لـــه، أن الألــغــام 
المــنــزوعــة، مــنــهــا ٥٠ لــغــمــاً مــضــاداً لــلأفــراد، 
و٤٢٣ لغماً مضاداً للدبابات، و٩٧٦ ذخيرة 
غير متفجرة، و٣٦ عبوة ناسفة، ليرتفع عدد 
زعت خلال شهر مارس (آذار) 

ُ
الألغام التي ن

إلى ٥٫٣٩٥ لغماً.

د ادعاءات عن أخطاء عسكرية لقوات التحالف
ّ
«تقييم الحوادث» يفن

د الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن
ّ
فن

عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية
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ستريدا جعجع تنتقد القضاء العسكري: 
لن ترهبنا استدعاءات... وقنابل صوتية

انتقدت عضو تكتل «الجمهورية القوية»، 
اللبنانية ســتــريــدا جــعــجــع، مــفــوّض  الــنــائــب 
الحكومة لــدى المحكمة العسكرية، القاضي 
فادي عقيقي، بعد ادعائه على زوجها، رئيس 
«حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، في 
مــلــف «الاشــتــبــاكــات المسلحة فــي الــطــيــونــة»، 
أنــه «يضرب القوانين، ويتخطى كل  معتبرة 
ــاء. واتهمته  الأصـــول القانونية» بــهــذا الادعــ
م من قبل  «التهرّب من تبلغ طلب الــردّ المقدَّ بـ

(حزب القوات)». الوكلاء القانونيين لـ
وبـــعـــد نـــحـــو ســـنـــة أشـــهـــر عـــلـــى أحـــــداث 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل ســبــعــة  الـــطـــيـــونـــة، الـــتـــي أســ
ــة أمـــل»،  أشـــخـــاص مـــن «حــــزب الـــلـــه» و«حـــركـ
ادعى القاضي عقيقي على جعجع ناسباً إليه 
ارتكابه «جرائم التدخل المباشر بالقتل عمداً، 
وعن سابق تصور وتصميم، ومحاولة القتل، 
وإثارة النعرات الطائفية، والحض على الفتنة 
بين اللبنانيين، والاقتتال الداخلي، وتعريض 
السلم الأهلي للخطر، وحيازة أسلحة حربية 
غير مرخصة، واستعمالها في الاشتباكات 
المسلّحة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، 
وتخريب ممتلكات عامة وخــاصــة». وأحــال 
الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول 
فادي صوّان، وطلب منه استجواب جعجع، 

ه.
ّ
واتخاذ القرار المناسب بحق

ويرى «حزب القوات اللبنانية» أن الادعاء 
تــعــسّــفــي، ويــرفــض اتــهــامــه بــالــتــســبــب بقتل 
الضحايا في الطيونة. وطالب الحزب مراراً، 
عــلــى ألــســنــة قــيــاديــيــه، بــإخــضــاع المــســؤولــين 
الله» لهذا التحقيق، على قاعدة  في «حــزب 
بــالمــثــل. ووصــفــت جعجع، فــي لقاء  المعاملة 
انتخابي، أمــس، قــرار استدعاء زوجــهــا إلى 
إلــى أي  التحقيق بأنه «تعسفي، ولا يرتكز 
ــــوات»...  ــقـ ــ وقـــائـــع قـــانـــونـــيّـــة»، مـــؤكّـــدة أن «الـ
«مستمرّ في دوره الوطني، وسيمضي قدماً 
فــي الانتخابات النيابية المقبلة، مهما كان 

الثمن».
وقالت إن «ما نشهده في الآونة الأخيرة 

مـــــن هـــجـــمـــة شــــرســــة عــــلــــى (حــــــــزب الـــــقـــــوّات 
ــان عــبــر الــحــمــلــة المــنــظّــمــة  الــلــبــنــانــيّــة)، إنْ كــ
للتعرّض لملصقاتنا الإعلانية الانتخابية في 
بعض المناطق، أو عبر محاولة الادّعاء زوراً 
أنّــنــا نشكّل رأس  على رئيس حزبنا، سببه 
حربة في مشروع إنقاذ لبنان، وصمام أمان 
نجاحه». وأشارت إلى أن «القاصي والداني 
يدركان أن المواجهة من دون (القوّات) تختلف 
بشكل كبير عمّا إذا كان فيها؛ فكيف الحال 
إن كنا نحن رأس حربتها»، مشدّدة على أن 
«الزمن اختلف اليوم عمّا كان عليه في عام 
١٩٩٤ (تاريخ اعتقال سمير جعجع في تفجير 
كنيسة ســيــدة الــنــجــاة)، لـــذا مــن غــيــر الممكن 
أن نشهد مــا شهدناه حينها مــن اعتقالات، 
وذلك لسبب بسيط؛ أن اللعبة التي يحاولون 
لــم تعد تنطلي على الناس،  الــيــوم  تــكــرارهــا 

وأصبحت مكشوفة».
وأعــربــت جعجع عــن أســفــهــا لأن «يصل 
الــدرك في بعض القضاة، كمفوّض الحكومة 
لدى المحكمة العسكريّة، القاضي فادي عقيقي، 
إلى ضرب القوانين المؤتمن هو على تطبيقها 
ــــراض ســيــاســيّــة بــحــتــة».  عـــرض الــحــائــط لأغـ
وقالت: «إنها لمهزلة كبيرة أن يعمد القاضي 
عقيقي إلـــى تــخــطّــي كــل الأصــــول الــقــانــونــيّــة 
بـــالادعـــاء عــلــى رئــيــس الـــحـــزب، مــرتــكــزاً على 
مقطع فيديو نُشِر عبر أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي، ومــن دون أي معطى جديد في 

الملف الذي ليس أصلاً بعهدته».
وتابعت: «المهزلة الأكبر أن يعمد مفوّض 
الحكومة لدى المحكمة العسكريّة إلى التهرب 
مــن تــبــلــغ طــلــب الــــردّ المــقــدم مــن قــبــل الــوكــلاء 
ــك عــبــر  ــ ــوّات)، وذلــ ــ ــقــ ــ ــ ــزب ال (حــ ـــ الـــقـــانـــونـــيـــين لــ
عه عن الخروج من منزله، حيث لا يمكن 

ّ
تمن

قانوناً تبليغه، فأضحى المؤتمن على تطبيق 
الــقــوانــين هــاربــاً مــن وجــه الــعــدالــة»، مضيفة: 
«كــــحــــزب ســـيـــاســـي لــــن نـــتـــراجـــع قـــيـــد أنــمــلــة، 
وسنستمر في المواجهة من أجل إنقاذ لبنان، 
ولن ترهبنا استدعاءات، ولن تردعنا قنابل 
صوتيّة، أو رســائــل مبطّنة بــاعــتــداءات على 

ملصقاتنا الإعلانيّة».

ستريدا جعجع متحدثة في لقائها أمس (القوات اللبنانية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وفد من الصندوق بدأ جولة جديدة من المحادثات في بيروت تمتد أسبوعين

الرئاسة اللبنانية تتحدث عن تقدم مع «النقد الدولي»
بــــــدأ وفــــــد مــــن «صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي» فــــي بــــيــــروت أمـــــــس، جــولــة 
جــديــدة مــن المباحثات مــع المسؤولين 
ـــين، فــي  ــوعـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــمـــتـــد لأســــبــ
مسعى لبلورة اتفاق على خطة تعاف 
مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد شــهــر على 
زيــارة وفــد مصغر قــام بتقييم العمل 

المنجز حتى الآن. 
ــد الــــــذي يــتــرأســه  ــتـــهـــل الــــوفــ واسـ
أرنــســتــو رامــيــريــز مهمته فــي بــيــروت 
بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، 
وفـــق مـــا أعــلــنــت الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، 
مشيرة إلى أنه «جــرى عرض المراحل 
الــــــتــــــي قــــطــــعــــتــــهــــا المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، والــــرؤيــــة الــتــي 
يملكها الصندوق من أجــل المساهمة 
في تخطي لبنان الأزمــة التي يعاني 
ــلــــع الــرئــيــس  ــــت: «اطــ ــافـ ــ ــنـــهـــا». وأضـ مـ
عــون مــن السيد رامــيــريــز على نتائج 
الاتـــــصـــــالات الـــقـــائـــمـــة مــــع الــحــكــومــة 
اللبنانية في موضوع خطة التعافي 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي. ولاحــــظ الــوفــد 
تـــقـــدمـــا فـــــي مــــســــار المـــــفـــــاوضـــــات مــن 
شأنه أن يــؤدي إلى توقيع أولــي على 
مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد 

النهائي».
وتــــابــــع بــــيــــان الــــرئــــاســــة: «طــلــب 
التزاماً من رؤســاء الجمهورية  الوفد 
الـــوزراء،  والمجلس النيابي ومجلس 
بـــالـــســـيـــر نـــحـــو إنــــجــــاز الإصــــلاحــــات 
المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها 
إقـــرار (الكابيتال كــونــتــرول) وإدخـــال 
تعديلات على قانون السرية المصرفية، 

وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي 
بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على 

مستوى معايير الحوكمة».
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــي، الــــــــــذي يــــتــــرأس  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ ســــــعــــــادة الــ
ــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي،  ــات مـ ــاوضـ ــفـ المـ
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أمـــس: 
«نأمل في التوصّل إلى اتفاق أولي في 

غضون أسبوعين من النقاشات».  
وأعلن الصندوق في ١١ فبراير 
(شباط) الماضي عن خريطة طريق 
عــرضــهــا عــلــى لــبــنــان، مـــشـــدداً على 
أن «حــجــم الــخــســائــر غــيــر المــســبــوق 
فــي الــقــطــاع المــالــي يــجــب أن يعالج 
بــطــريــقــة شـــفـــافـــة (...) مــــع حــمــايــة 

صغار المودعين».  
الـــوفـــد  وزار مــــوفــــد مـــصـــغـــر مــــن 
بــيــروت مــطــلــع مــــارس (آذار) الــحــالــي 
لمــدة يــومــين، استطلع خلالها موقف 
المسؤولين اللبنانيين، وهدفت الزيارة 
إلـــى «تقييم الــعــمــل المــنــجــز حــتــى الآن 
وتــحــديــد الــخــطــوات الــتــالــيــة الــواجــب 
اتــفــاق بشأن  إلـــى  اتــخــاذهــا للتوصل 
برنامج مع صندوق النقد الدولي».  

ــة  ــيــ ــتــــراضــ ــة الافــ ــثــ ــعــ ــبــ وبـــــــــــدأت الــ
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــالــتــواصــل 
اللبناني  منذ ٢٤ يناير  مــع الجانب 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) وحـــتـــى ١١ فــبــرايــر 
(شباط)، وقال المسؤولون اللبنانيون 
إن التواصل الافتراضي أحــرز تقدماً 

جيداً في المحادثات.  
ــرّر صـــنـــدوق الــنــقــد الــتــأكــيــد  ــكـ ويـ
على أنــه لن يقدم أي دعــم مالي طالما 
لـــم تـــوافـــق الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة على 
مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية 
لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، 
على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة 
ــــلاح  ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وإصـ هــيــكــلــة الـ
المــؤســســات الــعــامــة والــتــصــدي بحزم 

للفساد المستشري. 
واتـــــفـــــق فــــريــــق صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
المــفــاوض  اللبناني  الــدولــي والــفــريــق 
ــراء إصـــلاحـــات في  ــرورة إجــ ــ عــلــى «ضـ
الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية 
الــعــامــة فــي المـــدى المــتــوســط، وإصــلاح 

القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، 
فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما 
في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف 
حــدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء». 
كــمــا اتــفــق الــجــانــبــان فــي وقـــت سابق 
على تقدير حجم الخسائر المالية بـ٦٩ 
مليار دولار، من دون التوافق بعد على 

كيفية توزيعها. 
ويـــــحـــــول الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي 
ــهــــات الـــنـــظـــر دون  والــــخــــلاف فــــي وجــ
المضي قدماً فــي تطبيق الإصــلاحــات 
المـــطـــلـــوبـــة، خـــصـــوصـــاً إقـــــــرار اقـــتـــراح 
يُــعــرف  الـــودائـــع أو مــا  قــانــون لتقييد 

«الكابيتال كونترول».  بـ
ويقول فريق الصندوق إن هناك 
«حاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة 
إلــى مجلس إدارة  قبل رفــع البرنامج 
الصندوق للموافقة النهائية عليه». 
واتــفــق الــطــرفــان فــي وقــت سابق على 
أن أي تأخير فــي إجـــراء الإصــلاحــات 
والــتــشــريــعــات الـــلازمـــة ســـيـــؤدي إلــى 
رفــع كلفة التصحيح الاقــتــصــادي في 
المستقبل.   وأوضــح رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي عقب خروجه من جلسة 
تشريعية للبرلمان الثلاثاء أنّ الحكومة 
أضافت ملاحظات صندوق النقد على 
اقــتــراح قــانــون مــطــروح أمـــام الــبــرلمــان 
منذ شهرين. لكن البرلمان طلب مجدداً 
إحالته كمشروع قانون لدرسه.  ورأى 
الــخــبــيــر المـــالـــي مـــايـــك عــــــازار أنّ هــذا 
الــتــبــايــن بــين الــبــرلمــان والــحــكــومــة قد 
يــشــكــل «مــــؤشــــراً عــمــا قـــد تـــــؤول إلــيــه 
الأمور لاحقاً»، بعدما أطاحت تباينات 
مماثلة بمفاوضات أجرتها الحكومة 

السابقة مع الصندوق.

عون مترئساً اجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)

«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان
بيروت: بولا أسطيح

بعد أسابيع طويلة من النقاشات 
ــال، حُــســم  ــبـ ــحـ ــد الـ ــ ــات وشـ ــاوضــ ــفــ والمــ
ــــين «الـــتـــيـــار  ــاً بـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــتـــحـــالـــف انـ
الوطني الحر» برئاسة النائب جبران 
باسيل، مع «الثنائي الشيعي» (حركة 
«أمـــل» و«حـــزب الــلــه») فــي كــل الــدوائــر 
فــي المحافظات اللبنانية، باستثناء 
دوائـــــــــر الــــجــــنــــوب، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــي 
دائـــرتـــي الــجــنــوب الأولـــــى الــتــي تضم 
صيدا وجزين، والجنوب الثالثة التي 
تضم بنت جبيل -النبطية-ومرجعيون 
ــان شــهــدتــا  ــرتــ وحــاصــبــيــا، وهـــمـــا دائــ
ــتـــخـــابـــات  مـــنـــافـــســـة بــيــنــهــمــا فــــي الانـ

الماضية.
وهــنــاك حــوالــي ٧ مقاعد نيابية 
تـــتـــأثـــر بـــتـــحـــالـــف «الــــوطــــنــــي الـــحـــر»- 
ــا أحـــد  ــ ــرزهـ ــ ــيـــعـــي»، أبـ ــائـــي الـــشـ ــنـ ــثـ «الـ
المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، 
والمــقــعــد الــشــيــعــي فــي جــبــيــل، إضــافــة 
للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، 

والــبــقــاع الــشــمــالــي، والــبــقــاع الغربي، 
وزحلة، والجنوب الثالثة.

وبعد تــراشــق عنيف بــين «أمــل»، 
بــزعــامــة رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري، 
و«الــــــوطــــــنــــــي الــــــحــــــر» خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
ــيـــة، ارتـــفـــعـــت حـــدتـــه كــثــيــراً في  المـــاضـ
المــاضــي، بدا  ديسمبر (كــانــون الأول) 
واضحاً قبل نحو شهر ونصف شهر 
أن هناك تعليمات حزبية واضحة من 
لــنــوابــهــم ومناصريهم  الــطــرفــين  قــبــل 
لوقف السجال، مع انطلاق مفاوضات 

التحالف الانتخابي.
وحــاول باسيل مؤخراً الــرد على 
ــع «أمــــــــل»، فــأقــر  مــنــتــقــدي تــحــالــفــه مــ
بـــأن «الــتــحــالــفــات تــؤمــن الــحــواصــل» 
ــي  ــدرك: «فـ ــ ــتــ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة؛ لـــكـــنـــه اســ
الـــنـــهـــايـــة بـــالـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي كــل 
ينتخب نوابه، ناسهم يأتون بنوابهم 
ــال:  ــ ــا». وقــ ــنــ ــنــــوابــ ونــــاســــنــــا يــــأتــــون بــ
«صحيح نحن في القطار نفسه؛ لكن 
كــلاً منا في مقصورة، وعلى الطريق 
لــكــل مــنــا نــافــذتــه ومــشــهــده، وعــنــدمــا 

ــد  نــصــل إلــــى المــحــطــة يـــذهـــب كـــل واحـ
بطريقه». ولم يقنع خطاب باسيل هذا 
كثيراً من مناصري «التيار» وقيادتهم 
الــذيــن لــطــالمــا اتــهــمــوا «أمــــل» بكونها 
«رأس المــنــظــومــة» الــتــي يــحــاربــونــهــا؛ 
تماماً كما لم يقتنع كثير من مناصري 
«أمل» بوجوب التحالف انتخابياً مع 
«الوطني الحر» الذي يعتبرونه «عدواً 

لدوداً» بالسياسة.
وأقـــرت مــصــادر قريبة مــن «أمــل» 
ــاريــــاً لإقـــنـــاع  ــــزال جــ ــــأن «الـــعـــمـــل لا يــ بـ
ــــدة) بـــأهـــمـــيـــة هـــــذا الــتــحــالــف  ــاعـ ــ ــقـ ــ (الـ
وأسبابه الموجبة، ويتم ذلك من خلال 
حلقات تثقيفية وحوارية»، لافتة في 
ــــط» إلـــى أن  «الــشــرق الأوسـ تــصــريــح لـــ
«المشكلة الأساسية التي يواجهونها 
هي إقناع جمهورهم في دائرة بعبدا؛ 
ــة مــعــيــنــة  ــيــ ــلــــوضــــع حــــســــاســ ــيــــث لــ حــ
بموضوع الترشيحات بخلاف بقية 

الدوائر».
من جهته، يرد عضو تكتل «لبنان 
القوي» النائب آلان عون، عما إذا كانت 

لـــديـــهـــم مــصــلــحــة انـــتـــخـــابـــيـــة حــصــراً 
بالتحالف مع «الثنائي الشيعي» أم 
أنها مصلحة سياسية أيضاً، بالقول: 
«التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته، 
بــمــا أنـــهـــم جــســم واحـــــد فـــي كــتــلــتــين؛ 
خــصــوصــاً انــتــخــابــيــاً. وبـــالـــتـــالـــي، لا 
يمكن التعاطي معهما بالمفرق. لذلك، 
التحالف هو أولاً انتخابي بحكم ما 
يفرضه القانون من اعتبارات حواصل 
تستدعي وجــود أكثر مــن فريق على 
اللائحة نفسها، دون أن يمنع التلاقي 

بملفات سياسية أخرى».
«الشرق  ويشدد عون في تصريح لـ
الأوسط» على أن «التيار لم يعد جزءاً 
من أي أكثرية تلقائياً، وهو سيشكّل 
كتلته ويتعاطى مــع كــل الأفــرقــاء في 
المرحلة المقبلة على القطعة». ورداً على 
سؤال عما إذا كانوا يجدون صعوبة 
إقــنــاع جــمــهــورهــم بالتحالف مع  فــي 
ــل»، لا ينكر عـــون أن «الــســجــالات  ــ «أمـ
السياسية والاخــتــلافــات في أكثر من 
محطة وملف أثّرت على جمهور التيار 

الوطني الحر؛ لكنه (الجمهور) تفهّم 
الاعــتــبــارات الانــتــخــابــيــة والسياسية 
التي تدعو إلى هذا الخيار في لحظة 

استهداف التيار وعزله».
ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الانـــتـــخـــابـــي 
ربـــيـــع الـــهـــبـــر، أنــــه لا يــمــكــن الــتــعــمــيــم 
بــــأن الــتــحــالــف بـــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» و«الثنائي الشيعي» مصلحة 
انــتــخــابــيــة حـــصـــراً لــــــلأول، وإلا لمـــاذا 
وافــقــت حــركــة «أمــــل» عــلــى الــتــحــالــف، 
«الشرق الأوســط»  لـ لافتاً في تصريح 
إلى أن التحالف مع «التيار» مصلحة 
ــــان قــــد حـــصـــل فــي  «الـــثـــنـــائـــي» لــــو كـ ـــ لـ
الجنوب الأولـــى (صــيــدا- جــزيــن) كما 
هو مصلحة له في جبل لبنان الأولى، 
ــــي جـــبـــيـــل، بـــالمـــقـــابـــل  وبـــالـــتـــحـــديـــد فـ
الــتــحــالــف الانــتــخــابــي مــع «الــثــنــائــي» 
«التيار» في بقية الدوائر؛  لـ مصلحة 
حيث يوجد الطرفان وخصوصاً في 
زحلة مــثــلاً؛ حيث لا يستطيع التيار 
تأمين مقعد من دون «الثنائي»؛ تماماً 

كما في بعلبك- الهرمل.

الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم وأسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعاً كبيراً
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية مريم  رفعت السيدة 
صـــــعـــــب، صــــاحــــبــــة مـــصـــنـــع لمــــــواد 
الــتــنــظــيــف فـــي مــنــطــقــة الــســعــديــات 
(جنوب بيروت)، أسعارها بنسبة 
٤٠ في المائة، بعدما «لم يترك ارتفاع 
أســعــار المــحــروقــات والمــــواد الأولــيــة 
أمامي أي حلول أخرى للحفاظ على 

مصنعي الصغير».
«الــــــشــــــرق  وتــــــــقــــــــول مـــــــريـــــــم لـــــــ
الأوســــط»، إنــهــا رغــم الــزيــادة التي 
ــار،  ــعـ تـــعـــد مـــرتـــفـــعـــة نــســبــيــاً لـــلأسـ
اضطرت لتخفيض نسبة أرباحها 
خوفاً من خسارة الزبائن من جهة، 
وحــفــاظــاً عــلــى مــــورد رزق الــعــمــال 

لديها من جهة أخرى.

وتـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا افــتــتــحــنــا 
المصنع فــي عــام ٢٠١٨، كــان هدفنا 
التوسع شيئاً فشيئاً، إلا أن الأزمات 
المتتالية وارتفاع أسعار المحروقات 
بشكل كبير الذي ينعكس على كلفة 
الــتــصــنــيــع والــتــوصــيــل، مـــن جــهــة، 
مــقــابــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء وارتــفــاع 
أسعار المواد الأولية، كل ذلك أجبرنا 
على أن نــجــود مــن المــوجــود، لأننا 
أصبحنا نخشى المجازفة فــي بلد 
تنهال عليه المشكلات والمصاعب من 

كل حدب وصوب».
وينظر الصناعيون اللبنانيون 
ــتــــؤول  ــعــــين الـــــخـــــوف إلـــــــى مـــــا ســ بــ
إليه مجريات الــحــرب الأوكــرانــيــة - 
الروسية، خصوصاً أن هذا القطاع 
يتلقى ضــربــات متتالية منذ أربــع 

ســـــنـــــوات كـــــــان آخـــــرهـــــا ارتـــــــــــدادات 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــي - الأوكــ ــ ــروسـ ــ ـــراع الـ ــــصــ الـ
الذي تسبب بارتفاع أسعار النفط 
وشـــــكّـــــل أزمــــــــة فـــــي تـــــوريـــــد المـــــــواد 
الأولــيــة عــالمــيــاً، إضــافــة إلــى ارتــفــاع 
أســـعـــارهـــا، خــصــوصــاً عــلــى لبنان 
المنهك أساساً من أزمته الاقتصادية 
الــتــي تتفاقم فــي ظــل ارتــفــاع كبير 
فــي أســعــار المـــواد الأولــيــة.ويــوضــح 
نــائــب رئــيــس جمعية الصناعيين 
في لبنان زيــاد بكداش، في حديث 
ــاع  ــفـ ـــط»، أن «ارتـ ــ ــ ــرق الأوسـ «الـــشـ ـــ لـ
أسعار البترول مشكلة كبيرة على 
الصناعة في لبنان، إلا أن المشكلة 
ــفـــاع أســعــار  الــكــبــرى تــكــمــن فـــي ارتـ
ــواد الأولـــيـــة مـــن المــصــدر  ــ مــعــظــم المــ
تـــتـــراوح بــين ٢٠ و٢٠٠ في  بنسبة 

المــائــة، والسبب الأســاســي فــي ذلك 
يعود إلــى ارتــفــاع أكــلاف الشحن». 
ويؤكد أن «معظم السلع المصنعة، 
الغذائية وغير الغذائية، سترتفع 
أسعارها»، جازماً بأن «سنة ٢٠٢٢ 
ــعــــب مــــن ٢٠٢١ عــلــى  ــتـــكـــون أصــ سـ

الصناعيين واللبنانيين ككل».
ويــــــــقــــــــول: «نــــــحــــــن فـــــــي حـــــرب 
اقــتــصــاديــة يــتــأثــر بــهــا الــعــالــم كله، 
لـــكـــن مــشــكــلــة لـــبـــنـــان أكــــبــــر بــكــثــيــر 
لأنـــــه يــعــيــش وضـــعـــاً اســتــثــنــائــيــاً، 
ــتــــصــــاد مـــنـــهـــار فـــــي حـــــين أن  فــــالاقــ
قـــــــرارات الــحــكــومــة مــتــنــاقــضــة بين 
الأفرقاء، ناهيك عن أزمــة الكهرباء 
ــاعـــات كـــافـــة،  ــقـــطـ ــا فــــي الـ ــيـــرهـ ــأثـ وتـ
نحن أســاســاً نــغــرق فــي مشكلاتنا 
الــتــي فــاقــمــهــا غــــلاء المـــــواد الأولــيــة 

المستوردة والمصنعة عالمياً».
ويشير إلى أنه «قريباً سنشهد 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــــي الأسـ ــاً فـ ــيــ ــافــ ارتــــفــــاعــــاً إضــ
ــاب  الـــتـــجـــار وأصـــحـ خـــصـــوصـــاً أن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــذيـــن مـــا زال لــديــهــم 
بــعــض المـــــواد الـــخـــام ســـارعـــوا إلــى 
رفـــع الأســـعـــار لــلــحــفــاظ عــلــى قيمة 
الاســـتـــبـــدال». ويــعــطــي مـــثـــالاً على 
ذلــــك الـــــورق «إذ كـــانـــت كــلــفــة الــطــن 
تـــعـــادل ٧٠٠  المـــاضـــي ٢٠٢١  الـــعـــام 
الـــيـــوم أصــبــح  دولار، فــســعــر الــطــن 

١٥٠٠ دولار إن وُجد».
بـــكـــداش أن نشهد  ويــســتــبــعــد 
إغــلاقــاً للمصانع، لكنه يــحــذر من 
أن الاســتــمــرار فــي الــوضــع الحالي 
سيؤدي حتماً إلى تخفيف المصانع 
للعمالة، مشيراً إلى أن «هذا الواقع 

بــدأ فــعــلاً، خصوصاً بعدما خسر 
لــلــســوق العربية،  الــتــصــديــر  لــبــنــان 
وانـــخـــفـــاض الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة في 

السوق المحلية».
ويضيف: «انخفضت مبيعات 
المصانع، باستثناء المواد الغذائية 
ــلــــت مـــــكـــــان المـــــســـــتـــــوردة،  الـــــتـــــي حــ
بنسبة ٥٠ في المائة، بالإضافة إلى 
خسارتها ٥٠ في المائة من التصدير 

للسعودية والبحرين والكويت».
وكــانــت لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
في لبنان حصة الأسد جراء الأزمة 
الروسية الأوكرانية، خصوصاً بعد 
قرار وزير الصناعة اللبناني جورج 
بــوشــكــيــان والـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــلـــة مــن  مـــنـــع تـــصـــديـــر لائــــحــــة طـــويـ
السلع الغذائية المصنعة في لبنان، 

وذلك في إطار محاولات السلطات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لاحـــــــتـــــــواء تــــداعــــيــــات 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
ــن الــغــذائــي  فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى الأمــ
ــهـــم  ــاعـ ــر أوضـ ــثــ ــــي أكــ لـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـ

المعيشية تردياً.
ويوضح بكداش أن «قرار وزير 
لــه كان  الصناعة وتبني الحكومة 
مــتــســرعــاً قــلــيــلاً، بــدلــيــل أن الــوزيــر 
خفف في اليوم التالي من الأصناف 
الــتــي يمنع تــصــديــرهــا»، مــؤكــداً أن 
يــتــعــاون مـــع الصناعيين  «الـــوزيـــر 
إلـــيـــه  يـــصـــل  يــــوقــــف أي طـــلـــب  ولا 

للتصدير».
ويشرح أن «المواد التي ستكون 
هناك ضوابط على تصديرها هي 
التي يدخل الطحين والزيت والسكر 

فــــي تــصــنــيــعــهــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«مشكلة الزيت والطحين هي الأكبر، 
ــة الــســكــر فــانــحــلــت بحسب  ــا أزمــ أمـ
ما سمعنا مؤخراً من المعنيين، إذ 
ستصل باخرة محملة بـ١٤ طناً من 
السكر إلى لبنان قريباً، وستلحق 
بها باخرة أخــرى بحمولة ٤٠ طناً 

من السكر».
ويؤكد أن «المشكلة الأساسية 
ــاع أســــعــــار المـــــواد  ــ ــفـ ــ تــكــمــن فــــي ارتـ
الأولية، وبالتالي سترتفع أسعار 
الأصناف المصنعة والتجارية كلها، 
لأنها أصبحت من مصدرها باهظة 
الــثــمــن»، لافــتــاً إلـــى أن «طـــن السكر 
كان ٥٠٠ دولار أصبح اليوم بـ١٢٠٠ 
ارتــفــع بــحــدود الضعفين  دولار أي 

ونصف الضعف».

لبنان ينجز إجلاء مواطنيه من أوكرانيا... إلا حملة جنسيتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــن شــهــر  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــد مـــــــــرور أكـ ــعــ بــ
عــلــى انــــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين 
اللبنانية أمس (الأربعاء) الانتهاء 
من عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين 
الراغبين بمغادرة أوكرانيا بنجاح، 
فيما حالت أسباب عدة دون مغادرة 
ما نسبته ١٥ في المائة من الجالية، 
حــســبــمــا أوضــــــح رئـــيـــس الــجــالــيــة 
اللبنانية في أوكرانيا علي شريم 

«الشرق الأوسط». لـ
وقــالــت الــخــارجــيــة، فــي بــيــان، 
الــــرعــــايــــا تــمــت  إن عـــمـــلـــيـــة إجـــــــلاء 
اللبنانية  الــســفــارات  بالتعاون مــع 
فـــي أوكـــرانـــيـــا وبـــولـــنـــدا ورومــانــيــا 
وروسيا الاتحادية والهيئة العليا 
لــلإغــاثــة، ووصـــلـــت إلـــى نــهــايــاتــهــا 
المــــرجــــوة نــتــيــجــة تــكــامــل وتـــعـــاون 
الجهات المذكورة أعلاه، رغم بعض 
الصعوبات التي واجهتها بسبب 
التطورات الميدانية وغياب الممرات 

الآمنة. وبحسب الأرقام، هناك أكثر 
مـــن ٤ آلاف لــبــنــانــي فـــي أوكــرانــيــا، 
بينهم نــحــو ١٨٠٠ طــالــب. ويشير 
ــا نــســبــتــه ١٥ فــي  ــــى أن مــ شـــريـــم إلـ
المائة لم يغادروا أوكرانيا، قلة قليلة 
منهم انتقلت إلى العاصمة كييف، 
أما البقية فانتقلت إلى مدن أخرى 
صوب الغرب باتجاه مدينتي لفيف 

وأوجغرد.
ويــعــدد الأســبــاب التي أجبرت 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي بــلاد 
تشهد اشتباكات عنيفة، ويشرح 
الـــحـــاصـــلـــة  ــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ أن الأســــــــر 
على الجنسية الأوكــرانــيــة ولديها 
شــبــان تــتــراوح أعــمــارهــم بــين الــــ١٨ 
والـــ٦٠ سنة، لم تتمكن من المغادرة 
الـــــقـــــانـــــون الأوكــــــرانــــــي  يـــحـــظـــر  إذ 
مغادرتهم، ويلزمهم بالمشاركة في 
الدفاع عن البلاد، وبالتالي كان قرار 
الــبــقــاء مــع أبنائهم،  الــعــائــلات تلك 
مشيراً في المقابل، إلى أن هناك من 
اخــتــار الــبــقــاء فــي أوكــرانــيــا بسبب 

العمل أو لاعتبارات أخرى.

ـــن مــشــكــلــة  ــ ــم عـ ــ ــريـ ــ ـــن شـ ــلـ ــعــ ويــ
ــه الــلــبــنــانــيــين مــمــن  جــــديــــدة تــــواجــ
يملكون الجنسية الأوكــرانــيــة بعد 
ــا مــــع أشـــخـــاص  ــ ــراهـ ــ ــــالات أجـ ــــصـ اتـ
معنيين فــي أوكــرانــيــا أكـــدوا لــه أنه 
يتم إعـــداد مــشــروع قــانــون لاتخاذ 
إجـــــــراءات بــســحــب الــجــنــســيــة ممن 
غادروا أوكرانيا خلال فترة الحرب، 
على اعتبار أن أي شخص يحصل 
عــلــى الجنسية الأوكــرانــيــة يتعهد 
بــالــدفــاع عـــن الـــبـــلاد، لافــتــاً إلـــى أن 
ذلـــــك ســـبـــب إضــــافــــي أجـــبـــر بــعــض 
الأشخاص على البقاء في أوكرانيا 

خوفاً من فقدان الجنسية.
ويقول شريم: «تواجه الجالية 
التي بقيت في كييف وخاركوف، أي 
مناطق الاشتباك الحامية، مشاكل 
عدة أبرزها صعوبة التنقل بشكل 
كبير إضافة إلى فقدان العديد من 
ــواد الــغــذائــيــة فهي  الأدويـــــة، أمـــا المــ

شبه مؤمنة في هذه المدن حالياً».
ــم عــــودة غــالــبــيــة الــجــالــيــة  ورغــ
اللبنانية إلى لبنان، فإن الرحلة من 

أوكرانيا إلى بيروت لم تكن سهلة، 
ويـــــروي لــوســيــان حــنــا، طــالــب في 
السنة الرابعة في كلية طب الأسنان 
«الشرق الأوســط»،  في خــاركــوف، لـ
تفاصيل رحلته المحفوفة بالمخاطر، 
بـــرفـــقـــة ١٥ شـــخـــصـــاً مــــن الــجــالــيــة 

الــلــبــنــانــيــة بــيــنــهــم ثـــــلاث عـــائـــلات 
وستة أطفال، وطلاب.

واســتــعــان لــوســيــان، وهـــو من 
الثانية التي وصلت  ضمن الدفعة 
ــريــــري الــــدولــــي،  مــــطــــار رفــــيــــق الــــحــ
ــه بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــائــ ــ ــدقــ ــ وبـــــعـــــض أصــ

عــلــى تطبيق «واتـــســـاب» للالتقاء 
ــادرة  ــ ــغـ ــ بـــالـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـ
ــــول: «لـــــم نـــكـــن نــعــرف  ــقـ ــ ــاً. ويـ ــويــ ســ
ا 

ّ
بعضنا بعضاً من قبل، لكن استعن

بالمجموعة وتــواعــدنــا مــن خلالها 
لــلــتــجــمــع عــلــى مــحــطــات الـــقـــطـــار». 

ويضيف: «كل ١٠ أشخاص تقريباً 
تجمعوا في محطة القطار للذهاب 

إلى لفوف ومنها إلى الحدود».
ــة لـــوســـيـــان ومــجــمــوعــتــه  ــلـ رحـ
ــاركــــوف وصــــــولاً إلــــى فــنــدق  مـــن خــ
«فينيسيا» في بوخارست استمرت 
يــومــين ونــصــف وكــانــت «محفوفة 
بــــالــــخــــوف والـــــخـــــطـــــر»، وفــــقــــاً لــــه. 
يضيف: «الخوف كان على النساء 
ــفــــال، كــيــف يــمــكــن أن نضمن  والأطــ

وصولنا إلى لفوف سالمين؟».
ويشرح: «كان علينا المرور عبر 
ــــي الأوكــرانــيــة ومناطق  كــل الأراضـ
الاشـــتـــبـــاك لــلــوصــول إلــــى لــفــوف»، 
ــلاً أمــامــنــا  ــ ــــم نـــجـــد حـ ويـــضـــيـــف: «لـ
ــرقـــات  ــطـ ــلـــى الـ ــرة عـ ــاطــ ــخــ ــــوى المــ ســ
ــحـــطـــات الـــقـــطـــار  ــلــــوصــــول إلــــــى مـ لــ

ومنها إلى المنطقة الآمنة».
وفي حين تشير الأرقام الرسمية 
إلى وجود ١٨٠٠ طالب في أوكرانيا، 
يقول شريم إن عــدد الطلاب الذين 
كانوا في أوكرانيا هو نحو الـ١٢٠٠ 
إذ غادر العديد منهم البلاد بسبب 

الأزمة اللبنانية والدولار الطلابي، 
مؤكداً أن جميع الطلاب تمكنوا من 
العودة إلى لبنان. ويخشى طالب 
السنة الرابعة في كلية الطب العام 
فـــي جــامــعــة خـــاركـــوف الأوكـــرانـــيـــة 
اللبناني علي الدهيبي على مصير 
ــة، رغــــم اســتــئــنــافــه  ــيـ ســنــتــه الـــدراسـ
متابعة الصفوف عن بعد منذ الـ٢١ 

من الشهر الحالي.
ــي الـــــذي  ــبــ ــيــ ــدهــ ــاءل الــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ويـ
كــــان ضــمــن أول مــجــمــوعــة غــــادرت 
«الـــشـــرق  ـــ أوكــــرانــــيــــا، فــــي حـــديـــث لـ
الأوســـــط»: «هـــل يــا تـــرى سيستمر 
الــتــدريــس عــن بعد أو سيتم فرزنا 
إلـــى دول أخــــرى؟ لا شـــيء واضــحــاً 
ــة المــشــقــة  ــ ــلـ ــ ــــد». ورغـــــــم أن «رحـ ــعـ ــ بـ
والمخاطر» من خاركوف الأوكرانية، 
حيث انتقل منذ أربعة أعوام بهدف 
مــتــابــعــة دراســـتـــه الــجــامــعــيــة، إلــى 
قــريــتــه الــواقــعــة فـــي شــمــال لــبــنــان، 
النبي يوشع، أصبحت وراء ظهره، 
حــســبــمــا يـــؤكـــد، يـــقـــول: «بــعــد هــذه 

التجربة نضجت مائة عام!».

طلاب لبنانيون لدى وصولهم إلى مطار بيروت قبل أيام عائدين من أوكرانيا (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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سجال أميركي ـ روسي على خلفية أزمة المحاصيل عبر العالم

ر من «كارثة» غذائية بسبب الحرب في أوكرانيا
ّ
بيزلي يحذ

واشنطن: علي بردى

الــغــذاء العالمية  أشعلت أزمـــة 
الـــحـــالـــيـــة المــــزيــــد مــــن الـــســـجـــالات 
والاتـــــــــهـــــــــامـــــــــات بــــــــين واشـــــنـــــطـــــن 
ومـــوســـكـــو، فـــي وقــــت وصــــف فيه 
الــغــذاء  المــديــر التنفيذي لبرنامج 
الــحــرب في  الــعــالمــي ديفيد بيزلي 
أوكرانيا بأنها «كارثة فوق كارثة» 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر «يــتــجــاوز أي 
شــيء رأيــنــاه منذ الــحــرب العالمية 
الثانية»، لأن العديد من المزارعين 
الأوكرانيين الذين ينتجون كميات 
كبيرة من القمح ينخرطون الآن في 

العمليات العسكرية.
وكــان بيزلي يقدم إحاطة مع 
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية، نائبة منسق 
المــعــونــة الــطــارئــة جــويــس مسويا 
في نيويورك، أمام أعضاء مجلس 
الأمــن الذين عقدوا جلسة خاصة 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء حـــــول الأوضــــــاع 
المــتــرديــة فــي أوكــرانــيــا.  الإنسانية 
وأشار بيزلي إلى أن أسعار المواد 
الــغــذائــيــة المــرتــفــعــة أصــــلاً بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩» ترتفع الآن 
بشكل كبير، وأكد أن البرنامج الذي 
كان يُطعم ١٢٥ مليون شخص في 
كل أنحاء العالم قبل الحرب في ٢٤ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، عليه أن 
يخفض الحصص الغذائية لهؤلاء 
بسبب ارتــفــاع التكاليف، بما في 

ذلـــــك أســــعــــار الـــــوقـــــود والـــشـــحـــن. 
وذكـــر بشكل خــاص الــيــمــن، حيث 
جــرى خفض مخصصات الطعام 
لـــ٨ ملايين شخص بنسبة ٥٠ في 
المــائــة، مضيفاً «الآن، نتوقع عدم 

وجود حصص غذائية».

 أفريقيا والشرق الأوسط

وذكــر المــســؤول الأممي الرفيع 
أن أوكــرانــيــا وروســيــا تنتجان ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إمــــــدادات الــعــالــم من 
الــقــمــح، و٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــــذرة، 
ونحو ٧٥ أو ٨٠ في المائة من زيوت 
دوار الشمس، موضحاً أن برنامج 
الغذاء العالمي يشتري ٥٠ في المائة 
مــــن حـــبـــوبـــه مــــن أوكــــرانــــيــــا. ولــفــت 
إلـــــى أن الــــحــــرب ســـتـــزيـــد الــنــفــقــات 
الشهرية للوكالة بمقدار ٧١ مليون 
دولار بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء 
والوقود والشحن، ليصل الإجمالي 
إلى ٨٥٠ مليون دولار أميركي لمدة 
عــــــام. وكـــشـــف أن بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــعــالمــي يــصــل إلـــى حــوالــي مليون 
شــخــص داخــــل أوكـــرانـــيـــا بــالــطــعــام 
إلـــى ٢٫٥ مليونين  الآن، وســيــصــل 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأربــــعــــة المــقــبــلــة، 
وأربعة ملايين بحلول نهاية مايو 
(أيار) المقبل، أملاً في الوصول إلى 
ستة ملايين بحلول نهاية يونيو 
(حــزيــران) المقبل. وحــذر بيزلي من 
أن التركيز على أوكرانيا لا ينبغي 

أن يدفع المجتمع الدولي إلى إهمال 
أفريقيا، ولا سيما منطقة الساحل 
والشرق الأوسط، لأنه «بخلاف ذلك، 
ستكون هناك هجرة جماعية» إلى 
كل أنحاء أوروبـــا. واعتبر أنــه «إذا 
أنهينا النزاع وتناولنا الحاجات، 
فيمكننا تجنب المــجــاعــة وزعــزعــة 
استقرار الدول والهجرة الجماعية 
(…) ولكن إذا لم نفعل ذلك، فسيدفع 

العالم ثمناً باهظاً».
أما مسويا، فقالت إن «مدناً مثل 
ماريوبول وخاركيف وتشيرنيهيف 
وغيرها كانت مفعمة بالحياة قبل 
شهر واحد فقط، وباتت الآن مطوقة 
وتـــتـــعـــرض لــلــقــصــف والـــحـــصـــار». 
ونقلت عن مفوضية الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان أنه بحلول 
٢٧ مارس (آذار)، قتل ١١١٩ شخصاً 
بينهم ٩٩ طفلاً، علما بأن «الأرقــام 
الحقيقية أعــلــى مــن ذلـــك بكثير». 
مـــــن عـــشـــرة  وأضــــــافــــــت أن «أكـــــثـــــر 
مــلايــين شــخــص، وبينهم أكــثــر من 
نــصــف أطـــفـــال أوكـــرانـــيـــا فـــــروا من 
منازلهم»، موضحة أن «هذا يشمل 
ما يُقدر بـ٦٫٥ مليون شخص نزحوا 
داخـــل الــبــلاد»، فــضــلاً عــن أكــثــر من 
٣٫٩ مليون شخص عبروا الحدود 
إلى المناطق المجاورة خلال الشهر 
المــــاضــــي. وأشــــــــارت إلـــــى أن وكــيــل 
الأمــــين الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
مــارتــن غــريــفــيــث «يــتــواصــل بشكل 
عاجل مع كل الأطراف حول ترتيبات 

ممكنة لوقف إطلاق النار لأغراض 
إنــســانــيــة فــي أوكــرانــيــا. وقــالــت إن 
الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين 
«يعملون بنزاهة وبلا هوادة لدعم 
المــــبــــادئ الإنـــســـانـــيـــة، والـــتـــفـــاوض 
على ممر آمــن من المناطق المطوقة 
وإليها من أجل قضية واحدة: تقديم 
المساعدة المنقذة للحياة». وكشفت 
أن أكثر مــن ١٢٣٠ مــن طــواقــم الأمــم 
المتحدة يعملون الآن في أوكرانيا، 
بالإضافة إلى أكثر من مائة منظمة 

إنسانية.
وقـــــالـــــت المــــســــؤولــــة الأمـــمـــيـــة: 

«نــــحــــتــــاج إلــــــى اتــــفــــاقــــات مــفــصــلــة 
وواقــــعــــيــــة فــــي شـــــأن وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار والــهــدنــة الإنسانية للسماح 
بــالــدخــول، وللسكان  لــلــمــســاعــدات 
إلــى الشركاء  بــالــخــروج». ونسبت 
الإنسانيين أنه جرى الوصول إلى 
«السيناريو الأســوأ» وتجاوزه في 

بعض المناطق.

اتهامات متبادلة
شــــــــارك فـــــي الـــجـــلـــســـة أيـــضـــاً 
الــخــارجــيــة الأميركي  نائبة وزيـــر 

ويندي شيرمان التي ألقت تبعات 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة عــلــى «الــحــرب 
الــتــي اخــتــارهــا الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين». وقالت: «قصفت 
روســيــا مــا لا يــقــل عــن ثـــلاث سفن 
مدنية تحمل بضائع مــن موانئ 
البحر الأسود إلى بقية العالم، بما 
في ذلك واحدة مستأجرة من قبل 
شركة تجارية زراعية»، مضيفة أن 
«البحرية الروسية تمنع الوصول 
إلـــــى مــــوانــــئ أوكــــرانــــيــــا، وتــعــطــل 
أساساً صادرات الحبوب»، مضيفة 
الــــــروس  الـــعـــســـكـــريـــين  الـــــقـــــادة  أن 

«يمنعون نحو ٩٤ سفينة تحمل 
أغذية للسوق العالمية من الوصول 
إلــــى الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط». 
ولفتت إلى أن العديد من شركات 
الشحن العالمية تتردد في إرسال 
ســفــن إلـــى الــبــحــر الأســــود، وحتى 
إلـــــى المــــوانــــئ الــــروســــيــــة. وقـــالـــت: 
«نحن قلقون بشكل خاص في شأن 
دول مثل لبنان وباكستان وليبيا 
وتـــونـــس والـــيـــمـــن والمــــغــــرب الــتــي 
تعتمد بشكل كبير على الــواردات 

الأوكرانية لإطعام سكانها».
الــــروســــي لــدى  المــــنــــدوب  ورد 
الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، 
الــروســي «لا  بالتأكيد أن الجيش 
يــشــكــل أي تــهــديــد لــحــريــة المــلاحــة 
المـــــدنـــــيـــــة». وقــــــــال إن «الأســـــبـــــاب 
الحقيقية التي تجعل سوق الغذاء 
العالمي تواجه اضطرابات خطيرة 
ليست بـــأي حـــال مــن الأحــــوال في 
تصرفات روســيــا، (بـــل) بــالأحــرى 
في هستيريا العقوبات الجامحة 
الــتــي أطلقها الــغــرب ضــد روســيــا 
إلــــــى ســــكــــان مــا  الـــنـــظـــر  مـــــن دون 
يـــســـمـــى بـــالـــجـــنـــوب الــــعــــالمــــي ولا 
مـــن مــواطــنــيــهــا». ورأى أن «رفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــضــمــان عــــدم انــقــطــاع الــشــحــنــات 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي أســــواق 
المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة والـــغـــذائـــيـــة 

الدولية».
مــــــــا اســـــــتـــــــدعـــــــى رداً  وهـــــــــــــذا 

إضــافــيــاً مــن شــيــرمــان، الــتــي قالت 
إن «الــعــقــوبــات لا تــمــنــع الــحــبــوب 
مــن مــغــادرة مــوانــئ أوكــرانــيــا» بل 
هــي «حـــرب بــوتــين»، مــوضــحــة أن 
«الـــصـــادرات الــغــذائــيــة والــزراعــيــة 
لــروســيــا لا تخضع لــعــقــوبــات من 
الــولايــات المتحدة أو من حلفائنا 

وشركائنا».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد المـــــنـــــدوب 
الــفــرنــســي نــيــكــولا دي ريــفــيــيــر أن 
«حـــــرب روســـيـــا غــيــر المـــبـــررة هي 
الــتــي تمنع أوكــرانــيــا مــن تصدير 
الحبوب وتعطل سلاسل التوريد 
الــــعــــالمــــيــــة وتــــــــــؤدي إلـــــــى ارتــــفــــاع 
الأسعار التي تهدد وصول السلع 
الزراعية إلى الفئات الأكثر ضعفاً» 

في العالم.
فيما قــال المــنــدوب الأوكــرانــي 
سيرغي كيسليتسيا إن «الــقــوات 
الــروســيــة تتعمد تــدمــيــر المناطق 
الــــســــكــــنــــيــــة والــــــبــــــنــــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
الــحــيــويــة، والــقــصــف الــصــاروخــي 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد وحصار 
المــــدن وانــتــهــاك تــرتــيــبــات المــمــرات 
الإنــســانــيــة، وتــرهــيــب المــدنــيــين». 
وقال: «حوالي ٤٠٠ مليون شخص 
حــول العالم، وخــاصــة فــي الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وآســيــا 
إمــــدادات الحبوب  يعتمدون على 
مــن أوكــرانــيــا، لكن الآن يــواجــه ٤٠ 
مليون شخص في أوكرانيا نقصاً 

في الطعام».

مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي مخاطباً مجلس الأمن حول أزمة الغذاء أمس (أ.ف.ب)

استبعدت تحول ماريوبول إلى «ستالينغراد جديدة»... والوساطة الفرنسية لم تحرز نجاحاً

موسكو: لا اختراقات في مفاوضات إسطنبول ومصير القرم «غير مطروح للبحث»

موسكو: رائد جبر

قللت موسكو أمس، من أهمية 
النتائج الأولية التي أفضت إليها 
جـــولـــة المــــحــــادثــــات الــــجــــديــــدة فــي 
إسطنبول، ونفى الكرملين أن يكون 
الــروس والأوكرانيون  المفاوضون 
أحــــــــرزوا تـــقـــدمـــا فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء. 
وتــزامــن إعـــلان الــرئــاســة الروسية 
الــوســاطــة الفرنسية في  عــن فشل 
تــخــفــيــف الــــوضــــع الإنــــســــانــــي فــي 
مــاريــوبــول مــع تأكيدها على عدم 
نية القوات الروسية خوض حرب 
«حتى النهاية وبــأي ثــمــن»، وقــال 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة ديــمــتــري 
بـــــلاده «لا تــخــوض  بــيــســكــوف إن 
مــــعــــارك ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد جــــديــــدة». 
وعكست التصريحات الصادرة عن 
الكرملين أمــس، مزيجا من تأكيد 
عــــدم ثــقــة الــكــرمــلــين بــــأن الأجـــــواء 
الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
اجتماع إسطنبول أول مــن أمــس، 

يمكن أن تشكل خطوة جدية نحو 
إنهاء الحرب وإبرام معاهدة شاملة 
بين روسيا وأوكرانيا، وفي الوقت 
ذاتــــه، بـــدا الــكــرمــلــين حــريــصــا على 
عـــدم نيته تبني مــواقــف الأطـــراف 
الأكــــثــــر تــــشــــددا فــــي روســــيــــا الــتــي 
تــدعــو إلـــى مــواصــلــة حـــرب شاملة 
حــتــى الــنــهــايــة بــصــرف الــنــظــر عن 
التكلفة الباهظة التي قد تتسبب 
بها. ونفى بيسكوف «حصول أي 
اخـــتـــراقـــات فـــي جــولــة المــفــاوضــات 
الــــتــــي جــــــرت فـــــي إســـطـــنـــبـــول بــين 
وفــدي موسكو وكييف». وقــال إن 
الكرملين «لــم يلحظ اختراقات أو 
تقدما واعــدا في هــذه الجولة رغم 
بـــروز بعض المــؤشــرات الإيجابية 

من جانب أوكرانيا».
أنــه  الـــرئـــاســـي  الــنــاطــق  ورأى 
كانت هناك «نقطة إيجابية» تكمن 
فــي شــروع الجانب الأوكــرانــي في 
«صـــيـــاغـــة اقــــتــــراحــــات ووضـــعـــهـــا 
على الــورق». وزاد: «فيما تبقى لا 

نستطيع تأكيد حصول أي شيء 
واعـــد، أي اخــتــراق، لا يـــزال يتعين 
عــلــيــنــا أداء عــمــل يــســتــغــرق وقــتــا 

طويلا».
وكــشــف بــيــســكــوف أن رئــيــس 
الــــوفــــد الــــروســــي فــــي المـــفـــاوضـــات 
فــلاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي قـــد أطــلــع 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــلــى 
نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع إســـطـــنـــبـــول فـــور 
عــــودتــــه إلـــــى مـــوســـكـــو مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس، وأنــــه قــــدم تــوضــيــحــات 
إضـــافـــيـــة بـــشـــأنـــهـــا أمـــــــس. وتــــوج 
اجتماع إسطنبول بإعلان روسيا 
عــن تقليص أنشطتها العسكرية 
في محوري كييف وتشيرنيغوف، 
ضــمــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
أوكــــرانــــيــــا. مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــربـــت 
الحكومة الأوكرانية عن استعدادها 
إثــبــات وضعها  لمناقشة إمــكــانــيــة 
الحيادي شريطة تلقيها ضمانات 
أمنية من عدة دول وتمهيد الطريق 
لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. 

كما توصل الطرفان إلى اتفاق على 
إمــكــانــيــة عــقــد لــقــاء بــين الرئيسين 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين وفــــلاديــــمــــيــــر 
زيــلــيــنــســكــي بـــالـــتـــزامـــن مــــع إبـــــرام 
الــنــســخــة الأولـــيـــة مــن اتــفــاق ســلام 
محتمل بين موسكو وكييف. وقال 
رئيس الوفد الروسي تعليقا على 
نتائج الجولة إن «العمل مستمر 
والمفاوضات مستمرة. أود أن أؤكد 
بشكل منفصل أن الموقف المبدئي 
مـــن جــانــبــنــا فــيــمــا يــتــعــلــق بشبه 
جزيرة القرم ودونباس لم يتغير».
فـــي مــقــابــلــة تلفزيونية  وزاد 
أمس، أنه «لأول مرة منذ سنوات، 
أعلنت سلطات كييف استعدادها 
لــلــتــفــاوض مــع روســـيـــا». وأضـــاف 
«قـــــــدمـــــــوا لــــنــــا مــــــبــــــادئ اتـــفـــاقـــيـــة 
مستقبلية محتملة، مكتوبة على 
الـــورق». وأوضـــح رئيس الــوفــد إن 
المــبــادئ تنص على «الامــتــنــاع عن 
الانضمام إلى منظمة حلف شمال 
الأطــــلــــســــي، وتـــحـــديـــد حــــالــــة عـــدم 

الانحياز لأوكرانيا، والتخلي عن 
الــنــوويــة، وكــذلــك حيازة  الأسلحة 
أنــــــواع أخـــــرى مـــن أســلــحــة الـــدمـــار 
الــشــامــل وحــيــازتــهــا وتــطــويــرهــا، 
والــتــخــلــي عــن الأســلــحــة الــنــوويــة، 
ونشر القواعد العسكرية الأجنبية 
والـــوحـــدات الــعــســكــريــة، والالـــتـــزام 
بـــــإجـــــراء الــــتــــدريــــبــــات الــعــســكــريــة 
بمشاركة القوات المسلحة الأجنبية 
فــــقــــط بــــعــــد الاتـــــــفـــــــاق مــــــع الــــــــدول 

الضامنة، بما في ذلك روسيا».
وفــي إشـــارة إلــى نقطة وردت 
في الاقتراحات الأوكرانية المقدمة، 
تتعلق بتعهد كييف عدم شن عمل 
عسكري لاستعادة السيطرة على 
أكــد ميدينسكي  القرم ودونــبــاس، 
أن هــذا المــوضــوع «ليس مطروحا 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي».  للبحث مــع 
وكــــــان بــيــســكــوف قـــــال إن روســـيـــا 
«وفــــــقــــــاً لــــلــــدســــتــــور، لــــــن تـــنـــاقـــش 
مــصــيــر أراضـــيـــهـــا ومــنــاطــقــهــا مع 
أي طـــــرف». وقــــال إن الــكــرمــلــين لا 

يدلي بتصريحات حــول القضايا 
المطروحة حاليا «بشكل جوهري 
على طاولة المفاوضات». كما لفت 
إلــى مــا تصفه موسكو  بيسكوف 
بالتباين داخل النخب الأوكرانية 
المـــفـــاوضـــات، وزاد أن  حــــول مــلــف 
«الخلاف» العام في وسائل الإعلام 
والشبكات الاجتماعية من جانب 
مــمــثــلــي أوكــــرانــــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أولئك الذين لا علاقة لهم بالعملية 
التفاوضية، لا يساهم فــي إحــراز 

نجاح.
فــــي شـــــأن آخــــــر، قـــــال الــنــاطــق 
الـــــروســـــي إن مــوســكــو  الــــرئــــاســــي 
وبــــاريــــس لــــم تــنــجــحــا فــــي إحـــــراز 
أي تـــقـــدم، خــــلال المــكــالمــة الأخـــيـــرة 
بـــين الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بــوتــين 
وإيمانويل ماكرون، بشأن تنظيم 
عملية إنسانية في مدينة ماريوبول 
المحاصرة من قبل القوات الروسية. 
ولــم يوضح تفاصيل إضافية عن 
هــــذا المــــوضــــوع، لــكــنــه فـــي المــقــابــل 

قــال إن بــلاده لا تنوي شــن عملية 
عسكرية «حتى النهاية».

وفي تعليق على دعوات برزت 
في موسكو إلى مواصلة العملية 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا  العسكرية 
«حـــــتـــــى الــــنــــهــــايــــة وبـــــــــأي ثــــمــــن»، 
قــــال بــيــســكــوف: «هــــذا الأمــــر ليس 
مــطــروحــا عــلــى الأجــنــدة الــروســيــة 
ولا ينبغي أن تــكــون فــي خططنا 
خــوض أي (مــعــارك ستالينغراد) 
عــــدم  الأهــــــــم  أن  جـــــــديـــــــدة». وزاد 
الانــدفــاع وراء العواطف، مضيفا: 
«تــــدار المــفــاوضــات مــن قــبــل جانب 
الــوثــوق بهم (...)  مهنيين ويــجــب 
وموقف الجانب الروسي معروف 
جـــــيـــــدا ومـــنـــطـــقـــي ويـــســـتـــنـــد إلــــى 
أرضية راسخة ولم يطرأ عليه أي 

تغييرات».
وتـــطـــرق إلــــى مــلــف صـــــادرات 
الــغــاز الــروســي إلــى أوروبــــا، الــذي 
كــان أيــضــا، ضمن مــحــاور البحث 
بــــين بـــوتـــين ومــــــاكــــــرون. وقــــــال إن 

الرئيس الروسي طرح خلال المكالمة 
موضوع دفــع ثمن الغاز الروسي 
بالعملة الروسية الروبل. من دون 
أن يوضح تفاصيل عن رد ماكرون 

على المطلب الروسي.
الـــيـــوم،  ويـــنـــتـــظـــر أن تــنــتــهــي 
المــــهــــلــــة الـــــتـــــي حــــــددهــــــا الـــرئـــيـــس 
الروسي لانتقال حكومة بلاده إلى 
بــالــروبــل مــع عقود الغاز  التعامل 
المـــبـــرمـــة مـــع أوروبــــــــا، ونــــص قـــرار 
رئاسي إلى بدء سريان هذا القرار 
فـــي مــطــلــع أبـــريـــل (نـــيـــســـان). لكن 
غــالــبــيــة الــبــلــدان الــغــربــيــة رفــضــت 
المطلب الروسي، وأكدت أن العقود 
المبرمة سابقا مع روسيا لا تنص 
عــلــى بــنــد يــخــول مــوســكــو تغيير 
آلـــيـــات الـــدفـــع. فـــي المــقــابــل لــوحــت 
موسكو بإمكان قطع الإمدادات عن 
البلدان التي تمتنع عن دفع أسعار 
الغاز بالروبل، وقال بيسكوف قبل 
يومين إن بلاده «لا تزود أي طرف 

بالغاز مجانا».

أحد سكان تروستيانيتس التي أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة عليها (أ.ف.ب)

وفد التفاوض الأوكراني ناقش مع مسؤوليها التعاون العسكري  

تركيا تعتبر أن بإمكان بوتين إنهاء الحرب {إذا رغب في السلام}
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

الــــرئــــيــــس  تــــركــــيــــا أن  تــــــــرى 
الروسي فلاديمير بوتين يمكنه، 
الـــــســـــلام،  فــــــي  يـــــرغـــــب  كــــــــان  إذا 
«وقـــف الــحــرب مــبــاشــرة» وإعــلان 
وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا 
لــــــدواع إنـــســـانـــيـــة، وبـــهـــذا يمكن 
تــســتــمــر عــلــى  لـــلـــمـــفـــاوضـــات أن 
والسياسية  التقنية  المستويات 

والاستراتيجية. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا 
تؤيد وحدة الأراضي الأوكرانية، 
مــضــيــفــا أن المــجــتــمــع الــــدولــــي لا 
إلــى روسيا،  الــقــرم  يعترف بضم 
وأن مطالبة موسكو بهذا الأمر لا 
يمكن قبوله، والأمر ينطبق أيضا 

على إقليم دونباس. 
وأكـــد كــالــين، فــي مــقــابــلــة مع 
قناة «سي إن إن» الأميركية أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، اســـتـــعـــداد الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان لبذل 

جهود من أجل تسهيل عقد لقاء 
بــين الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــــــوتــــــين، ونـــــظـــــيـــــره الأوكـــــــرانـــــــي 
فولودمير زيلينسكي في تركيا 
أو أي بلد آخــر. وأضــاف أنــه «إذا 
كــــان بـــوتـــين يـــرغـــب فـــي الـــســـلام، 
الــحــرب مــبــاشــرة،  إيــقــاف  يمكنه 
ــــنــــار  ويــــــدعــــــو لـــــوقـــــف إطــــــــــلاق ال
لـــــــدواعٍ إنـــســـانـــيـــة، وبـــهـــذا يمكن 
تــســتــمــر عــلــى  لـــلـــمـــفـــاوضـــات أن 
والسياسية  التقنية  المستويات 

والاستراتيجية». 
وتــابــع بــأن بــوتــين يستمع 
لنصائح إردوغــان ومقترحاته 
وأفكاره، مشيرا إلى أن موسكو 
لا تثق بمعظم دول حلف شمال 
تـــريـــد  (نــــــاتــــــو) ولا  الأطــــلــــســــي 
التشاور معها بعد الآن، مشددا 
على وجــوب أن تتحدث بعض 
الــجــهــات الــفــاعــلــة مـــع روســيــا، 
وإلا فـــإن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ســتــســتــمــر لأشــهــر أو ســنــوات، 
وأن العالم لا يمكنه تحمل مثل 

هذه الحرب الطويلة. 
وذكــر كالين أن بــلاده أبلغت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وغــيــرهــا من 
بـــأن مــلــف منظومة  الــنــاتــو،  دول 
 «٤٠٠ «إس  الـــــــجـــــــوي  الــــــــدفــــــــاع 
الــروســيــة الــتــي اشــتــرتــهــا تركيا، 
أغلق بالنسبة لأنقرة، وأن بإمكان 
الناتو دعــم حليفتها تركيا، من 
خـــــلال بــيــعــهــا مـــنـــظـــومـــات دفــــاع 
مــتــطــورة وبـــطـــاريـــات بــاتــريــوت، 
إن كــــان الــحــلــف يــرغــب فـــي ذلـــك. 
وأضـــــاف أن تــركــيــا لــديــهــا ثــانــي 
أكبر جيش فــي الــنــاتــو، وأنــه من 
الخطأ أن يفرض الحلفاء عقوبات 
على بعضهم، وأن حرب أوكرانيا 

أظهرت هذا الأمر بوضوح. 
وعـــــــن عـــــــدم إرســـــــــــال تـــركـــيـــا 
منظومة «إس ٤٠٠» إلى أوكرانيا، 
بــنــاء عــلــى مــقــتــرح أمــيــركــي، قــال 
تــــســــأل هــــذا  كـــــالـــــين: «عــــلــــيــــك أن 
الــســؤال إلـــى الــــدول الأعــضــاء في 
الــنــاتــو الـــتـــي تــمــتــلــك مــنــظــومــات 
أكثر تطورا من (إس ٤٠٠)، لماذا لا 

ترسل تلك الدول منظوماتها إلى 
أوكرانيا؟». 

وعـــــــن حـــــضـــــور المــــلــــيــــارديــــر 

الـــروســـي رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش، 
المدرج في قائمة عقوبات الاتحاد 
الأوروبــي، إلى تركيا، قال كالين: 

«لــم نطلب مــن أي شخص مــدرج 
الــقــدوم إلى  فــي قائمة العقوبات 
تــركــيــا.. أبــرامــوفــيــتــش جـــاء إلــى 

تـــركـــيـــا ضـــمـــن فـــريـــق الـــتـــفـــاوض 
الـــروســـي، وهـــو أحـــد المــفــاوضــين 
المعينين من قبل بوتين، وتركيا 
تــتــصــرف وفــــق نــظــام الــعــقــوبــات 
المــفــروض من الأمــم المتحدة، ولم 

تلتزم بأي عقوبات أخرى». 
وأظــــــــــــهــــــــــــرت لـــــــقـــــــطـــــــات مــــن 
المــفــاوضــات الروسية الأوكرانية 
الــتــي أجــريــت فــي إسطنبول أول 
مــن أمــــس، تــواجــد رجـــل الأعــمــال 
الـــروســـي، رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، 
وتداولت وسائل إعلام، صورة له 
وهــو يــشــارك فــي المــفــاوضــات في 
قصر دولمــه بهشة، وأخــرى وهو 
يــقــف مـــع الــرئــيــس الــتــركــي الـــذي 

افتتح المفاوضات. 
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية، ديمتري بيسكوف، أن 
أبــرامــوفــيــتــش شـــارك فــي المرحلة 
الأولـــى مــن المــفــاوضــات الروسية 
يــلــعــب دورا  الأوكـــــرانـــــيـــــة، وأنــــــه 
لإعــادة الاتــصــالات بين الجانبين 
الروسي والأوكراني وأنه موجود 

في إسطنبول رغم انه ليس عضوا 
رسميا في الوفد الروسي. 

ونــفــى بــيــســكــوف مــعــلــومــات 
نشرتها صحيفة «وول ستريت 
جــــــورنــــــال» ومـــــصـــــادر أمـــيـــركـــيـــة 
أخرى أشارت إلى أن أبراموفيتش 
ومــــفــــاوضــــين أوكــــرانــــيــــين اثــنــين 
عانوا من عوارض تدفع للاعتقاد 
بــاحــتــمــال حــصــول تــســمــيــم بعد 
جولة سابقة من المحادثات. وقال: 
«هذا جزء من الحرب الإعلامية» 
ضـــد روســـيـــا، مــضــيــفــا أن «هـــذه 
المعلومات لا تتطابق بالطبع مع 

الواقع».
وخــــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
وصل يختان يملكهما الملياردير 
الــــــروســــــي، أبــــرامــــوفــــيــــتــــش، إلـــى 
يـــن فــــي تـــركـــيـــا، الــــتــــي لــم  مـــيـــنـــاء
تــنــضــم إلــــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
المــفــروضــة عــلــى مــوســكــو، والــتــي 
طالت أبراموفيتش، مالك نــادي 
تــشــيــلــســي لــكــرة الـــقـــدم، وأثـــريـــاء 

آخرين مقربين من الكرملين. 
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ادعاءات روسيا بسحب قواتها من محيط كييف تضاعف التدابير الأمنية
كييف: فداء عيتاني

لـــــــــم تــــــــــــــؤدِّ الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــروســـيـــة حـــــول ســـحـــب الـــقـــوات 
مـــن بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي محيط 
العاصمة الأوكــرانــيــة كييف إلى 
حالة ارتياح أو استرخاء، بل على 
العكس تماماً، ازدادت التدابير 
الأمــــنــــيــــة، كـــمـــا اشــــتــــد الــقــصــف 
الـــــروســـــي فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، 
أقــاربــهــم بأن  حيث أبلغ السكان 
الأوضاع الإنسانية في المجمعات 
السكنية القريبة من كييف تزداد 
صعوبة، وأن أصوات الاشتباكات 
بـــاتـــت أقــــــوى مــــن ذي قـــبـــل، كــمــا 
الــحــكــومــيــة  الــتــحــذيــرات  ازدادت 
على الهواتف الخليوية تواتراً، 
وبقيت أصــوات صفارات الإنــذار 

مهيمنة في فضاء المدينة.
بـــــــات الــــــدخــــــول إلـــــــى كــيــيــف 
يـــتـــطـــلـــب الـــــخـــــضـــــوع لــتــفــتــيــش 
دقــيــق، الآتـــون عبر الــقــطــارات أو 
الــبــريــة الآن سيُدقق  الــطــرق  عبر 

بــــأوراقــــهــــم الـــثـــبـــوتـــيـــة، وتُــفــتــش 
الــشــرطــة، قبل  حقائبهم مــن قبل 
أن يُتركوا لمتابعة طريقهم نحو 
وســــط المـــديـــنـــة. هــــذه الإجــــــراءات 
المستجدة يشرف عليها ضباط 
فـــي الـــشـــرطـــة، بــيــنــمــا كــانــت قبل 
أيـــــام مـــجـــرد إجـــــــراءات روتــيــنــيــة 
يقوم بها عناصر حديثة العهد 

في التطوع.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، لا تــزال 
مــراكــز الــتــدريــب الــعــســكــري تعد 
المتطوعين بغية المشاركة قريباً 
في المعارك الدائرة أو في حماية 
المــنــاطــق الــخــلــفــيــة. أحــــد المـــراكـــز 
يـــزال يعمل  فــي محيط كييف لا 
على مدار الساعة لإعداد عناصر 
مقاتلة تنضم مباشرة للجبهات.

تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات الــــــرئــــــيــــــس 
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
زيــلــيــنــســكــي، بـــــأن الأوكـــرانـــيـــين 
ليسوا سذجاً لتصديق المقولات 
الروسية، أصبحت تترجم على 
بــــالمــــزيــــد مــــن الانـــتـــشـــار  الأرض 

والتحصين في المواقع القتالية، 
كما في الطرق الرئيسية. والآن، 
يـــمـــكـــن الــــقــــول إن أغــــلــــب الـــطـــرق 
الــعــاصــمــة بالمناطق  الــتــي تــصــل 
الــغــربــيــة جــهــة إربــــين، والشرقية 
بـــروفـــاري وشيفشنكوف،  نــحــو 
قد أزيلت عنها لوحات المسافات 
وأســــــمــــــاء المــــنــــاطــــق فـــــي إجـــــــراء 
دفاعي، كما وُضعت آليات ثقيلة 
أغلبها معطل في وســط الطرق، 
وحولها سواتر إسمنتية وتلال 

رملية.
بــاتــت الــعــاصــمــة الآن تـــزداد 
اســـــتـــــعـــــداداً لمــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن 
الــروســيــة، على عكس  الهجمات 
ما تقوله التصريحات التي تلت 
الجولة الأخــيــرة مــن المفاوضات 

في إسطنبول التركية.
الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي يــقــول 
إن الإعـــــلان الـــروســـي عـــن سحب 
بــعــض الــــوحــــدات لإثـــبـــات حسن 
الــنــوايــا مــا هــو إلا عملية إعـــادة 
انتشار في روسيا أو بيلاروسيا 

لـــــــوحـــــــدات تــــعــــرضــــت لـــخـــســـائـــر 
كــــبــــيــــرة فــــــي المــــــــعــــــــارك. يــمــكــنــك 
الوقوف على مدخل إربين، حيث 
الـــنـــقـــطـــة الأخـــــيـــــرة الـــتـــي يــســمــح 
للصحافيين بالوجود فيها بعد 
مقتل صحافية أوكرانية وأخرى 
روســـــيـــــة مـــقـــيـــمـــة فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
ومصور أميركي منذ أسبوعين. 
مـــن هـــذه الــنــقــطــة الــتــي يفصلها 
عــــن جـــســـر إربـــــــين نـــحـــو خــمــســة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات يـــمـــكـــن مـــشـــاهـــدة 
القصف الروسي الذي يستهدف 
الطريق والجسر لمنع تقدم المزيد 
مـــــن الــــــقــــــوات، وكـــــذلـــــك الــقــصــف 
الأوكــــــــــرانــــــــــي الـــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
بوتشا، بعد أن استعادت القوات 

الأوكرانية السيطرة على إربين.
بــالــدخــول»،  «لــن نسمح لكم 
يــــــقــــــول ضــــــابــــــط فـــــــي الــــجــــيــــش، 
دون أن يــعــرف اســـمـــه، مضيفاً: 
«لــقــد صـــدرت الأوامــــر منذ مقتل 
الــصــحــافــيــين هـــنـــا، ولـــــم تــتــغــيــر 
إلى الآن. الصحافيون ممنوعون 

من الدخول إلى مناطق القتال». 
وبينما يسمح الجيش بالتقاط 
بعض الصور، لكن لا تظهر آثار 
المـــــعـــــارك عـــلـــى جــــوانــــب الـــطـــرق. 
انتظرت فرق من الشرطة توقف 
لــلــقــيــام بعملية تبديل  الــقــصــف 
المـــوجـــودة في  لتلك المــجــمــوعــات 
داخـــل بــلــدة إربــــين، الــتــي تشرف 
على إجلاء السكان وتنظيم وضع 
الباقين في المنازل. فرق الشرطة 
هذه، كما القوات التابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة، تعمل كــقــوات مقاتلة 
ولا تقوم فقط بالحماية المدنية. 
وجـــزء منها يسهم فــي عمليات 
رصــــــد الألـــــغـــــام والــــقــــذائــــف غــيــر 
المنفجرة وتأمين الطرق البديلة.

أولـــــكـــــســـــنـــــدر مـــــاركـــــوشـــــين، 
عــــمــــدة إربـــــــين يــتــعــهــد بــــــأن يــتــم 
السماح بدخول الصحافيين إلى 
بلدته عندما تصبح الطرق آمنة 
ويخف الخطر، ولكن مع استمرار 
العمليات العسكرية في بوتشا 
المتاخمة، مع استمرار الهجمات 

المــتــبــادلــة لــلــجــيــشــين الأوكـــرانـــي 
والــــــروســــــي، فـــــإن عــمــلــيــة تــأمــين 
المــنــال، إلا  إربـــين ستكون بعيدة 
أن العمدة متفائل بقرب السيطرة 

على بوتشا أيضاً.
فـــي المــجــمــع الــســكــنــي المــطــل 
على شارع هنيرالا نوموفا خلف 
هـــــذه الــنــقــطــة الأخـــــيـــــرة، يــعــيــش 
بــضــع مـــئـــات مـــن الـــســـكـــان تحت 
رحمة القذائف، إذ يشاهدون ليل 
نهار عمليات القصف والقصف 
المــضــاد. أغلبهم نفدت نقودهم، 
خاصة أن الأسعار بدأت بالارتفاع 
فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، وبــــــات مــن 
الـــصـــعـــب تـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الحياتية في ظل توقف الأعمال 
وغــــلاء كــلــفــة المــعــيــشــة. ومـــع ذلــك 
هنا،  بالسكن  يستمرون  فإنهم 
مفضلين منازلهم على التشتت 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد أو خــارجــهــا. 
«أبناء الكثير من هــذه العائلات 
فـــــي الــــجــــيــــش، أو تــــطــــوعــــوا فــي 
مــنــظــمــات هــنــا (كـــيـــيـــف)»، يــقــول 

رومـــــان (٣٢ عـــامـــا) مــتــحــدثــاً عن 
الــــســــكــــان فــــي هــــــذا المـــجـــمـــع كــمــا 
فــي غــيــره، ويــضــيــف أن البعض 
منهم لم يعد يملك كلفة النزوح، 
وأصـــبـــح خــيــار الــبــقــاء أقـــل كلفة 
البقاء  بالنسبة لهم. ربما يكون 
أقـــل كــلــفــة مــالــيــاً، لــكــن ثــمــة كلفة 
أخــرى يدفعها المــوجــودون هنا، 

هي الرعب الدائم.

عمدة إربين: لدينا شهود 
على جرائم حرب ارتكبتها روسيا

يقف عمدة إربــين أولكسندر 
مــاركــوشــين بــين ثــلــة مــن الجنود 
ورجـــــــال الــــشــــرطــــة، مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
وضع مدينته، بينما ينتظر المزيد 
مــــن ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف لإجــــلاء 
الجرحى ومَن انقطعت بهم السبل 
فــي المــديــنــة. يــؤكــد مــاركــوشــين أن 
المـــديـــنـــة وقــــعــــت بـــالـــكـــامـــل تــحــت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة، وأن  سيطرة 
عملية تطهيرها مــن الألــغــام هي 

مــســألــة وقـــت قصير نسبياً، وأن 
لــن تتمكن من  الــروســيــة  الـــقـــوات 
العودة إليها. ويؤكد ماركوشين 
أن القوات الروسية ارتكبت جرائم 
حرب في مدينته، مضيفاً: «لدينا 
مـــعـــلـــومـــات مـــــؤكـــــدة، كـــمـــا لــديــنــا 
شــهــود عــيــان، شــاهــدوا بأعينهم 
مــا قــامــت بــه هـــذه الـــقـــوات، ســواء 
من اغتصاب نساء وعمليات قتل 

متعمد». 
يضع مــاركــوشــين يــديــه على 
مـــــخـــــزن الـــبـــنـــدقـــيـــة فـــــي جــعــبــتــه 
المحمولة على الصدر، ويقول إن 
ــتــلــوا 

ُ
الــكــثــيــر مــن ســكــان المــديــنــة ق

انــفــجــارات سببتها  بالقصف أو 
الألغام. 

ورغم تعرض المدينة للقصف 
الــــروســــي المـــتـــواصـــل، فــــإن قـــوات 
الجيش والشرطة تواصل عملية 
تطهير المدينة وتأمينها. ويختم 
بـــالـــقـــول: «وطــبــعــاً نــحــن ســنــقــوم 
بــالــتــقــدم ونــأخــذ مــدنــاً أخـــرى من 

يد الروس».

آليات وعناصر الشرطة ينتظرون هدوء القصف لدخول إربين (الشرق الأوسط) «الشرق الأوسط» عمدة إربين متحدثاً لـ عجوز لحظة وصولها إلى خارج إربين (الشرق الأوسط)

تغيير الحدود كأمر واقع...
أوكرانيا في الميزان

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل

مائة عام على الحرب العالميّة الأولى واتفاقيّة 
سايكس - بيكو التي غيّرت الحدود وقسّمت المشرق 
العربيّ. مائة سنة على جائحة الإنفلونزا الإسبانيّة. 
مائة عام على وعد بلفور، الوعد الذي أسس لإنشاء 

الكيان الإسرائيليّ.
استمرّت الحرب الأولى وكأن الجائحة لم تكن، 

وهي التي حصدت أكثر من ٥٠ مليون شخص.
مع سقوط الاتحاد السوفياتي، الذي اعتبر أكبر 
كارثة جيوسياسيّة حسب الرئيس بوتين، تغيّرت 
الخارطة وتعدّلت حــدود الكثير من الــدول، خاصة 

في محيط روسيا وعلى حسابها.
نتج عــن الأحــاديــة الأميركيّة، وغــيــاب الصراع 
الــروســي، عمليّة  الـــدبّ  الجيوسياسي بعد سقوط 

تسريع العولمة إلى درجة لم يسبق لها مثيل.
بعد مائة عام تقريباً من الحرب الأولى، لا تزال 
الــســيــاســة والــجــيــوســيــاســة تــتــقــدّم عــلــى كـــلّ شــيء. 
الأولــيّــة لها، هي الــقــوّة المُــديــرة، هي ترسم والعالم 
يــتــبــع. لــكــن المــصــيــبــة الـــكـــبـــرى فـــي الــســيــاســة أنــهــا 
دائماً تُخطّط للسيناريو الأســوأ وتأمل أن يحصل 

السيناريو الممتاز.
ومع الحرب على أوكرانيا يجب تقديم النصائح 

التالية:
> لكل من قرأ بسقوط العالم الغربي وتراجع 
أمــيــركــا، عــلــيــه إعـــــادة حــســابــاتــه بــعــد الـــحـــرب على 

أوكرانيا.
> لكلّ من قرأ بعودة الدبّ الروسي إلى الساحة 
العالميّة ليحجز مكاناً له على طاولة الكبار، عليه 

الانتظار وإعادة حساباته.
ــر بــصــعــود الــتــنــين إلـــى ريـــادة 

ّ
> ولــكــلّ مــن بــش

العالم، عليه أيضاً أن يتبصّر أكثر في حساباته.
فكم من كتاب قرأنا عن هذه التوقعات، وخاب 

ظّن الكاتب كما خاب ظّننا نحن. لكن لماذا؟
 جدّا. والمتغيّرات فيه لا تُعدّ 

ّ
ببساطة العالم هش

ولا تُحصى والمعضلة الكبرى أنه لا توجد معادلة، 
أو نظريّة يمكن استعمالها لتحليل هذه المتغيّرات 

واستنتاج صورة واضحة لمسار مُحدّد.
إذن، الــجــيــوســيــاســة الـــيـــوم هـــي الــتــي تــضــرب 
العولمة. وهي التي تضرب الاقتصاد العالمي. وهي 
رت الاقتصاد والمال ليكونا وسيلة أساسيّة 

ّ
التي سخ

من وسائل الصراع الكبير.
في عام ١٩٥٠، ألقى وزير خارجيّة أميركا الراحل 
الــقــوس الدفاعي  ديــن آتشيسون خطاباً حـــدّد فيه 
لأمــيــركــا فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى، والمــمــتــد شـــمـــالاً من 
الــدفــاع عن  إلــى الفلبين جــنــوبــاً، مستثنياً  الــيــابــان 

كوريا الجنوبيّة.
بعد ٦ أشهر من الخطاب، غزت كوريا الشمالية 
فت الحرب دون 

ّ
الجنوب فكانت الحرب الكوريّة. توق

سّمت كوريا إلى شمال وجنوب، 
ُ
معاهدة سلميّة، وق

يفصل بينهما خطّ العرض ٣٨.
فــي مــكــان آخــــر، وقــبــيــل غـــزو الـــعـــراق للكويت. 
اجتمعت السفيرة الأميركيّة أبريل غلاسبي بالرئيس 
صدّام حسين وقالت له خلال اللقاء: «ليس لدينا رأي 
في الصراع العربي - العربي، كخلافكم على الحدود 
مــع الــكــويــت». فكان الــغــزو، وكــان التحرير، وكانت 
مناطق حظر الجو فوق العراق بين شمال وجنوب.

فــي عــام ٢٠٢٢، وقبيل غــزو روســيــا لأوكرانيا، 
صرّح - لمّح - الرئيس بايدن خلال مؤتمر صحافي 

بــالــتــالــي: «قــــد تــخــتــلــف أمــيــركــا مـــع الــحــلــفــاء على 
 Incursion - ل

ّ
كيفيّة الردّ إذا ما قامت روسيا بتوغ

- محدود داخل أوكرانيا». فسّر هذا التصريح على 
ل محدود 

ّ
أنه الضوء الأخضر لروسيا للقيام بتوغ

داخل أوكرانيا.
لم يعرف بايدن مــدى هــوس بوتين باسترداد 
أوكرانيا إلى حضن روسيا الكبرى، كونها تُعتبر 
«روسيا الصغرى» في الذاكرة الجماعيّة الروسية.

ر الجيش الروسي 
ّ
وبعد شهر على الحرب، تعث

بشكل أثار حيرة المُحلّلين العسكريين. فهل هو هذا 
الجيش الذي سيخدم الإمبراطوريّة وهو عاجز عن 
إخضاع جيش من التصنيف الثالث في العالم؟ وما 
إلــى جانب ثــروات  ومات هــذه الإمبراطوريّة 

ّ
هي مق

الـــطـــاقـــة؟ وهــــل يــمــكــن لاقــتــصــاد يـــــوازي الاقــتــصــاد 
الإيطالي بدخله القوميّ، أن يدّعي الريادة والمساواة 
مع القوى العظمى، كأميركا والصين؟ فكيف تحوّلت 
الحرب من حرب خاطفة إلى حرب مدن؟ وهل الحرب 
متجّهة إلى مأزق - Stalemate - تتحوّل فيه أوكرانيا 
إلى عدّة مقاطعات، مقسّمة إلى مناطق بين شمال، 

جنوب - شرق وغرب؟
الـــ٤٤ مليون نسمة في أوكرانيا يسكنون  ثلث 
المدن. هناك ٤٩٠ مدينة. أغلبهم في المنطقة الشرقيّة، 
أي شرق نهر الدنيبر الذي ينبع من روسيا، ويصبّ 
في البحر الأسود ويُقسّم أوكرانيا إلى شرق وغرب.

كـــــلّ المــــعــــارك تــــــدور فــــي أهـــــم المــــــدن الـــشـــرقـــيّـــة: 
تشيرنهيف، وسومي، وخاركيف، وإقليم دونباس، 
تي 

ّ
وماريوبول، هذا عدا العاصمة التي تقع على ضف

نهر الدنيبر.
الــروســي نــجــاح المرحلة  بعد أن أعــلــن الجيش 
ظ من جانبنا - بدأ المرحلة الثانية 

ّ
الأولى – مع تحف

التي تهدف إلى تحرير كلّ إقليم دونباس.
ستبدأ التحضيرات من قبل الفريقين، والمعركة 
ســـتـــكـــون حــتــمــاً مـــعـــركـــة قـــطـــع خـــطـــوط الإمــــــــدادات 
اللوجيستيّة. لكن ما يُميّز إقليم دونباس عن الداخل 
الأوكــرانــي، هو أنــه على تماس مباشر مع الحدود 
الروسيّة. كما أن أرضيّة المعركة للانفصاليين هي 
تقريباً جاهزة. وهذا أمر يُهينّ العمل اللوجيستي 

للانفصاليين، بعكس الجيش الأوكراني.
الـــــروســـــي ســـيـــكـــون عــلــى  الـــتـــركـــيـــز  كــــــان  وإذا 
دونباس، فإن صورة المعركة حول باقي المدن ستكون 

معركة قصف عن بُعد واستنزاف.
ر مدير الاستخبارات الأوكرانيّة حول 

ّ
لذلك حذ

نيّة روسيا تقسيم أوكرانيا على غــرار كوريا. فما 
المقصود بذلك؟

إذا نــظــرنــا إلـــى الــخــريــطــة الــعــســكــريّــة - ربــطــا. 
ــل الـــعـــقـــدة الأســـاســـيّـــة لــلــجــيــش الــــروســــي في 

ّ
تــتــمــث

السيطرة على مدينة مــاريــوبــول. وإذا حصل هذا 
الأمر، فإن الجسر البري الروسي الممتد من خيرسون 
إلى إقليم دونباس سيكتمل. وإذا اكتمل، سيصبح 
بمقدور القوات الروسيّة تطويق القوات الأوكرانيّة 
الــتــي تــحــارب فــي دونــبــاس مــن الــغــرب - الخلفيّة - 
لتقطع عنها كــلّ خطوط التموين واللوجيستيّة. 
وهكذا سيسقط الإقليم، وقد يفرض بوتين التقسيم 
القسريّ - De Facto - على أوكرانيا لكن بدل شمال - 
جنوب في كوريا، سيكون شرق - غرب في أوكرانيا.
المــدن.  لكن المعضلة الكبرى ستبقى فــي باقي 
فهل سيعتبر بوتين تحرير دونباس نصراً، ويذهب 

إلى التفاوض؟ وماذا لو رفض الآخر؟
على كلّ، المعركة طويلة وللحديث تتمّة.

{البنتاغون}: سحب بعض القوات الروسية محاولة لتحقيق أهداف أخرى خصوصاً في دونباس

تشكيك بإعلان الكرملين وقف «العملية العسكرية» في كييف
واشنطن: إيلي يوسف

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  تــؤكــد وزارة 
(البنتاغون)، على أن الإعلان الروسي 
عــــن وقـــــف الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــعــاصــمــة 
الأوكــــرانــــيــــة كـــيـــيـــف، لا يــشــيــر حــتــى 
الساعة إلى أن العملية العسكرية قد 
تتوقف قريباً. وشكك المتحدث باسم 
البنتاغون جون كيربي بنيات روسيا 
في الابتعاد عن كييف، قائلا إن الأمر 
قـــد لا يـــكـــون أكـــثـــر مـــن عــمــلــيــة إعــــادة 
تموضع تحضيرا، إما لهجوم جديد، 
أو للتركيز على أهداف عسكرية بديلة 

وربما أكثر نجاحا.

الانسحاب من كييف حيلة

وهو ما أكدت عليه أوكرانيا ودول 
غــربــيــة أخــــرى، قــائــلــين إن الانــســحــاب 
الـــروســـي مــن مــنــاطــق قـــرب العاصمة 
الــقــوات  كــيــيــف، حيلة لإعــــادة تجهيز 
الــــروســــيــــة، بـــعـــد أن مــنــيــت بــخــســائــر 
فــــادحــــة، رغـــــم الـــقـــصـــف الــــــذي نــفــذتــه 
عــلــى مـــدن أخــــرى يـــوم أمـــس والمــضــي 
قـــدمـــا فـــي تــدمــيــر مــديــنــة مـــاريـــوبـــول 
المحاصرة. وبعد ٥ أسابيع على بدء 
الــغــزو الــروســي الــذي لــم يتمكن حتى 
الآن من السيطرة على أي مدينة كبيرة، 
قالت روسيا إنها ستقلص العمليات 
بالقرب من كييف ومدينة تشيرنيهيف 
الشمالية، «لزيادة الثقة المتبادلة»، من 
أجل محادثات السلام. وقال كيربي في 
مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون: 
«الروس قالوا إنهم يسحبون قواتهم 
من جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية 
كييف، وحتى الآن، تُظهر التقارير أن 
بعض القوات الروسية، وليس الكثير 
مــنــهــا، ابــتــعــدت بــالــفــعــل عــن المنطقة. 
لكن إلى أين تتجه تلك القوات، ولماذا 
مــن غير المــرجــح أن تــكــون إشـــارة إلى 
استعدادها لإنهاء حرب دموية وغير 
قــانــونــيــة، أو أن تــكــون مــجــرد إعــــادة 
تمركز للقوات في مكان آخر، للتركيز 
على أهداف عسكرية بديلة وربما أكثر 
نجاحاً». وقال كيربي: «علينا أن نكون 
مستعدين لمــراقــبــة هــجــوم كبير على 
مناطق أخــرى في أوكرانيا، فالالتزام 
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــذي يـــمـــكـــن تـــصـــديـــقـــه، 
هـــو الـــــذي يــتــضــمــن انــســحــابــا كــامــلا 
لــجــمــيــع الـــقـــوات الـــروســـيـــة». الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من 
جهته، أوضــح أنــه لا يعتد بما تقوله 
موسكو ظاهريا. وقال: «الأوكرانيون 
لــــيــــســــوا ســــــــاذجــــــــين... لــــقــــد تـــعـــلـــمـــوا 
بـــالـــفـــعـــل خـــــلال ٣٤ يـــومـــا مــــن الـــغـــزو 
وخـــــلال الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة 
مـــن الـــحـــرب فـــي دونـــبـــاس، أن الــشــيء 
الــذي يمكنهم الوثوق به هو  الوحيد 
الــنــتــيــجــة المــلــمــوســة». وقــــال أولــيــكــس 
أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش مـــســـتـــشـــار الـــرئـــاســـة 
الأوكـــرانـــيـــة، إن مــوســكــو تنقل بعض 

القوات من شمال أوكرانيا إلى الشرق، 
حيث تحاول تطويق القوات الأوكرانية 
الــرئــيــســيــة هــنــاك. وأوضــــح أن بعض 
الــــروس ســيــظــلــون بــالــقــرب مــن كييف 

لتقييد تحركات القوات الأوكرانية.

بوتين ضلل العالم وشعبه

المتحدث باسم البنتاغون، قال 
إن الـــروس كــانــت لديهم فــرص عدة 
خلال الشهر الماضي لإنهاء الحرب 
لــكــنــهــم فـــقـــدوهـــا. «الــــيــــوم يــمــكــن أن 
تنتهي إذا فعل الرئيس بوتين الشيء 
الصحيح، وقام بسحب قواته». وقال 
كـــيـــربـــي: «لـــقـــد حـــــاول مــنــذ الــبــدايــة 
تضليل العالم وشعبه بشأن نياته 
تــجــاه أوكــرانــيــا». وأضـــاف، مــا نــراه 
هو محاولة ترويج جديدة لأهداف 
الـــحـــرب يــتــم تــســويــقــهــا لــجــمــهــوره 
المــحــلــي، عــبــر الإيـــحـــاء بــــأن الــحــرب 
الــتــي مــضــى عليها أكــثــر مــن شهر، 
هي (لتحرير سكان دونباس). ومع 
ذلك، فإن الخطاب المكثف خلال العام 
المـــاضـــي وفــــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي سبقت 
الغزو الروسي، أظهر أن نية الكرملين 
الحقيقية كانت الإطاحة بالحكومة 
المنتخبة ديمقراطيا واحتلال أو ضم 
أجـــزاء كبيرة مــن أوكــرانــيــا». وحــدد 
كيربي نهجا ثلاثي الأبعاد لكيفية 
تــقــيــيــم الـــبـــنـــتـــاغـــون لـــروســـيـــا الــتــي 
ربما خططت لتحقيق هــذا الهدف. 
وقال إن الروس ركزوا جهودهم في 
الشمال والشمال الشرقي على مدن 

كييف وتشرنيهيف وخاركيف. 
وأضاف «هذا التجمع الشمالي 
بـــــرمـــــتـــــه كـــــــــان مــــصــــمــــمــــا حـــــقـــــا ضـــد 
العاصمة في محاولة لعزلها». وفي 
الــجــزء الــجــنــوبــي مــن أوكــرانــيــا، كــان 
الهجوم قادما من شبه جزيرة القرم، 

حيث قسم الروس قواتهم إلى الشمال 
الــشــرقــي نــحــو مـــاريـــوبـــول والــشــمــال 
الغربي إلى خيرسون، حيث حاولوا 
أيضا الاستيلاء على ميكولايف، وهو 

ما لم يتمكنوا من القيام به. 
وقـــــال كـــيـــربـــي، فـــي الــــشــــرق، في 
دونباس، كان هناك بالفعل صراع منذ 
ثماني سنوات، ووضع الروس المزيد 
مــن المـــــوارد هــنــاك لــتــعــزيــز أهــدافــهــم. 
ورغـــم اقتناعه بــأن كــل هــذه الجهود 
ا مــن جهد أكبر لإخضاع  كانت جــزء
أوكرانيا بالكامل، لكنها فشلت. لذلك 
نعتقد أنهم الآن سيعطون الأولوية 
للشرق، بعدما توقفوا فــي الشمال، 
وتـــوقـــفـــوا فـــي الـــجـــنـــوب، بــعــد الأيــــام 

الأولى مما أحرزوه من تقدم هناك.
 وزارة الدفاع البريطانية أكدت 
في إفــادة استخبارية أن الإعــلان عن 
تركيز موسكو الآن على جنوب شرقي 
أوكــــرانــــيــــا، يــعــد «اعـــتـــرافـــا ضــمــنــيــا، 
على الأرجــــح، بأنها تكافح مــن أجل 
الــحــفــاظ عــلــى أكــثــر مـــن مــحــور تــقــدم 
مهم». وأضافت أن موسكو اضطرت 
لسحب قواتها من محيط كييف إلى 
روسيا وبيلاروسيا، لإعــادة الإمــداد 
والتنظيم بعد الخسائر التي منيت 
بــــهــــا، مـــرجـــحـــة أن تــــعــــوض روســـيـــا 
المــــــحــــــدودة عـــلـــى الأرض،  قــــدراتــــهــــا 
مـــن خــــلال تــكــثــيــف الــقــصــف المــدفــعــي 
والـــــصـــــاروخـــــي. وهـــــو مــــا أكـــــد عــلــيــه 
المتحدث باسم البنتاغون، قائلا إنه 
رغم الخسائر الروسية، فإن قواتها لا 
تزال قادرة على إلحاق الأذى والدمار 
بشكل كبير ضــد كييف وغيرها من 
المــــدن، وهـــو مــا لا نــــزال نــشــهــده رغــم 
إعــــــلانــــــات خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـــتـــي 
الــروســيــة.  الـــدفـــاع  أصـــدرتـــهـــا وزارة 
وقـــال كــيــربــي، مــن غير الــواضــح الآن 
مــا هــي الإجــــــراءات الــتــي ستتخذها 

روســـيـــا بــعــد ذلــــك فـــي أوكـــرانـــيـــا، أو 
مــــا هــــي أهــــدافــــهــــا الـــنـــهـــائـــيـــة هـــنـــاك. 
وأضـــاف «الإحــاطــات الإعــلامــيــة التي 
قدمتها وزارة الدفاع الروسية كانت 
مــضــلــلــة وتـــرقـــى إلــــى جـــهـــود لإعــــادة 
الــعــثــرات الأخــيــرة كخطوات  صياغة 
وسيطة لتحقيق أهدافها النهائية». 
وأكـــد أنــه «مــن السابق لأوانـــه الحكم 
عــلــى الإجـــــــراءات الإضــافــيــة الــتــي قد 
يــتــخــذهــا الـــكـــرمـــلـــين... لــكــن لا يمكن 
لأي قــــدر مـــن الـــتـــدويـــر أن يــخــفــي ما 
شــهــده الــعــالــم خــلال الشهر المــاضــي، 
مـــن الــشــجــاعــة والـــبـــراعـــة الــعــســكــريــة 
للقوات المسلحة الأوكرانية وشعبها، 
والــتــي تثبت أنــهــا أكــثــر مــمــا راهــنــت 
روسيا وساومت من أجله في غزوها 
غير المــبــرر». وقــال كيربي إن أســاس 
تلك البراعة العسكرية كانت سنوات 
الــتــدريــب العسكري للأوكرانيين  مــن 
مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة والـــــدول 
إلــى  الحليفة والــشــريــكــة، بــالإضــافــة 
الدعم المادي الذي سيستمر تقديمه، 
لتلبية حاجاتهم للتصدي بشجاعة 

لهذا العدوان الروسي.

روسيا تهاجم جوهر الأمن الأطلسي

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن، إن الحرب التي 
تسبب بها الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، تسببت فــي خــســائــر فــادحــة 
في صفوف المدنيين وأجبرت ملايين 
الأوكــرانــيــين الأبــريــاء على الــفــرار من 
بــــلادهــــم. وأضــــــاف خــــلال اســتــقــبــالــه 
وزيـــــــرة الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة كــريــســتــين 
لامبريخت في البنتاغون، أن روسيا، 
لا تهاجم فقط أوكــرانــيــا، بــل تهاجم 
أيضاً المبادئ التي تشكل جوهر الأمن 
عبر المحيط الأطــلــســي. وقــال أوســتن 

«نحن فخورون بالوقوف إلى جانب 
حلفائنا وشركائنا في دعم أوكرانيا 
وســــيــــادتــــهــــا وفــــــــرض عـــــواقـــــب عــلــى 
روســيــا بسبب عــدوانــهــا». «وقــوفــنــا 
معاً يرسل رسالة واضحة، أن أي تحدٍ 
لأمننا سيواجه رداً حازماً وموحداً، 
بــالــدفــاع الجماعي لحلف  والتزامنا 

الناتو صارم».
وقــال أوســتن، إن ألمانيا أظهرت 
الآن، قــيــادة هــائــلــة فــي هـــذه اللحظة 
الـــحـــاســـمـــة، وقـــــــــــرارات مــســتــشــارهــا 
فـــي دعــــم الــــقــــوات المــســلــحــة الألمــانــيــة 
«جريئة وتــاريــخــيــة»، مــؤكــداً التطلع 
للعمل معها لتنفيذ هذه التغييرات 
المهمة. وأضـــاف «نحيي قــرار ألمانيا 
إرسال مساعدات أمنية إلى أوكرانيا. 
فــقــد ســـاعـــد هــــذا فـــي إلـــهـــام الــحــلــفــاء 
والشركاء الآخرين ليتبعوه». وأشاد 
بقرار الاستثمار في القوات الألمانية، 
والتعهد بإنفاق أكثر من ٢ في المائة 
مــــن نــاتــجــهــا الـــقـــومـــي عـــلـــى الـــدفـــاع 
وإنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق خــــــاص لـــلـــقـــوات 

المسلحة، متطلعاً إلى المزيد.
من ناحيتها، قالت لامبريخت، 
إنـــهـــا عـــلامـــة جـــيـــدة جــــداً أن نــــرى أن 
العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا 
جــيــدة، ومــســتــدامــة ودائـــمـــة، خاصة 
فـــــي الـــســـيـــاســـة الــــدفــــاعــــيــــة فـــــي هـــذه 
الأوقــــات العصيبة. وأضـــافـــت؛ لذلك 
تــمــكــنــا مـــن إظـــهـــار أنــنــا كــنــا قــادريــن 
على توحيد الناتو، وأننا تمكنا من 
توحيد أوروبــــا ضــد الــرئــيــس بوتين 
فـــي شــكــل الــعــقــوبــات الــتــي قــررنــاهــا 
مــعــاً، وخــاصــة مــن خــلال الــدعــم الــذي 
أظهرناه لحلفائنا في هذا التحالف. 
ويعود الفضل في ذلك في الغالب إلى 
الولايات المتحدة؛ لأن هذا الجهد هي 
التي تقوده إلى حد كبير. وقالت، إن 
الوحدة والتماسك الذي أظهرناهما، 
أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لــلــرئــيــس بــوتــين؛ 
أنـــه لا يستطيع دق إسفين  لإفــهــامــه 
بيننا، وأنــه لا يمكن تقسيمنا وأنــه 
إلــى جانب حلفائنا.  يعلم أننا نقف 
تـــكـــون  وأضــــــافــــــت لامــــبــــريــــخــــت «أن 
شــريــكــاً مــوثــوقــاً بــه فــي حــلــف الناتو 
والاتحاد الأوروبي، ليس مجرد كلام 
بالنسبة لنا كــألمــان. وهــو مــا دفعنا 
إلى اتخاذ قراراتنا الخاصة للغاية، 
إلــى منطقة يوجد  كتسليم الأسلحة 
بــهــا صــــــراع، وتـــوجـــد فــيــهــا بــالــفــعــل 
حـــرب يــتــم شــنــهــا، وهـــذا قـــرار خــاص 
جــــداً بــالــنــســبــة لألمـــانـــيـــا». وأضـــافـــت، 
لــكــن كـــان مـــن الـــضـــروري اتـــخـــاذ هــذا 
الــقــرار؛ لأننا رأينا أن الاتفاقيات قد 
تـــم كـــســـرهـــا، وقــيــلــت تــلــك الأكـــاذيـــب 
وبدأت حرب عدوانية وحشية؛ ولهذا 
الـــســـبـــب يـــتـــعـــين عــلــيــنــا اتــــخــــاذ تــلــك 
القرارات الحاسمة للغاية. كان علينا 
إعادة التفكير في موقفنا بشأن بعض 
المـــوضـــوعـــات؛ لأنــنــا أردنـــــا أن نــكــون 

شريكاً موثوقاً به.

حواجز أقيمت في قرية ملايا أليكسندروفا قرب العاصمة كييف (أ.ب)
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لت خلية أزمة بعد إصرار موسكو على الدفع بالروبل
ّ
شك

ألمانيا متخوفة من وقف إمدادات الغاز الروسي
برلين: راغدة بهنام

تـــــزداد المـــخـــاوف فـــي ألمــانــيــا 
مــن وقـــف روســيــا تــصــديــر الــغــاز 
إلــيــهــا مـــع تــمــســك بــرلــين بــرفــض 
الـــدفـــع بـــالـــروبـــل مــقــابــل إصــــرار 
مــوســكــو عــلــى ذلــــك. وقــــد دفــعــت 
هــــــــــذه المـــــــــخـــــــــاوف بــــالــــحــــكــــومــــة 
الألمـــانـــيـــة إلــــى تــفــعــيــل المــســتــوى 
الأول من خطة الطوارئ المتعلقة 
الــغــاز الطبيعي،  إمــــداد  بــضــمــان 
حــســبــمــا أعـــلـــن وزيـــــر الاقــتــصــاد 
روبــــــرت هـــابـــيـــك، أمـــــس. ويــعــنــي 
ذلــك أن الحكومة ستشكّل خلية 
أزمـــة تــضــم مــســؤولــين مــن وزارة 
الاقتصاد والحكومة الفيدرالية 
والشركات الألمانية التي تستورد 
الـــروســـي، مهمتها تقييم  الــغــاز 
الـــروســـي  الــــغــــاز  وضـــــع واردات 
يــومــيــاً والمــــخــــزون المــــوجــــود في 
ألمانيا وتقديم تقارير يومية إلى 
الحكومة الألمانية وإلى المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة لــلــتــنــســيــق مـــع بقية 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي فــي حال 

الحاجة.
وحــــــــرص وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الألماني على التأكيد أن مستوى 
الواردات من الغاز الروسي حالياً 
مـــا زال طــبــيــعــيــاً، ولـــكـــن تفعيل 
المستوى من خطة الطوارئ جاء 
بــســبــب إصــــرار مــوســكــو عــلــى أن 
تــدفــع ألمــانــيــا والــــدول الأوروبــيــة 
بــــالــــروبــــل مـــقـــابـــل الــــغــــاز ولــيــس 

الدولار أو اليورو، كما تنص عليه 
العقود بين الشركات الأوروبــيــة 
وشـــركـــة «غـــــاز بــــــروم» الــروســيــة 
رة للغاز. وتتخوف ألمانيا  المصدِّ
من أن يتخذ الكرملين قراراً بوقف 
إلــيــهــا لرفضها  الـــغـــاز  صـــــادرات 

الدفع بالروبل.
يـــومـــين أصـــــدر وزراء  وقـــبـــل 
اقــتــصــاد مــجــمــوعــة الــســبــع بعد 
اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد بـــرئـــاســـة ألمــانــيــا، 
بــيــانــاً أكــــدوا فــيــه رفــضــهــم الــدفــع 
بالروبل، مصرّين على أن العقود 
ــعــة بــين الــشــركــات تــحــدد أن 

ّ
المــوق

الدفع يحصل باليورو أو الدولار، 
وأن مطلب موسكو هو بالتالي 
مـــخـــالـــف لـــهـــذه الــــعــــقــــود. وتــــرى 
الــدول الغربية أن مطلب روسيا 
هــــــذا مــــحــــاولــــة لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي طالت 
الــبــنــك المــــركــــزي الــــروســــي وأدت 
إلــى تجميد أصــولــه فــي الــخــارج 

بالعملة الأجنبية.
وشــــرح هــابــيــك أن المــســتــوى 
الأول من خطة الطوارئ لا يعني 
تدخل الدولة في إدارة السوق وأن 
الخطة تتضمن ٣ مستويات، وأن 
المستوى الثالث الذي يتم تفعيله 
فــــي حـــــال وقـــــف إمـــــــــدادات الـــغـــاز 
إلـــى ألمــانــيــا هــو الـــذي يستوجب 
تدخل الدولة حينها. وحتى ولو 
الثاني  فعلت الحكومة المستوى 
مـــن الإنـــــــذار فـــي خــطــة الـــطـــوارئ 
والــذي يعني أن هناك نقصاً في 

مستوى تخزين الغاز وتقطيعاً 
في إمدادات الطاقة، فإن الحكومة 
تبقى مراقبة من دون أن تتدخل.

ولكن المستوى الثالث الذي 
يـــشـــيـــر إلــــــى «اضــــــطــــــراب كــبــيــر» 
فــــي إمـــــــــدادات الــــغــــاز يــســتــوجــب 
إدارة الحكومة للأزمة، وتحديد 

«أولـــــــيـــــــات» لمـــــن يـــجـــب تــــزويــــده 
بالطاقة مثل المنازل والمستشفيات 
ووحــــــــــدات الإطـــــفـــــاء والــــشــــرطــــة، 
فيما يتم تقليص إمــدادات الغاز 
لــلــشــركــات الـــخـــاصـــة والمــصــانــع 
والمـــعـــامـــل. وهـــــذه الـــخـــطـــوة هي 
الــتــي يتخوف منها المــســؤولــون 

الألمــــــــــان والأوروبـــــــــيـــــــــون والــــتــــي 
تمنعهم مــن اتــخــاذ قـــرار بفرض 
حظر فــوري على واردات الطاقة 
الــروســيــة. وســتــؤدي إلــى إفــلاس 
وإغـــلاق عــدد كبير مــن الشركات 
التي لن تعود قــادرة على العمل 
والإنــتــاج، وهــذا يعني أن الآلاف 

سيصبحون عاطلين عن العمل. 
وقال وزير الاقتصاد في مؤتمره 
الصحافي أمــس: «إننا لم نصل 
لــهــذه المــرحــلــة بــعــد، ولــكــي نصل 
إليها يجب على الوضع الحالي 
أن يــســوء بشكل كبير، وهـــذا لن 
يحدث إلا إذا كان هناك تغير في 

تدفق الغاز». وأضاف: «الوقت لم 
يحن بعد لتدخل الدولة».

وقــد حــذر المستشار الألماني 
أولاف شولتز، من سنياريو قطع 
إمــــدادات الطاقة الــروســيــة مــراراً، 
كان آخرها خلال القمة الأوروبية 
الــــــتــــــي شـــــــــــارك فــــيــــهــــا الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، ونــاقــشــت 
خطط تقليص أوروبــا للاعتماد 
عــلــى الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة. وتــأمــل 
الــيــوم أن تصبح مستقلة  ألمانيا 
عن الطاقة الروسية بحلول صيف 
عت اتفاقات 

ّ
عام ٢٠٢٤، بعد أن وق

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وقــطــر من 
بــين دول أخـــرى لاســتــيــراد الــغــاز 
المسال مقابل تسريع الاستثمار 

في الطاقة الخضراء.
وحسب خبراء اقتصاديين، 
يــمــكــن لألمـــانـــيـــا الآن أن تتجنب 
أزمة كبيرة في حال توقف الغاز 
الروسي فوراً لأن استهلاك الغاز 
انــخــفــض فــي الأيــــام المــاضــيــة مع 
نــهــايــة فــصــل الــشــتــاء والــتــوقــف 
عــــن اســــتــــخــــدام الـــتـــدفـــئـــة. ولــكــن 
المشكلة ستعود في نهاية فصل 
الصيف ومع بداية فصل الخريف 
والـــحـــاجـــة لــلــتــدفــئــة مـــن جــديــد. 
وتخطط الحكومة لملء خزاناتها 
إلــى أقصى المستويات  من الغاز 
في الأشهر المقبلة استعداداً لأي 
طــــــارئ. وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لا 
يزيد مــخــزون الــغــاز على الـــ٢٥٪ 
من الطاقة الاستيعابية للتخزين 

لزيادة الاستخدام الكبير للغاز 
في الأشهر الماضية بسبب فصل 
شـــتـــاء قــــــارس وبــــــدء الانـــتـــعـــاش 
الاقــتــصــادي مــع تخفيف القيود 
بــســبــب وبـــــاء «كـــــورونـــــا». ولــكــن 
أيــضــاً بــســبــب ضـــخ شــركــة «غـــاز 
بـــروم» الــروســيــة لأدنـــى مستوى 
تــســمــح لـــهـــا بــــه الـــعـــقـــود لأشــهــر 
طــويــلــة، مـــا جــعــل مـــن الــشــركــات 
المـــــســـــتـــــوردة لـــلـــغـــاز فـــــي ألمـــانـــيـــا 
عاجزة عن مــلء خزاناتها. وفي 
الأسابيع الماضية منذ بدء الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، قلصت ألمانيا من 
الـــروســـي بنسبة  الـــغـــاز  واردات 
١٥٪ لتصل الآن نسبة الــواردات 
مــن الــغــاز الــقــادم مــن روســيــا إلى 

٤٠٪ بعد أن كان ٥٥٪.
وتستورد ألمانيا الغاز كذلك 
مــن النرويج والــولايــات المتحدة 
الـــتـــي اتــفــقــت مــعــهــا عــلــى زيــــادة 
الــــــواردات مــن الــغــاز المــســال هــذا 
العام وفي الأعوام المقبلة. وحسب 
الاتفاق، من المفترض أن يعوّض 
الغاز القادم من الولايات المتحدث 
ثلث الغاز المستورد من روسيا، 
ولـــكـــن كــلــفــتــه أكـــبـــر عــلــى ألمــانــيــا 
 
ً
بــســبــب صـــعـــوبـــة نــقــلــه مـــقـــارنـــة
بسهولة نقل الغاز الروسي عبر 
٣ خطوط أنابيب، واحد يمر عبر 
بــولــنــدا والــثــانــي عــبــر أوكــرانــيــا 
والثالث يصب مباشرةً في ألمانيا 
عــبــر أنــابــيــب جـــرى مــدهــا أســفــل 

بحر البلطيق.

شكلت الحكومة الألمانية خلية أزمة مهمتها تقييم وضع واردات الغاز الروسي يومياً والمخزون الموجود لديها (رويترز)

وفد أوكراني يبحث في إسرائيل تطور المفاوضات مع روسيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل ســــيــــرغــــي شــيــفــيــر، 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، إلــى 
إســــرائــــيــــل أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، 
مـــتـــرئـــســـاً وفـــــــداً رســـمـــيـــاً يــمــثــل 
زيــلــيــنــســكــي وحــكــومــتــه، وذلـــك 
للتباحث في عدد من القضايا، 

فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «الــــتــــشــــاور مــع 
جـــــهـــــات إســــرائــــيــــلــــيــــة مــهــنــيــة 
حــول تفاصيل المــفــاوضــات بين 
أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب، 

وقضايا التعاون المشترك».
وقالت مصادر في تل أبيب، 
إن أوكـــرانـــيـــا طــلــبــت ضــمــانــات 
اتــفــاق يــوقــع مع  أمنية على أي 
روســـيـــا، وكـــانـــت إســرائــيــل بين 

الــــــدول الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا للعب 
هـــــذا الـــــــــدور. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــلــتــقــي الـــوفـــد الأوكــــرانــــي عـــدداً 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــم وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يائير 
الــــوزراء نفتالي  لبيد، ورئــيــس 
بـــنـــيـــت فـــــي حــــــال خـــــروجـــــه مــن 

الحجر الصحي.

وضــــم الـــوفـــد أيـــضـــاً عضو 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوكــــــــرانــــــــي، أولــــغــــا 
فــــســــيــــلــــفــــكــــا – ســــمــــغــــلــــيــــوك، 
والـــســـفـــيـــر الأوكـــــرانـــــي الــســابــق 
لدى إسرائيل، غنادي ندولنكو. 
وهذه هي المرة الأولى التي يزور 
فــيــهــا وفــــد أوكــــرانــــي إســرائــيــل 
منذ أن بدأ بنيت الوساطة بين 
الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بوتين، والأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، من أجل وقف إطلاق 

نار.
وذكـــــــــــــر مـــــــوقـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«هآرتس» الإلكتروني، أمس، أن 
أعضاء الوفد الأوكراني الثلاثة 
سيبحثون في إسرائيل قضايا 
عدة، بينها وقف إطلاق نار بين 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا، والــتــعــاون 

الأمني مع إسرائيل، واللاجئون 
الأوكرانيون، وضمان عدم خرق 
نــظــام الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا. 
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن عــضــو 
الــبــرلمــان الأوكــــرانــــي، فسيلفكا 
– سمغليوك، قولها «كنا نريد 
تــنــاول القضايا كــافــة. وهدفنا 
هـــو المـــســـاعـــدة فـــي الاتـــصـــالات 
بين أوكرانيا وإسرائيل بشكل 

صــحــيــح والــبــحــث عـــن مصالح 
مشتركة من خــلال أخــذ مواقف 

إسرائيل بالحسبان».
ولا تـــزال إســرائــيــل تتمسك 
بموقف شبه حيادي من الحرب 
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وبـــاســـتـــثـــنـــاء 
تصريحات لبيد الواضحة ضد 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة، 
تمتنع إسرائيل، وخاصة بنيت، 

المــبــاشــر بموسكو  عــن التنديد 
لــتــخــوفــهــا مـــن تــغــيــيــر ســيــاســة 
روســــيــــا حـــيـــال الـــــغـــــارات الــتــي 
تــنــفــذهــا إســرائــيــل فــي ســوريــا. 
وهــي تقدّم مساعدات إنسانية 
وطبية واسعة لأوكرانيا وتقيم 
مستشفى ميدانياً على الجهة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة مـــــن الـــــحـــــدود مــع 

بولندا.

مسؤول أميركي: أوساط بوتين تضلله بشأن مسار الحرب في أوكرانيا

بايدن يناقش مع زيلينسكي تعزيز المساعدات العسكرية
واشنطن: هبة القدسي

بــحــث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن، أمس (الأربــعــاء)، مع نظيره 
الأوكـــرانـــي فولوديمير زيلينسكي 
تــزويــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي بــقــدرات 
عسكرية «إضــافــيــة» لمــســاعــدتــه في 
«الـــدفـــاع عـــن بـــــلاده»، وفـــق مـــا أفـــاد 

البيت الأبيض.
ـــــرئـــــاســـــة فــــــي بـــيـــان  وقــــــالــــــت ال
بــعــد مــكــالمــة هاتفية بــين الرئيسين 
استغرقت ٥٥ دقيقة، إنهما «ناقشا 
المــتــحــدة ليل  الـــولايـــات  كيفية عــمــل 
نـــهـــار لــتــلــبــيــة الــطــلــبــات الــرئــيــســيــة 
لأوكـــرانـــيـــا عــلــى صــعــيــد المــســاعــدة 
الأمــــنــــيــــة»، إضــــافــــة إلـــــى «الـــجـــهـــود 
المــتــواصــلــة الــتــي تــبــذلــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــع حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 
لتحديد القدرات الإضافية لمساعدة 
الــــجــــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي فـــــي الــــدفــــاع 
عـــن بـــــلاده». كــمــا أضـــافـــت الــرئــاســة 
التأثير «الحاسم»  أنهما أشارا إلى 
الــتــي قدمها الأميركيون  للأسلحة 
عــلــى مـــســـار الــــنــــزاع. وتـــابـــع الــبــيــت 
الأبيض: «كما أبلغ الرئيس بايدن 
الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تــــعــــتــــزم مــــنــــح الـــحـــكـــومـــة 
الأوكــرانــيــة مبلغ ٥٠٠ مليون دولار 

كمساعدة مباشرة للميزانية».
وكتب الرئيس الأوكــرانــي، من 
جـــانـــبـــه، فــــي تـــغـــريـــدة أنـــــه «عــــرض 
تحليله للوضع فــي ساحة المعركة 
وعـــلـــى طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات»، غـــداة 
جــلــســة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات بين 
كــيــيــف ومـــوســـكـــو، كــمــا نــقــلــت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف 
«تــحــدثــنــا عـــن دعــــم دفـــاعـــي مــحــدد 
وحـــزمـــة عـــقـــوبـــات جـــديـــدة مــشــددة 
ومــــــســــــاعــــــدات مــــالــــيــــة وإنــــســــانــــيــــة 

ضخمة».

 معلومات «مضللة»
في سياق متصل، قال مسؤول 

أميركي كبير، أمــس، إن فلاديمير 
بوتين يتلقى «معلومات مضللة» 
حول مسار الحرب في أوكرانيا، لأن 
مستشاريه «يخشون إطلاعه على 
الخسائر العسكرية والاقتصادية 

التي تكبدتها روسيا».
المــســؤول طالبا عدم  وأضـــاف 
كشف هويته، وفق ما نقلت وكالتا 
الصحافة الفرنسية و«رويـــتـــرز»، 
لــم يكن على علم حتى  أن «بــوتــين 
أن جــيــشــه كــــان يــجــنــد مــتــطــوعــين 
ويــخــســرهــم فــي أوكــرانــيــا، مــا يــدل 
عــلــى انــقــطــاع واضــــح فـــي حــصــول 
الــروســي عــلــى معلومات  الــرئــيــس 
مــوثــوقــة»، مــؤكــداً أنـــه يستند إلــى 
أميركية  استخباراتية  معلومات 

رفعت عنها السرية.
وأوضـــــح «مـــن وجــهــة نــظــرنــا، 
يـــــتـــــم تــــضــــلــــيــــل بــــــوتــــــين مـــــــن قـــبـــل 
الــســيــئ  بـــشـــأن الأداء  مــســتــشــاريــه 

لــلــجــيــش الـــــروســـــي ومــــــدى تــأثــيــر 
العقوبات على الاقتصاد الروسي 
كــــبــــار مـــســـتـــشـــاريـــه يــخــشــون  لأن 
إخباره بالحقيقة». وقال المسؤول 
الأمــيــركــي الكبير إن «هــنــاك توتراً 
بـــوتـــين ووزارة  بـــين  مــســتــمــراً الآن 

الدفاع».
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك عـــــقـــــب تـــشـــكـــيـــك 
كــيــيــف وحــلــفــائــهــا الـــغـــربـــيـــين فــي 
إعـــلان روســيــا تقليص عملياتها 
الــعــســكــريــة. وقــــد أشــــــارت الإدارة 
الـــعـــاصـــمـــة  إلــــــــى أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الأوكــــرانــــيــــة كــيــيــف لا تــــــزال تــحــت 
التهديد الروسي، كما أبدت الإدارة 
الأميركي بعض القلق حول أهداف 
زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 

سيرغي لافروف للصين.
وقــــــــــــال بـــــــايـــــــدن فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي مـــــســـــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، إنــــه 
سينتظر ويرى ما إذا كانت روسيا 

تـــفـــي بـــتـــعـــهـــدهـــا بـــعـــد مـــحـــادثـــات 
الــســلام التي جــرت فــي إسطنبول. 
وقــال ردا على تصريحات روسيا 
خلال المفاوضات التي أجريت في 
تــركــيــا مـــع مــســؤولــين أوكـــرانـــيـــين: 

«سنرى». 
كـــمـــا صـــــرح قــــــادة أوروبــــيــــون 
آخـــــــرون أنـــهـــم ســيــقــيــمــون حــديــث 
روسيا عن تقليص العمليات بناء 
على ما تفعله موسكو، وليس ما 
تقوله. وتستعد الولايات المتحدة 
وحلفاؤها لعقوبات جــديــدة على 
إمـــدادات إضافية  روســيــا، وشحن 

إلى أوكرانيا.

 نظام عالمي جديد
فاقمت زيارة لافروف إلى بكين 
التوتر الأمــيــركــي - الصيني، عقب 
أيــــام مـــن دعــــوة الــعــواصــم الــغــربــيــة 
بـــكـــين لإدانـــــــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الـــــروســـــيـــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا وعــــــدم 
مساعدة موسكو في الالتفاف على 
الـــعـــقـــوبـــات. وقــــد اســتــغــل لافــــروف 
لـــقـــاءً ثــنــائــيــا فـــي شــــرق الــصــين مع 
نظيره وانغ يي لإعلان نظام عالمي 
جـــديـــد يـــرغـــب فــيــه الـــبـــلـــدان. وقـــال 
الــعــالــم «يعيش مرحلة  لافـــروف إن 
بالغة الخطورة في تاريخ العلاقات 
الدولية»، وفي نهاية إعادة صياغة 
الــعــلاقــات الــدولــيــة هــذه «سنمضي 
نــحــن وإيـــاكـــم والمــتــعــاطــفــون معنا، 
نــحــو نــظــام عــالمــي مــتــعــدد الأقــطــاب 
عــادل وديمقراطي». ومــن المقرر أن 
يــقــوم لافــــــروف، الــخــمــيــس، بــزيــارة 
الـــهـــنـــد، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن يــضــغــط 
عــلــى نــيــودلــهــي لمــقــاومــة الــضــغــوط 
الأميركية والغربية لإدانــة التدخل 

العسكري الروسي في أوكرانيا.
وخـــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة، 
حاولت الهند موازنة علاقاتها مع 
روسيا والــغــرب، لكنها على عكس 
الأعــــضــــاء الآخــــريــــن فــــي مــجــمــوعــة 
الــــحــــوار الأمـــنـــي الـــربـــاعـــي، والــتــي 
تــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان 
وأستراليا، لم تفرض عقوبات على 
روسيا. كما امتنعت الهند عن تأييد 
قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة الــتــي تــديــن 
روســيــا. وتــواصــل نيودلهي شــراء 
النفط وسلع أخــرى من روسيا، ما 
دفــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 

لانتقادها الأسبوع الماضي.
وقـــــــد أعــــلــــنــــت إمــــيــــلــــي هـــــــورن، 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم مـــجـــلـــس الأمـــــن 
القومي، عن قيام داليب سينغ نائب 
الــقــومــي الأمــيــركــي  مستشار الأمـــن 
وكبير الاستراتيجيين في المجلس 
المـــتـــخـــصـــص فــــي صـــيـــاغـــة وفــــرض 

العقوبات، بزيارة الهند. 
وقــال البيت الأبيض إن سينغ 
«ســيــتــشــاور عـــن كــثــب مـــع نــظــرائــه 
(الهنود) بشأن عواقب حرب روسيا 
غير المبررة ضد أوكرانيا وتخفيف 

تأثيرها على الاقتصاد العالمي».

بايدن يلقي كلمة في حديقة البيت الأبيض الثلاثاء وتبدو الى جانبه نائبته هاريس (إ.ب.أ)

الصين {غير جاهزة}
للاستفادة من ضعف روسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

من منظور الصين، تنبع أهمية روسيا 
من دورهــا كمورد للمواد الخام وقيمتها 
كحليف جيوسياسي، خلال فترة الصدام 
بين واشنطن وبكين في أثناء ولاية الرئيس 
الأميركي السابق دونــالــد تــرمــب، بحسب 
ألــكــســنــدر لـــوكـــين، المــحــلــل الاســتــراتــيــجــي 
الــعــلاقــات الدولية  الــروســي ورئــيــس قسم 
الــروســيــة.  فـــي جــامــعــة «إتــــــش. إس. إي» 
الــروســيــة  لــكــن جـــاءت العملية العسكرية 
في أوكرانيا لكي تطرح مجموعة عوامل 
جديدة يمكن أن تكون لها عواقب سلبية 
قـــول ألكسندر  لــبــكــين، عــلــى حــد  بالنسبة 
لـــوكـــين، فـــي الــتــحــلــيــل الــــذي نــشــرتــه مجلة 

«ناشيونال إنترست» الأميركية.
 وتــضــع الــحــرب الأوكــرانــيــة السلطات 
الصينية أمام معضلات عدة، بعد أن وصلت 
العلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو إلى 
أعلى مستوياتها خلال السنوات الماضية؛ 
أولها هو أن الاضطراب الذي وصل حديثاً 
إلــــى أوروبــــــا نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية 
التالية لها والإجراءات الانتقامية الروسية 
رداً على هــذه العقوبات، خلقت مشكلات 
ــلــت في 

ّ
كــبــيــرة لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي، تــمــث

ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة، واحــتــمــال تضرر 
الشركات الصينية بشكل غير مباشر من 
العقوبات المفروضة على روسيا وغير ذلك. 
اقــتــراب العملية العسكرية  وثــانــيــاً، ومـــع 
الــروســيــة مــن إتــمــام أســبــوعــهــا الــخــامــس، 
تزايدت الشكوك الصينية حول قدرة روسيا 
عــلــى تحقيق أهــدافــهــا بــســرعــة والــخــروج 
أقــوى، وليست كدولة ضعيفة.  من الأزمــة 
ويقول لوكين إن هذه العوامل أثارت جدلاً 
بــين الخبراء الصينيين، يمكن رصــده من 
خــلال المنشورات ذات الصلة أو التواصل 
الــزمــلاء، رغــم الطبيعة الآيديولوجية  بين 

المنغلقة للصين. 
ويواصل الكتاب الصينيون بشكل عام 
الــصــراع الحالي ناتج عن  الحديث عن أن 
السياسة الأميركية الاستفزازية على مدى 
سنوات، والمثال الأبرز على هذا هو سلسلة 
المقالات التي نشرها المحلل العسكري جون 
شينج في أواخر مارس (آذار) في مجموعة 
أعــداد من صحيفة «جيفانج جونج باو» 
الناطقة باسم الجيش الصيني، ثم أعيد 
نــشــرهــا فــي الــعــديــد مــن مــواقــع الإنــتــرنــت. 
في هــذه المــقــالات واصــل جــون الــذي يطلق 
عليه اسم «صوت الجيش» انتقاده الحاد 
للسياسة الخارجية الأميركية، مدعياً أنها 
هي التي أشعلت فتيل الحرب في أوكرانيا.
وأشـــــار ألــكــســنــدر لــوكــين إلــــى الــتــنــوع 
الــخــبــراء الصينيين بشأن  آراء  الكبير فــي 
كيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا والموقف 
الـــذي يتعين عــلــى بــلادهــم تبنيه مــن هــذا 

الصراع. 
المــثــال تبنى هــو شيجين،  على سبيل 

الصحافي البارز ورئيس التحرير السابق 
لــصــحــيــفــة «جـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز» الــصــيــنــيــة، 
مــقــتــرحــات مــعــتــدلــة بـــشـــأن هــــذا الـــصـــراع. 
وفــــي رســـالـــة مــطــولــة عــبــر مــوقــع «ويــبــو» 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــــال شــيــجــين إنــه 
يتمنى «هبوطاً سلساً» لروسيا واستعادة 
البيئة الاستراتيجية الآمنة على حدودها 

الغربية. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، انـــتـــقـــد مـــحـــاولات 
«روســنــة» السياسة الخارجية الصينية، 
أي الـــــدوران فــي فــلــك الــســيــاســة الــروســيــة. 
وهــــــو يــــــرى أن قــــــوة الــــصــــين عـــلـــى عــكــس 
روســـيـــا لا تــرتــبــط بـــقـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة 
بقدر ارتباطها بإمكانات اقتصادها، لذلك 
على الصين التحرك بشكل أكثر اعــتــدالاً، 
وتحاول على مدى فترة أطول وباستخدام 
الطرق الدبلوماسية ربط الولايات المتحدة 
بــهــا اقــتــصــاديــاً والاســـتـــفـــادة مــن قــدراتــهــا 

التنافسية. 
ورغــــم أن الإعـــــلام فـــي الــصــين خــاضــع 
بــصــورة أو بــأخــرى لــلــدولــة، فــإن مــا ينشر 
فــيــهــا تــظــل آراء شــخــصــيــة، وإن  مـــن آراء 
الموقف الرسمي للصين يتم الحصول عليه 
لــــوزارة الخارجية  مــن البيانات الرسمية 
الــصــيــنــيــة وتـــصـــريـــحـــات الــدبــلــومــاســيــين 
وبـــالـــطـــبـــع الـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيـــة. والمـــوقـــف 
يــبــدو قريباً جــداً من  الرسمي الصيني لا 
روســيــا، وإن كــان لا يــعــاديــهــا، حيث نفت 
الصين تقديم أي دعم عسكري لروسيا كما 

ردد الإعلام الأميركي. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــال شـــين جــانــج، 
سفير الــصــين لــدى الــولايــات المــتــحــدة، في 
مقال نشره بصحيفة «واشنطن بوست» 
الأميركية يوم ١٥ مارس الحالي، إن بلاده 
لم تكن على علم مسبق بالهجوم الروسي 
على أوكــرانــيــا، أو أنها طلبت مــن روسيا 
تأجيل الهجوم. وأشار إلى أن بلاده شريك 
تــجــاري مــهــم لــكــل مــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
وأن أكثر من ٦٠٠٠ مواطن صيني يعيشون 
فــي أوكــرانــيــا، وهـــو مــا يعني أن العملية 
العسكرية الروسية تتعارض مع مصالح 

الصين. 
وأخيراً، يرى ألكسندر لوكين أن الصين 
لــــم تـــبـــلـــور مــوقــفــهــا الـــنـــهـــائـــي مــــن الأزمـــــة 
الأوكرانية والصراع الروسي الغربي، وقد 
يتغير أكــثــر مــن مــرة خــلال فــتــرة الــصــراع، 
رغم أن سماته الأساسية واضحة، وتتمثل 
في ضــرورة احــتــرام سيادة الــدول ووحــدة 
أراضيها، انطلاقاً من المخاطر الانفصالية 
إلــى آخــر، وبالتالي  التي تواجهها من آن 
فـــهـــي تــــعــــارض احــــتــــلال روســــيــــا لأراضـــــي 
أوكرانيا أو ضم مناطق من هذه الأراضي 
إليها. في المقابل، فإن روسيا شريك بالغ 
الأهمية للصين في مواجهتها مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي بـــذلـــت جـــهـــداً كــبــيــراً خــلال 
السنوات الأخــيــرة لكي تجعل بكين تــدرك 
أن هذه المواجهة خطيرة، وســوف تستمر 

لفترة طويلة.

الشيخ محمد بن زايد أكد دعم الإمارات لتسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية

مباحثات بين ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــحــــث ولـــــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 
والـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي فــلــوديــمــيــر 
زيلينسكي خــلال اتــصــال هاتفي 
تــــــــطــــــــورات الأزمـــــــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة 

ومـــســـتـــجـــدات مـــســـار المـــفـــاوضـــات 
الــجــاريــة بشأنها، وذلــك فــي إطــار 
اتـــصـــالات ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مع 
قــادة دول بشأن الجهود المبذولة 
لــتــســويــة الأزمـــــة. وبــحــســب وكــالــة 
أكـــد  فـــقـــد  أنــــبــــاء الإمــــــــــارات (وام) 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 

أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم 
ودعم الحلول والتسويات السلمية 
لاحــتــواء الأزمـــة وتداعياتها على 
مختلف المستويات وعودة السلام 

والاستقرار إلى أوكرانيا. 
وشــدد ولي عهد أبوظبي مع 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي عــلــى أولــويــة 

ضــمــان ســلامــة المــدنــيــين وأمــنــهــم، 
وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق 
المـــشـــتـــرك بـــين الــــــدول والمــنــظــمــات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدات 
والاحتياجات الإنسانية المتزايدة 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الأزمــــــــــة. ومـــن 
جانبه أعــرب الرئيس زيلينسكي 

عــــن تـــقـــديـــره لـــــلإمـــــارات لــتــســهــيــل 
الإجـــــــراءات لــلــرعــايــا الأوكــرانــيــين 
فــي الــبــلاد وتيسير دخــولــهــم إلى 
أراضيها واستضافتهم من قبلها 
مــنــذ انــــــدلاع الأزمـــــــة، إضـــافـــة إلــى 
المساعدات الإنسانية العاجلة التي 

قدمتها إلى المتضررين.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
ASHARQ AL - AWSAT ضرورة إبقاء «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب ٣ سيناتورات من «الشيوخ» أكدوا لـ 

أجواء مشحونة في الكونغرس من «هوس» بايدن بإحياء الاتفاق النووي
واشنطن: رنا أبتر

الإدارة  تـــــســـــتـــــمـــــر  حـــــــــين  فـــــــــي 
الأميركية في جهودها لإعادة إحياء 
الاتفاق النووي مع إيــران، تتصاعد 
الأصـــــوات المــنــتــقــدة فــي الــكــونــغــرس 
لــــــهــــــذه الــــــجــــــهــــــود، فـــــــي ظـــــــل تــــذمــــر 
المشرعين من «غياب الشفافية» وما 
الــرئــيــس  «هـــوس  بــــ وصــفــه بعضهم 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق»، 
فرغم أن مبعوث الرئيس الأميركي 
الخاص للملف الإيراني روب مالي، 
أجــــرى إحـــاطـــات ســريــة مـــع أعــضــاء 
الــكــونــغــرس؛ أخــراهــا كــانــت أول من 
أمس، في مجلس النواب، فإن الجو 
العام في «الكابيتول» بدا مشحوناً 
فـــــي انــــتــــظــــار مـــــا ســتــتــمــخــض عــنــه 

مفاوضات فيينا.
وقال السيناتور الجمهوري تيد 
«الشرق الأوســط» إن «كل ما  كروز لـ
رأيته من إدارة بايدن هو استعدادها 
لتقديم كل التنازلات المطلوبة». ورأى 
أن «ضعف بايدن وتقربه من طهران، 
وإصراره الآيديولوجي على إرسال 
مئات المليارات من الدولارات لنظام 
متعصب يطالب بموت الأميركيين، 

ليس منطقياً مطلقاً».
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه؛ عـــــــــــــدّ كــــبــــيــــر 
الجمهوريين في لجنة الاستخبارات 
السيناتور ماركو روبيو أن «الإدارة 
مهووسة بالتوصل إلى اتفاق لدرجة 
أحــدثــت شــرخــاً فــي فــريــق التفاوض 
الأمــــيــــركــــي»، وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــى 
الاســـتـــقـــالات المــتــتــالــيــة مـــن الــفــريــق 
المـــفـــاوض الأمــيــركــي فـــي مــحــادثــات 
فيينا، أخراها كانت أنباء عن مغادرة 

نيد شابيرو؛ أحد المفاوضين، فريق 
التفاوض برئاسة روب مالي.

«الــــشــــرق  لـــــ ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الأوسط» عن إصرار الإدارة الحالية 
على المضي قدماً في المفاوضات، قال 
روبــيــو: «أعتقد أن جــزءاً من السبب 
يـــعـــود لأشـــخـــاص كـــانـــوا فـــي إدارة 
أوباما رأوا الاتفاق أحد إنجازاتهم 
العظيمة التي يريدون استرجاعها. 
وبصراحة هذا يرسل رسالة خطيرة 
بــأنــك إذا كنت  مـــن الإدارة مــفــادهــا 
عــــدواً لأمــيــركــا فــســوف نــبــرم صفقة 
مــعــك. وإذا كــنــت حــلــيــفــاً أو شــريــكــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً، فــســنــقــوم بــالــعــكــس. 

وهذه رسالة خطرة جداً».

 دعم الإرهاب

وانــتــقــد روبـــيـــو عــــدم ربــــط ملف 
الاتفاق النووي مع إيران بأنشطتها 
الداعمة للإرهاب في المنطقة، مشيراً 
إلى أن جل ما يفعله الاتفاق هو وقف 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وقــــــال: «كــل 
مــا ستتطرق إليه الصفقة هــو وقف 
التخصيب، وهو أمر يعلم الإيرانيون 
كـــيـــف يــفــعــلــونــه. لــــم يـــنـــســـوا كــيــفــيــة 
التخصيب». ولفت إلى أن «الاتفاق لن 
يوقف تطور برنامجهم الصاروخي. 
ولــــن يـــوقـــف دعــمــهــم الإرهــــــــاب. ولــن 
يــوقــف تسلحهم. وفـــي نقطة مــا في 
إلــى  الــــعــــودة  المــســتــقــبــل، إذا أرادوا 
الــتــخــصــيــب فــلــديــهــم المــــعــــدات لــذلــك 
والمــــعــــرفــــة. وســـتـــكـــون لـــديـــهـــم كــذلــك 
المــلــيــارات والمــلــيــارات مــن الـــــدولارات 
التي سيستثمرونها لتطوير قدراتهم 
الــتــقــلــيــديــة وبــرامــجــهــم لــلــصــواريــخ 

قريبة وطويلة المدى».
وهــذا مــا وافــق عليه السيناتور 
«الـــــشـــــرق  تــــيــــد كـــــــــروز الـــــــــذي قـــــــال لــــــ
الأوسط» إن «أي اتفاق يتم التوصل 
إلـــيـــه هــــو مــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــرئـــيـــس، 
والضعف والطمأنة وتسهيل الإرهاب 
كـــلـــهـــا أمـــــــور رأيــــنــــاهــــا فـــــي ســيــاســة 
بــأنــه «إذا تم  بـــايـــدن»، مــحــذراً  إدارة 
التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة بايدن 
ستصبح فــي مــقــدمــة الــــدول الــراعــيــة 
للإرهاب. وسيتم استعمال مليارات 
الــدولارات التي سهل البيت الأبيض 
الإفــراج عنها لقتل الأميركيين وقتل 

حلفائنا».
وانتقد كروز اعتماد إدارة بايدن 
على روسيا وسيطاً حالياً في سير 

قــائــلاً إن «إدارة بايدن  المــفــاوضــات، 
تطلب مــن روســيــا وبــوتــين المساعدة 
للتوصل إلــى هــذا الاتفاق مع إيــران. 
روسيا عدوتنا. إيــران عدوتنا. إذن 
عدوان لنا يتفاوضان ويتفقان على 
أمر واحد: إيذاء الولايات المتحدة. إن 
ثقة بايدن ببوتين حالياً ليست في 

محلها».
وأشــــــــار كــــل مــــن الــســيــنــاتــوريــن 
روبـــــيـــــو وكــــــــــروز إلـــــــى الاعـــــــتـــــــداءات 
الأخيرة التي شنها الحوثيون بدعم 
إيراني على السعودية، فقال روبيو: 
«يــتــم اســتــهــداف الــســعــوديــة كــل يــوم 
إيــــران للحوثيين.  بأسلحة قدمتها 
وأعتقد أن دولاً كالسعودية وغيرها 
المـــنـــطـــقـــة مـــســـتـــاءة مــــن أن  مــــن دول 

طــــهــــران ســتــحــصــل عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
الأمـــوال وتخصصها لاعــتــداءات من 

هذا النوع».
وعدّ روبيو أن الإدارة الأميركية 
يــجــب أن تــضــغــط عــلــى إيــــران لوقف 
«رعايتها الإرهاب، وقتل الأشخاص 
حــــول الـــعـــالـــم، واســتــعــمــال وكــلائــهــا 
لقتل الأميركيين في الشرق الأوسط». 
وأضــــــاف روبـــيـــو مــــحــــذراً: «هـــــذا هو 
البديل لما تفعله الإدارة حالياً، وإن لم 
تفعل طهران هذا؛ فيجب أن نتعامل 
مع الأمر. لكن الاتفاق الحالي لن يغير 
مــن تــصــرفــاتــهــم. والأرجــــح أن يــؤدي 
إلى وقف التخصيب، لكنهم يعلمون 
الــكــثــيــر حــــول أســالــيــب الــتــخــصــيــب، 
وهــــذا لـــن يــخــتــفــي. وفـــي يـــوم مـــا في 

المـــســـتـــقـــبـــل، عـــنـــدمـــا يـــــقـــــررون أنـــهـــم 
يريدون سلاحاً نووياً، ستكون لديهم 
الـــقـــدرة عــلــى تــصــنــيــع هــــذا الـــســـلاح، 
النموذج موجود وكل ما ينقص هو 
بضعة أشهر من أنشطة التخصيب».

 تحفظ ديمقراطي

رغــم تحفظ الديمقراطيين عن 
انتقاد الإدارة علناً في مساعيها إلى 
التوصل لاتفاق، فإن امتعاضهم بدا 
واضــحــاً مــن هــذه المــســألــة، وحــاول 
الــعــلاقــات الخارجية  رئــيــس لجنة 
في مجلس الشيوخ، بوب مننديز 
تــجــنــب الانــتــقــاد المــبــاشــر لــبــايــدن، 
«الــشــرق الأوســــــط»: «نحن  وقــــال لـــ
نحاول أن نفهم أين أصبحت الإدارة 
فــــي مـــســـار الــــتــــفــــاوض، لـــكـــن لــيــس 
هناك اتفاق بعد حتى الساعة…».

لــكــن مــا اســتــوقــف مننديز هو 
ذكــــر رفــــع «الــــحــــرس الــــثــــوري» من 
لــوائــح الإرهــــــاب، فــتــغــيــرت لهجته 
جـــذريـــاً، عــنــدمــا قـــــال: «لا أعـــلـــم أن 
رفـــع (الــحــرس الـــثـــوري) مــن لــوائــح 
الإرهاب سيكون جزءاً من الاتفاق. 
لكني أرى أن النظر حتى في هذه 
الــقــضــيــة مــشــكــلــة؛ لأنــــه لــيــس لـــديّ 
أدنى شك في أن (الحرس الثوري) 
الإيراني منظمة إرهابية ويجب أن 

يبقى على لوائح الإرهاب».
وكانت كلمات كروز لاذعة أكثر، 
قائلاً إنه «من الواضح أن (الحرس) 
منظمة إرهابية. لقد أرتكب أعمالا 
إرهابية ولا يــزال يقوم بذلك. وأي 
محاولة لرفعه من لوائح الإرهــاب 
ســــاذجــــة وبـــائـــســـة وخـــــادعـــــة»، ثــم 

تـــطـــرق إلـــــى الــــصــــلات الـــتـــي تــربــط 
«الحرس الثوري» بملف الحوثيين: 
«ومــن الواضح كذلك أن الحوثيين 
إرهـــابـــيـــون. إنــهــم إرهـــابـــيـــون منذ 
زمــن. وشاركوا في أعمال إرهابية 
 
ً
وحـــشـــيـــة. الإدارة ارتـــكـــبـــت خــطــأ
جــديــاً عندما استمعت للحوثيين 
ورفـــعـــتـــهـــم مـــــن لـــــوائـــــح الإرهـــــــــاب، 
تـــزال ترتكب الخطأ نفسه في  ولا 
سعيها إلى العودة للاتفاق النووي 

الكارثي».
وفي السياق نفسه، قال روبيو 
إن «(الحرس الثوري) يتصدر لوائح 
الإرهاب عالمياً، والإدارة الأميركية 
تنظر في كل أنواع التنازلات التي 
يمكن أن تقدمها لإيران، وهي لسوء 
الــحــظ تــنــازلات خــطــرة وتتعارض 

مع هدفنا».
 جهود الكونغرس

رغــــم هــــذه المـــعـــارضـــة المـــتـــزايـــدة 
يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــوم، فــــــإن المـــعـــارضـــين 
يتخوفون مــن أن الإدارة ستتخطى 
الكونغرس، ولن تسعى إلى الحصول 
على موافقته في حــال التوصل إلى 
اتــفــاق مــع طــهــران، كــمــا فعلت إدارة 
أوباما، لكن كــروز تعهد باستعمال 
كــل الأدوات بحوزته لعرقلة أجندة 
الإدارة. وقــال: «لقد تصدرت جهود 
المــعــارضــة ضــد الاتــفــاق الــنــووي في 
عهد أوباما. وأنا الآن أتصدر جهود 
المــعــارضــة ضـــد اتـــفـــاق نــــووي أســـوأ 
فـــي عــهــد بـــايـــدن. إن حـــصـــول نــظــام 
المـــــلالـــــي عـــلـــى ســــــلاح نـــــــووي يــمــثــل 
تهديداً ضخماً لأمننا القومي وأمن 

حلفائنا».
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الولايات المتحدة ربطتها بالاعتداءات على السعودية والإمارات

عقوبات تستهدف «الباليستي» الإيراني
واشنطن: علي بردى

فــــــــــــي خــــــــــطــــــــــوة ربـــــطـــــتـــــهـــــا 
بـــــــالاعـــــــتـــــــداءات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
اســــتــــهــــدفــــت المـــــنـــــشـــــآت المـــدنـــيـــة 
والـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمـــــــــــــارات، فــــرضــــت الــــولايــــات 
المتحدة أمس عقوبات على عميل 
الــشــركــات؛  إيــرانــي وسلسلة مــن 
منها «شركة بارشين للصناعات 
الــــكــــيــــمــــاويــــة»، تــــــــزود «مــنــظــمــة 
الــــجــــهــــاد لـــلـــبـــحـــوث والاكــــتــــفــــاء 
«الــــحــــرس  ــــــذاتــــــي» الـــتـــابـــعـــة لـــــ ال
الثوري»، بمواد ذات صلة بدفع 
الصواريخ الباليستية؛ بما في 

ذلك وقود هذه الصواريخ.
وأفـــــــــــــــاد «مـــــكـــــتـــــب مـــــراقـــــبـــــة 
الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة (أوفــــــــــاك)»، 
التابع لوزارة الخزانة الأميركية، 
فـــي بـــيـــان، بــأنــه فــــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى وكـــيـــل المـــشـــتـــريـــات مــحــمــد 
عـــلـــي الـــحـــســـيـــنـــي، وشـــبـــكـــة مــن 
الشركات التي يتعامل معها في 
إيـــران اشــتــرت المـــواد ذات الصلة 
بالوقود للصواريخ الباليستية 
لــــــصــــــالــــــح «مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــجـــــهـــــاد 
لـــلـــبـــحـــوث والاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي»؛ 
الـــصـــاروخـــيـــة»  ذراع «الـــــوحـــــدة 
فــــي «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، وهـــي 
المـــســـؤولـــة عـــن الــبــحــث وتــطــويــر 
الــصــواريــخ الباليستية، وكذلك 
على «شركة بارشين للصناعات 
الكيماوية»، التي وصفها بأنها 
«عنصر فــي منظمة الصناعات 
الــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة»، فــضــلاً عن 
«إجــــــــراءات ضـــد وســيــط إيــرانــي 
رئيسي متورط في شراء الأجزاء 
المــــســــتــــخــــدمــــة لــــتــــطــــويــــر وقــــــود 
الــــصــــواريــــخ نـــيـــابـــة عــــن (شـــركـــة 

بارشين)».
الــخــزانــة  وأوضــــحــــت وزارة 
أن هذا الإجــراء «يأتي في أعقاب 
الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي الإيـــرانـــي 
عـــلـــى أربـــــيـــــل - الــــــعــــــراق فـــــي ١٣ 
مــارس (آذار) الحالي، والهجوم 
الـــــصـــــاروخـــــي الــــحــــوثــــي المــمــكــن 
مــن إيــــران عــلــى مــنــشــأة «أرامــكــو 
السعودية» في ٢٥ مارس، فضلاً 
عن الهجمات الصاروخية الأخرى 
الـــتـــي شــنــهــا وكــــــلاء إيـــــــران ضــد 
السعودية والإمــــارات. ووصفت 
هـــذه الاعـــتـــداءات بــأنــهــا «تذكير 
بـــــأن تـــطـــويـــر إيـــــــران الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وانتشارها يشكلان 

تهديداً خطيراً للأمن الدولي».
الــخــزانــة  وقــــال وكــيــل وزارة 
لشؤون الإرهــاب والاستخبارات 
المالية، بريان نيلسون، إنه «بينما 
تواصل الولايات المتحدة سعيها 
إلــــى عـــــودة إيــــــران إلــــى الامــتــثــال 
الـــكـــامـــل لــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة (الاتفاق النووي)، فلن 
نتردد في استهداف أولئك الذين 
يـــدعـــمـــون بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية الإيــرانــي». وأضــاف: 
«سنعمل أيضاً مع شركاء آخرين 
إيــران على  في المنطقة لمحاسبة 
أفعالها؛ بما في ذلك الانتهاكات 

الجسيمة لسيادة جيرانها».
واتـــــخـــــذت هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات 
قـــرار تنفيذي للرئيس  بــمــوجــب 
الأمـــيـــركـــي «يـــســـتـــهـــدف نـــاشـــري 
أســـــــلـــــــحـــــــة الـــــــــــدمـــــــــــار الــــــشــــــامــــــل 
بــــأن وزارة  وأنــــصــــارهــــم»، عــلــمــاً 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــرضــت 
عــقــوبــات عــلــى «مــنــظــمــة الــجــهــاد 
للبحوث والاكتفاء الذاتي» في ١٨ 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ لدورها في 

تطوير الصواريخ الباليستية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن 
الــحــســيــنــي اســتــخــدم شــبــكــة من 
الشركات؛ منها شركة «جستار 
صنعت دليجان» التي تتخذ من 
إيـــران مــقــراً لــهــا، وشــركــة «سينا 
كـــومـــبـــوزيـــت دلــــيــــجــــان»، لـــشـــراء 
وقـــــود الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والمواد ذات الصلة لدعم برنامج 
الــــصــــواريــــخ الإيـــــرانـــــي. وقـــالـــت: 
«شـــارك الحسيني شخصياً في 
اجـــتـــمـــاعـــات رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى» 
وســــــافــــــر مــــــع كـــــبـــــار مــــســــؤولــــي 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي، 
واشـــتـــرى «آلات مــعــالــجــة لمطاط 
الـــنـــتـــريـــل بــــوتــــاديــــن مــــن الــصــين 
بــــاســــتــــخــــدام مـــســـتـــنـــدات شــحــن 
مـــزورة». وأضــافــت أن الحسيني 
«رتــــب شــخــصــيــاً لـــشـــراء وشــحــن 
الــنــتــريــل  لمـــطـــاط  آلات مـــعـــالـــجـــة 
بـــوتـــاديـــن، بــالإضــافــة إلـــى نــظــام 

طـــحـــن نــــفــــاث غـــــــازي خــــامــــل مــن 
الموردين الصينيين». وأوضحت 
أن «(المطاحن النفاثة)، المعروفة 
أيـــضـــاً بـــاســـم (طــــواحــــين الــطــاقــة 
الــســائــلــة)، تُــســتــخــدم فـــي إنــتــاج 
وقود الصواريخ الصلب». ولفتت 
إلى أن «شركة (سايه بان سبهر 
دلــيــجــان)؛ وهـــي شــركــة يسيطر 
عليها الحسيني أيــضــاً، عملت 
بــصــفــتــهــا شـــريـــكـــاً فــــي الــتــوقــيــع 
عــلــى شحنة مــن مــطــاط النتريل 
«سبهر  بــوتــاديــن». كــمــا ســبــق لـ
 مساعدة 

ً
دليجان» أن عملت شركة

في «تصدير المنتجات البترولية 
مـــن إيـــــران واســـتـــيـــراد الــتــقــنــيــات 

المتقدمة».
وشـــــــــمـــــــــلـــــــــت الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات 
كــــــــلاً مــــــن الــــحــــســــيــــنــــي وجـــمـــيـــع 
الــــشــــركــــات المــــتــــورطــــة. ونــتــيــجــة 
لـــهـــذه الإجـــــــــراءات؛ «يـــجـــب حظر 
جـــمـــيـــع المـــمـــتـــلـــكـــات والمــــصــــالــــح 
فـــــي مـــمـــتـــلـــكـــات هـــــــذه الأهـــــــــداف 
المــوجــودة فــي الــولايــات المتحدة 
أو في حوزة أو سيطرة أشخاص 
أميركيين، وإبلاغ (مكتب مراقبة 
الأصـــول الأجنبية بــهــا). ويمكن 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يــنــخــرطــون 
فــي مــعــامــلات معينة مــع الأفـــراد 
والكيانات المحددة أن يتعرضوا 
لعقوبات أو يخضعوا لإجراءات 

إنفاذ».

ريابكوف قال إن إنجاز محادثات فيينا قد يستغرق بضعة أيام وربما أسابيع

لافروف: روسيا وإيران ستتخذان خطوات عملية لتفادي العقوبات الغربية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الروسي 
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف، أمـــــــــــس، إن 
إيــــران على  مــوســكــو ستعمل مــع 
اتــخــاذ خــطــوات عملية تستهدف 
الالتفاف على العقوبات الغربية.

ويـــــقـــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
روسيا خفضت، فيما يبدو، سقف 
مــطــالــبــهــا، لــتــشــمــل فــقــط الأعــمــال 
المرتبطة بالاتفاق النووي، مما لا 
يُبقي إلا على بضع قضايا عالقة، 
في انتظار تسويتها بين واشنطن 

وطهران.
وأجرى لافروف محادثات مع 
نظيره الإيراني، حسين أمير عبد 
اللهيان، على هامش حضورهما 
الــــدول  اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
المجاورة لأفغانستان، المنعقد لمدة 
يــومــين فــي إقليم آنــهــوي، جنوب 

شرقي الصين.
ولم يتضح على الفور ما إذا 
كان لافروف يشير إلى العقوبات 
المفروضة على روسيا تحديداً أم 
إيـــران أيضاً.  المــفــروضــة على  تلك 
لــكــن عــبــد الــلــهــيــان قــــال إن بـــلاده 
تــعــارض الــعــقــوبــات والإجــــــراءات 

أحادية الجانب ضد روسيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية عن عبد اللهيان، قوله، 
خـــــلال لـــقـــاء لافـــــــــروف: «نـــعـــارض 
الــعــقــوبــات والإجـــــــــراءات أحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب ضــــد روســـــيـــــا»، مــعــربــاً 
عـــن ارتـــيـــاحـــه لــتــوجــه الــتــطــورات 
فــــي أوكــــرانــــيــــا بــــاتــــجــــاه الــــحــــوار 

السياسي.
وأضــــــــــــــــــاف: «يـــــســـــعـــــدنـــــا أن 

العلاقات بين إيران وروسيا تسير 
على المسار الصحيح».

وكـــانـــت المـــحـــادثـــات الــنــوويــة 
غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــــــين الــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وإيـــــــــــــران قــــــد أوشــــكــــت 
اتــــفــــاق  تـــتـــمـــخـــض عــــــن  عــــلــــى أن 
قــبــل أن  فــي أوائــــل مــــارس (آذار)، 
تــتــعــثــر، بــســبــب مــطــالــب روســيــة 
في اللحظات الأخيرة بضمانات 
شاملة، من شأنها أن تلغي تأثير 
المــفــروضــة عليها بعد  الــعــقــوبــات 

غزوها أوكرانيا.
يــــــأتــــــي تـــــأكـــــيـــــد الــــــــروســــــــي - 
الإيراني على مواجهة العقوبات 
الأمــيــركــيــة، بــعــدمــا قــــال مــســؤول 
السياسة الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبـــــي، جــوزيــب بــوريــل، أمــام 
البرلمان الأوروبـــي، إن مفاوضات 

فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
النووي «كانت على وشك التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق، ثــــم جــــــاءت الــعــرقــلــة 
الــــروســــيــــة»، بــتــعــلــيــق مــوافــقــتــهــا 
على اتفاق بدا منجزاً، لأن موسكو 
كانت تبحث عن نفوذ مع الغرب 

في حربها ضد أوكرانيا.
وأضاف بوريل بشكل محدد 
أن روسيا تريد منع رفع العقوبات 
عن النفط الإيراني «لأنه في حال 
بدأت إيران بإنتاج النفط سيكون 
هـــــنـــــاك مـــــزيـــــد مــــــن الــــــعــــــرض فــي 
الأسواق، وهذا ليس في مصلحة 
روسيا». ومع ذلك نوه بوريل بأن 
روســيــا رفعت اعتراضاتها، بعد 
أن أعطاها الغرب ضمانات سرية 
متعلقة بالتبادل التجاري بينها 

وبين إيران.

وقــال: «خطة العمل الشاملة 
المشتركة لم تصل إلى خواتيمها»، 
وأضــــاف: «لكنني لا أستطيع أن 
أضمن أننا سنتوصل إلى اتفاق».

وكان بوريل يتحدث، بعد يوم 
من زيارة نائبه إنريكي مورا إلى 
طهران، بصفته منسقاً لمباحثات 

إحياء الاتفاق النووي.
وانــــتــــقــــد الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
إلــى المنظمات الدولية في فيينا، 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولـــــيـــــانـــــوف، بـــشـــدة، 
تــــصــــريــــحــــات بـــــــوريـــــــل، واصــــفــــاً 
الــلائــقــة، لكن  «غير  تصريحاته بـ
هناك سبب، السيد بوريل لم يقض 
يوماً واحــداً في محادثات فيينا، 
بــــشــــأن خـــطـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة، 
ولــــيــــس مـــضـــطـــراً لـــفـــهـــم الـــوضـــع 
الــحــقــيــقــي». وتــابــع أولــيــانــوف أن 

بـــوريـــل «لا تستحق  تــصــريــحــات 
الاهتمام».

في شأن متصل، نقلت «وكالة 
الإعلام الروسية»، عن نائب وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
ريابكوف، أمس، أن إيران والقوى 
العالمية تفصلهما بضعة أيام أو 
ربـــمـــا أســابــيــع عـــن الــتــوصــل إلــى 

تفاهم في مفاوضات فيينا.
وقـــــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص لإيران، روب مالي، نهاية 
الأسبوع الماضي، إنه ليس واثقاً 
من أن الاتفاق النووي بين القوى 

الغربية وإيران بات وشيكاً.
ووصـــــــل المـــنـــســـق الأوروبـــــــــي 
إنريكي مورا إلى واشنطن، أول من 
أمــس (الــثــلاثــاء)، حيث مــن المقرر 
أن يجري مفاوضات مع مسؤولين 
أميركيين، بعدما زار طهران لحل 
نقاط التباين المتبقية بين طهران 
وواشـــنـــطـــن فـــي المـــفـــاوضـــات غير 
المباشرة التي تنهي عامها الأول، 

الأسبوع المقبل.
ويــلــتــقــي مــــورا خـــلال زيــارتــه 
الــتــي تستغرق يــومــين للعاصمة 
الأميركية، روب مالي، ومستشار 
البيت الأبــيــض للشرق الأوســـط، 
بريت ماكغورك، ومساعدة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي لــلــشــؤون 

السياسية، فيكتوريا نولاند.
ومـــن المـــقـــرر أن يـــشـــارك مـــورا 
في الجلسة الأولــى للحوار رفيع 
المــســتــوى بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبــي بشأن روسيا 
فــي وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
وفــق مــا ذكـــرت البعثة الأوروبــيــة 

في واشنطن.

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من لقاء لافروف وعبد اللهيان في تونشي الصينية أمس

صواريخ إيرانية وحاملات أقمار صناعية محلية الصنع
 في معرض دائم بشمال طهران يوم ١٤ مارس ٢٠٢٢ (أ.ب)

طلعات «استراتيجية» أميركية بمشاركة ٩ دول شرق أوسطية
لندن: «الشرق الأوسط»

حلّقت قــاذفــة استراتيجية 
 ٥٢  - «بــــــــــــــــــــي  طــــــــــــــــــــــــراز  مـــــــــــــــن 
ستراتوفورتريس» ومقاتلتان 
«إف ٢٢» تابعتان للقوات الجوية 
الأميركية، في مهمة دوريــة في 
الشرق الأوسط، بمشاركة تسع 

دول حليفة للولايات المتحدة.
وقــــــــالــــــــت قــــــــيــــــــادة الـــــــقـــــــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
(ســــنــــتــــكــــوم)، عـــلـــى حــــســــاب فــي 
أمــــــــــس، إن وجــــــود  «تــــــويــــــتــــــر»، 
الطائرات الأميركية يظهر التزام 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــشـــركـــاء 

والأمن الإقليمي.
وصـــــــــــــرّح قــــــائــــــد الــــــقــــــوات 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــشــرق 
الأوســـــــط، الــلــفــتــنــانــت جــنــرال 
غــريــغــوري غــيــلــوت، إن المهمة 
تشير إلى «قدرتنا على إرسال 
الــــقــــوات بـــســـرعـــة إلـــــى المـــســـرح 
والعمل بسلاسة مع شركائنا 

خلال حدث تدريبي».
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أوكرانيان وشرطي عربي بين ضحايا عملية بني براك... عباس يدين وفلسطينيون يحتفلون

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بـ١٤ كتيبة في الضفة وحول غزة
تل أبيب: نظير مجلي 

رام الله: كفاح زبون

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي بـــــــــدأت فــيــه 
أصــــوات تــتــعــالــى فــي إســرائــيــل حــول 
ضـــرورة البحث عــن حــلــول سياسية 
وليس فقط عن حلول أمنية لمواجهة 
موجة العنف الدامية التي تشهدها 
مناطق في إسرائيل، صادق المجلس 
الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية 
فــي الحكومة (الكابنيت) على خطة 
وضعها وزير الدفاع، بيني غانتس، 
فـــي خـــتـــام مــــــداولات بــمــشــاركــة قـــادة 
الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، 
فــــي أعــــقــــاب عـــمـــلـــيـــات إطـــــــلاق الـــنـــار 
والـــدهـــس والـــطـــعـــن، خــــلال الأســبــوع 
الأخــــيــــر، والـــتـــي أدت إلــــى مــقــتــل ١١ 
شخصاً من المدنيين ورجال الشرطة 
إضـــافـــة إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين الأربـــعـــة 

منفذي العمليات الثلاث.
وتضمن القرار إضافة ١٢ كتيبة 
إلـــى قــــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج 
الأمـــنـــي المــحــيــط بــقــطــاع غــــزة تشمل 
قناصة ووحدات خاصة، ورفد قوات 
الــشــرطــة بــألــف جــنــدي مـــن الــجــيــش، 
مدربين للمساعدة في عمليات الأمن 
الــــداخــــلــــي، وتـــجـــنـــيـــد ســــرايــــا تــابــعــة 
لـــوحـــدة حــــرس الــــحــــدود وتـــزويـــدهـــا 
بعتاد، والتركيز على جمع معلومات 
مـــخـــابـــراتـــيـــة وخــــاصــــة فــــي شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، وتوجيه قوات 
ووســائــل عسكرية ضــد فلسطينيين 
يوجدون في إسرائيل دون تصاريح، 
وضـــــد تـــجـــار الأســــلــــحــــة، ومـــواصـــلـــة 
الــحــمــلــة ضـــد نــشــطــاء «داعـــــــش» من 
المــواطــنــين الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨) 
وإعطاء تعليمات للجنود والضباط 
في جيش الاحتياط بالتنقل في البلاد 
وهم يحملون أسلحتهم، ومضاعفة 
الدوريات العسكرية والحواجز على 

مشارف المدن وداخلها.
كذلك أوعز رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للانتقال 
إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد 
لــســيــنــاريــوهــات تــصــعــيــد مــخــتــلــفــة، 
و«تنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف 
الــدفــاع والإحــبــاط  إلــى تعزيز جهود 
وجــمــع مــعــلــومــات مــخــابــراتــيــة ودفــع 
جـــهـــوزيـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 

الحلبة الفلسطينية»، بحسب بيان 
للناطق العسكري الإسرائيلي.

الــــــــوزراء، نفتالي  وكــــان رئــيــس 
بــنــيــت، قـــد تـــــرأس جــلــســة الــكــابــنــيــت 
وقــبــلــهــا جــلــســة المــــشــــاورات الأمــنــيــة، 
مـــن بــيــتــه عــبــر تــطــبــيــق زووم، وذلـــك 
لأنـــــه مــــصــــاب بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
وفـــرض عــلــى نفسه حــجــراً. وقـــال إن 
«إسرائيل تواجه موجة من الإرهــاب 
العربي القاتل متعهداً بمحاربته دون 
هــوادة وبحزم وبقبضة من الحديد. 

وسننتصر عليه حتماً».
واتضح خلال تقرير استخباري 
أن التحقيقات الأولــيــة حـــول عملية 
بني براك، التي نفذت مساء الأول من 
أمس وقتل فيها خمسة أشخاص، أن 
منفذ العملية ضياء حمارشة، تسلل 
إلــى إســرائــيــل عبر فتحة فــي الــجــدار 
الــــعــــازل الـــــذي يــفــصــل بـــين إســرائــيــل 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة واســـتـــقـــل ســيــارة 
إسرائيلية يملكها مواطن عربي من 
فلسطينيي ٤٨ لا يعرف بعد إن كان 
يـــعـــرف غــــرض الـــرحـــلـــة، وطـــلـــب نقله 
إلى الداخل الإسرائيلي. ولكنه وصل 
إلـــى هــدفــه، بــســيــارة أخـــرى مــن طــراز 
هــونــدا سيفيك، مــســروقــة أو سلمها 
له أحد ما. وقد وصل إلى مدينة بني 
براك المحاذية لتل أبيب. ويعتقد أنه 

اختار هذه المدينة لأن غالبية سكانها 
متدينون يهود ممن لا يخدمون في 
الجيش ولا يحملون السلاح. وترجل 
مـــن الــســيــارة وبــــدأ يــطــلــق الـــنـــار، من 
بندقية «إم - ١٦»، يعتقد أنها مسروقة 
من الجيش الإسرائيلي، ولكن الأمر 
ليس مؤكداً. وهناك احتمال أن يكون 
قد جرى تهريبها من الأردن أو مصر 
أو لبنان إلى تجار سلاح في الضفة 
الــغــربــيــة أو إســرائــيــل، كــمــا أنـــه ليس 
مــعــروفــاً بــعــد مـــا إذا كــانــت الــســيــارة 
التي استخدمها حمارشة، مسروقة.

وافترضت المخابرات أن حمارشة 
تلقى مساعدة من أجل نقله إلى داخل 
الـــســـلاح، ولكنه  إســرائــيــل وتسليمه 
عمل بمفرده في موقع العملية، وذلك 
خـــلافـــا لــلــتــقــديــرات الأولــــــى. ولــكــنــهــا 
اعــتــقــلــت خــمــســة عــمــال فلسطينيين 
بــالــقــرب مــن مــوقــع العملية، وعــشــرة 
فلسطينيين من بلدته يعبد، بينهم 
شــقــيــقــه وعـــمـــه وأبـــنـــاء عـــمـــه، يعتقد 
أنهم كانوا على علم بالعملية وربما 
أنــه ينتمي  تعاونوا معه فيها. ومــع 
إلى حركة «فتح» فإن عمه ينتمي إلى 

حركة «حماس».
وذكـــــــــر تــــقــــريــــر المــــــخــــــابــــــرات أن 
حمارشة هو أسير سابق، إذ أمضى 
ســـنـــتـــين فــــي الـــســـجـــن الإســـرائـــيـــلـــي، 

مــنــتــصــف الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، بــشــبــهــة 
ضلوعه فــي التخطيط لعملية، لكن 
تم الإفراج عنه لعدم توفر أدلة ضده.
ومن اللافت أن أصوات مختلفة 
بــدأت تعلو في الساحة الإسرائيلية 
وتـــتـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة الـــبـــحـــث عــن 
حلول سياسية للصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالحلول 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وكــتــب مــحــرر 
الـــــــشـــــــؤون الــــحــــزبــــيــــة فــــــي صــحــيــفــة 
«هـــآرتـــس»، يــوســي فــيــرتــر، أمـــس، أن 
«مــقــتــل ١١ إســرائــيــلــيــاً فــي العمليات 
الثلاث هو حــدث استراتيجي: أمني 
ولكنه سياسي أيــضــاً... قبل أسبوع 
كنا في واقع آخر. لقاءات قمة متتالية، 
في تركيا ثم في مصر، وبعدهما قمة 
النقب. وبدا أن إسرائيل في بداية عهد 
جديد، شرق أوســط جديد. وكل هذا 

يبدو الآن معزولاً عن الواقع».
وفــــــــــــي صــــــــفــــــــوف الـــــــــعـــــــــرب فـــي 
إسرائيل، عــادوا إلى إدانــة العمليات 
ضــد المــدنــيــين. ولــكــنــهــم اخــتــلــفــوا في 
الـــصـــيـــاغـــات. فـــقـــال رئـــيـــس «الــقــائــمــة 
المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، 
أيمن عودة، إن «الاحتلال هو مصدر 
الكراهية والعداء وهو المستنقع الذي 
ينبت فيه المتطرفون، ولذلك يجب أولاً 
وضـــع حــد لـــه، وإحــــلال ســـلام يجلب 

الأمن والحياة الطبيعية للشعبين». 
أمــا رئيس القائمة العربية الموحدة 
للحركة الإســلامــيــة، وهــي شريك في 
الائتلاف الحكومي، الدكتور منصور 
عباس، فقد استنكر عملية بني براك 
وقـــال فــي تــغــريــدة على تــويــتــر: «لقد 
ارتكبت في بني براك جريمة إرهابية 
نكراء تستحق اللوم ضد مدنيين عزل. 
إنــنــي أشـــاطـــر الــعــائــلات الــتــي فــقــدت 
أعــــزاءهــــا أحـــزانـــهـــا وأتــمــنــى الــشــفــاء 

العاجل للمصابين».
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــقــتــلــى 
الــســتــة فـــي عــمــلــيــة بــنــي بـــــراك كــانــوا 
عــــــربــــــيــــــين ويـــــــهـــــــوديـــــــين وعـــــامـــــلـــــين 
أجــــنــــبــــيــــين. الــــعــــربــــيــــان هــــمــــا مــنــفــذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وشــــرطــــي 
مــــــن الــــــنــــــاصــــــرة حــــــــــاول تـــصـــفـــيـــتـــه. 
والأجنبيان هما عاملان من أوكرانيا 
يــــعــــمــــلان فــــــي إســـــرائـــــيـــــل مــــنــــذ عــــدة 
ســنــوات. واليهوديان هما مواطنان 
إســــرائــــيــــلــــيــــان، بــيــنــهــمــا رجــــــل ديـــن 

يهودي.
فــي غــضــون ذلـــك، أدان الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس عملية 
فــيــمــا وزع فلسطينيون  بـــــراك،  بــنــي 
في مدن الضفة وقطاع غزة الحلوى 
ابتهاجاً بها. وقــال عباس فــي بيان 
الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــدنــــيــــين  إن «قــــتــــل 
والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد 
مــن تــدهــور الأوضــــــاع، حــيــث نسعى 
جـــمـــيـــعـــاً إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار، 
خــصــوصــاً أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى شهر 
رمضان الفضيل والأعياد المسيحية 
والـــيـــهـــوديـــة». وحـــــذر مـــن اســتــغــلال 
هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات 
وردات فعل على الشعب الفلسطيني 

من قبل المستوطنين وغيرهم.
لـــــكـــــن مـــــقـــــابـــــل الإدانــــــــــــــــــــة، عـــبـــر 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عــــــــن فــــــــــرح واســــــــع 
بالعملية. وقالت «حماس» و«الجهاد 
الإســـــــلامـــــــي» و«كـــــتـــــائـــــب الأقـــــصـــــى» 
«فتح» و«الجبهة الشعبية»  التابعة لـ
وفصائل أخرى إنها «عملية بطولية 
الـــرد الطبيعي على جرائم  فــي إطـــار 
الاحتلال وبرهان جديد على تمسك 
الفلسطينيين بالقتال ضد إسرائيل». 
وخــرج فلسطينيون في مــدن الضفة 
وفـــي غـــزة ورقـــصـــوا وغـــنـــوا ووزعــــوا 
الــحــلــويــات فــي الـــشـــوارع عــلــى المـــارة 

ابتهاجاً بالعملية.

تل في عملية بني براك مساء أول من أمس (أ.ف.ب) 
ُ
مشيعون يهود في جنازة يعقوب شالوم الذي ق

الملك عبد الله الثاني التقى الرئيس الإسرائيلي في عمّان

العاهل الأردني: الصراع طال 
ولا يمكن استمرار إقصاء الفلسطينيين 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

دعـــا المــلــك الأردنــــــي، عبد 
الــلــه الــثــانــي، أمـــس الأربـــعـــاء 
لــــــــدى اســــتــــقــــبــــالــــه الــــرئــــيــــس 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، يـــتـــســـحـــاق 
هـــــــــــرتـــــــــــســـــــــــوغ، فــــــــــــي قــــصــــر 
الــحــســيــنــيــة فــــي عــــمــــان، إلـــى 
وضع حد للصراع الإسرائيلي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي «الـــــــــــذي طــــال 
كثيرا». وقال، بعد استنكاره 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــدامــــيــــة الـــثـــلاث 
الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي إســـرائـــيـــل 
خلال الثمانية أيام الماضية، 
«هــــنــــاك ضــــــــرورة لأن يــعــمــل 
الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق الــــســــلام، 
حتى لا يستمر الفلسطينيون 
والإسرائيليون بدفع الثمن، 
وحتى تتمكن المنطقة بأكملها 

من تحقيق إمكانياتها». 
وكان الرئيس الإسرائيلي 
قــد وصـــل إلـــى عــمــان بطائرة 
خاصة، في أول زيارة رسمية 
له إلى المملكة. واجتمع فورا 
على انفراد مع الملك، ثم عقد 
اجــــتــــمــــاع مــــوســــع بـــحـــضـــور 
وفـــديـــن مـــن المــســتــشــاريــن من 
الجانبين. وأكد الملك الأردني 
أن «الـــــــصـــــــراع الإســــرائــــيــــلــــي 
قــد طـــال كــثــيــراً،  الفلسطيني 
والعنف الناجم عنه مستمر 
فــي التسبب بكثير مــن الألــم 
وتـــــوفـــــيـــــر أرضـــــــيـــــــة خـــصـــبـــة 
للتطرف»، معربا عــن «إدانــة 
بـــجـــمـــيـــع  لــــلــــعــــنــــف  الأردن 
أشــكــالــه، ومـــا يــنــتــج عــنــه من 
فـــقـــدان المـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا 
الأبـــريـــاء، فكل حــيــاة مهمة». 
وقــال إن «العمليات المسلحة 
الــتــي اســتــهــدفــت مــدنــيــين من 
الطرفين، ومنها هجوم أمس 
فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــي بــــــراك تــؤلــم 

الجميع».  
واعــــتــــبــــر المــــلــــك الأردنـــــــي 
زيـــــــــــارة هـــــرتـــــســـــوغ «فــــرصــــة 
للنقاش العميق حول كيفية 

المـــضـــي إلـــــى الأمـــــــام بــجــهــود 
تحقيق السلام العادل والدائم، 
وبناء مستقبل يحمل الفرص 
الواعدة للجميع، يتحقق فيه 
الأمــــــن المــــشــــتــــرك، بـــعـــيـــدا عــن 

الأزمات والعنف». 
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «لـــــدى 
المــــــنــــــطــــــقــــــة فـــــــــــــرص كـــــبـــــيـــــرة 
فـــــــي الــــــتــــــعــــــاون والــــتــــكــــامــــل 
الاقتصادي، لكن لا يمكن أن 
تكون هذه العملية إقصائية 
أو أن تقتصر على جانب دون 
آخـــــر، لــنــتــمــكــن جــمــيــعــنــا من 
رســم ملامح مستقبل الشرق 
الأوسط، ويجب أن يشمل ذلك 
أشقاءنا الفلسطينيين»، وأن 
هــذا «يتطلب العمل للحفاظ 
عــــلــــى الــــتــــهــــدئــــة ووقـــــــــف كــل 
الإجـــــــراءات أحـــاديـــة الــجــانــب 
الــتــي تــقــوض فـــرص تحقيق 

السلام».   
وجــــــــدد المــــلــــك الـــتـــشـــديـــد 
عـــلـــى «ضـــــــــــرورة تـــــفـــــادي أي 
قــد تــعــيــق إمكانية  إجــــــراءات 
وصــول المصلين إلــى المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، وبــخــاصــة 
مع قرب حلول شهر رمضان 
الــــفــــضــــيــــل، وضـــــــــــــرورة عــــدم 
المــســاس بالوضع التاريخي 
القائم في القدس  والقانوني 

والأماكن المقدسة فيها». 

وقـــــــــــال هـــــيـــــرتـــــســـــوغ مـــن 
الـــــــــدول أن  جـــهـــتـــه، إن عـــلـــى 
تــحــارب كــل صــنــوف الإرهـــاب 
وتقيم علاقات تعاون لما فيه 
مــصــلــحــة الـــتـــعـــاون بـــين دول 
وشـــــعـــــوب المـــنـــطـــقـــة. وأشــــــار 
هيرتسوغ إلــى أن «هــذه أيام 
حــــزيــــنــــة لإســــــرائــــــيــــــل، حــيــث 
تــقــوم بــدفــن أبنائها ضحايا 
الإرهــــــــاب. وشـــكـــر المـــلـــك عبد 
الله وكــل قــادة المنطقة الذين 
شـــجـــبـــوا الـــعـــمـــلـــيـــات». وقــــال 
إن «لـــقـــاءات كــهــذه بـــين قـــادة 
يـــهـــود وقــــــــادة مــســلــمــين هــي 
الــبــديــل عــن الــكــراهــيــة وسفك 
الدماء. لذلك نحن نتقدم في 
لــغــة الـــحـــوار والــشــراكــة نحو 
السلام والازدهار لمصلحة كل 
شعوب المنطقة، بمن في ذلك 

الفلسطينيون». 
وأفادت مصادر سياسية 
فـــي تـــل أبـــيـــب بــــأن الــجــانــبــين 
تباحثا في تفاصيل الأوضاع 
الأمنية وضرورة الامتناع عن 
إجراءات تخرب على المسلمين 
الــــــذيــــــن يــــســــتــــعــــدون لــشــهــر 
رمـــــضـــــان المـــــبـــــارك والـــيـــهـــود 
الـــــــذيـــــــن يـــــســـــتـــــعـــــدون لـــعـــيـــد 
الفصح العبري والمسيحيين 
الذين يستعدون لعيد الفصح 

الكبير.

الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق 
هرتسوغ في قصر الحسينية في عمان أمس (رويترز)

تعد الثالثة منذ صدور قرار مجلس الأمن بتفاهم روسي ـ أميركي

قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة
إدلب: فراس كرم

دخــلــت قــافــلــة إنــســانــيــة جــديــدة 
مــؤلــفــة مــن شــاحــنــات محملة بــمــواد 
«بــــرنــــامــــج الأمـــــم  غــــذائــــيــــة تـــابـــعـــة لـــــ
المتحدة» أمــس، عبر «الــخــطــوط» من 
مناطق سيطرة النظام السوري، إلى 
مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، 
بعد محاولة عرقلة مسيرها من قبل 
النظام في منطقة ســراقــب، الفاصلة 
بين مناطق المعارضة والنظام، شرق 

إدلب، بحسب ناشطين.
وقـــــــال نـــشـــطـــاء فـــــي إدلـــــــــب، إنـــه 
«دخلت، صباح الأربعاء، ١٤ شاحنة 
تــحــمــل كــمــيــات مــن المــــواد الإنــســانــيــة 
والـــغـــذائـــيـــة، مـــصـــدرهـــا مــكــتــب الأمـــم 
المتحدة في دمشق، إلى منطقة إدلب 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، عـــبـــر مــعــبــر 
الترنبة - سراقب ١٧ كلم شرق إدلب، 
وهـــي ثــالــث قــافــلــة أمــمــيــة تــدخــل عبر 
الـــخـــطـــوط مــــن مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام إلـــى 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، بــحــمــايــة من 
لـهيئة تحرير  تابعة  أمنية  عناصر 
الــشــام، واصلت الشاحنات مسيرها 
إلـــى مــســتــودعــات خــاصــة فـــي إدلـــب، 
ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات 
فــي المنطقة (شــريــكــة لــبــرنــامــج الأمــم 

المتحدة) على النازحين والمستحقين 
من المدنيين».ويأتي هذا بموجب قرار 
مجلس الأمن ٢٥٨٥ الذي صدر بتفاهم 
أميركي - روســـي فــي يوليو (تــمــوز)  
المــاضــي، وسمح بتسليم المساعدات 
«عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ، 
إضافة إلى المساعدات «عبر الحدود» 
من تركيا. وقال أسعد الحسين، وهو 
ناشط في إدلب، إن «قافلة المساعدات 
الأممية التي دخلت إلــى إدلــب، (عبر 
الخطوط)، التي تفصل مناطق النظام 
الثالثة من  السوري والمعارضة، هي 
نــوعــهــا خــــلال عـــامـــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 
حــيــث دخـــلـــت أول قــافــلــة مــســاعــدات 
إنسانية أممية إلــى مناطق الشمال 
السوري في ٣٠ و٣١ من أغسطس (آب)  
٢٠٢١، عــبــر مــعــبــر مــيــزنــاز فـــي ريــف 
إدلـــب الــشــرقــي الــواقــع تــحــت سيطرة 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري إلـــى مناطق 
سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا 
مؤلفة مــن ١٥ شاحنة تنقل ١٢ ألف 
القافلة  حــصــة غــذائــيــة، فيما دخــلــت 
الثانية من المساعدات الإنسانية بذات 
الصورة إلى مناطق المعارضة أيضاً 
في ٩ ديسمبر (كانون الأول)، ومؤلفة 
من ١٤ شاحنة عبر معبر الترنبة قرب 

مدينة سراقب شرق إدلب».

وأوضـــــــــــح أن «عــــمــــلــــيــــة دخــــــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن قبل الأمــم 
المتحدة عبر مناطق يسيطر عليها 

النظام السوري إلى مناطق المعارضة 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، أثـــار جــدلاً 
واســــعــــاً بــــين الـــنـــاشـــطـــين الـــســـوريـــين 

واحتجاجات واسعة منذ بدء عملية 
دخـــــول المـــســـاعـــدات بـــهـــذه الـــصـــورة، 
واعــتــبــار ذلـــك عــنــصــراً يــدعــم شرعنة 

الــــســــوري ويــــعــــزز دوره فــي  الـــنـــظـــام 
الــتــحــكــم بــحــجــم وكــمــيــة المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة الــقــادمــة مــن مناطقه إلــى 

المــعــارضــة والــتــدخــل بعملية  مناطق 
مراقبة المساعدات وتوزيعها، فضلاً 
عــن أن روســيــا تسعى مــن خــلال ذلك 
وبـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي لــتــقــويــض المــلــف 
الإنـــســـانـــي وســـحـــبـــه كــــامــــلاً لــصــالــح 
الــنــظــام عــبــر مـــراحـــل، وبـــــدأت بــوقــف 
دخــول المــســاعــدات مــن جميع المعابر 
وحــصــرهــا بــمــعــبــر واحــــد مـــع تــركــيــا 
وهـــو (بـــاب الــهــوى) شــمــال إدلــــب، ثم 
المطالبة بفتح معابر مع النظام من 
بـــاب إنــســانــي بــاســم (عــبــر الــخــطــوط 
الــــــتــــــمــــــاس)، وتـــوســـيـــع  أو خـــــطـــــوط 
دور الــنــظــام فـــي مــخــتــلــف الأصـــعـــدة 
الإنـــســـانـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة كـــنـــوع مــن 
فـــرضـــه أمـــــراً واقـــعـــاً عــلــى الــجــمــيــع». 
ولفت إلى أن «قــوات النظام السوري 
فــي مدينة ســراقــب، اعترضت مسير 
قافلة المــســاعــدات الإنسانية التابعة 
للأمم المتحدة، في أثناء توجهها إلى 
الــســوري وقــامــت بتفتيشها  الشمال 
بــشــكــل دقــيــق واســـتـــفـــزازي، وتــفــريــغ 
حـــمـــولـــتـــهـــا عـــلـــى الأرض، وتـــأخـــيـــر 

مسيرها لأكثر من ٤ ساعات».
وكانت وزارة التنمية والشؤون 
«حكومة الإنقاذ»،  الإنسانية التابعة لـ
«هيئة تحرير الشام»،  الذراع المدنية لـ
عــقــدت مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، قــالــت فيه 

إن «دخــــول المــســاعــدات الأمــمــيــة عبر 
خطوط التّماس، يدفع باتجاه تجديد 
قرار إدخال المساعدات عبر معبر (باب 
الهوى) مع تركيا، وإن (تحرير الشام) 
أبدت رفضها مشاركة أي طرف مقرب 
مــن الــنــظــام بــمــا فــيــه (الــهــلال الأحــمــر 
الــــســــوري)، فـــي أي عــمــلــيــة إنــســانــيــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإنــــــه لا تـــكـــون قـــوافـــل 
المساعدات الإنسانية (عبر الخطوط)، 
بديلاً عن المساعدات الأممية القادمة 

(عبر الحدود)». 
الــتــي  وأكــــــــدت أن «المـــــســـــاعـــــدات 
تـــدخـــل عــبــر (خـــطـــوط الـــتـــمـــاس) هي 
حــصــة إضــافــيــة للمنطقة فــي شمال 
غــربــي ســـوريـــا، تــقــدر بـــــ١٤ شــاحــنــة، 
بينما تتجاوز الشاحنات عبر (باب 

الهوى) شهرياً الـ١٠٠٠ شاحنة».
ويعيش في مناطق شمال غربي 
سوريا نحو ٤ ملايين ونصف المليون 
نسمة، نصفهم نــازحــون من مناطق 
فـــي ســـوريـــا، ويــقــيــمــون في  مختلفة 
مــخــيــمــات عــشــوائــيــة تــفــتــقــر لأبــســط 
مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، ويـــعـــتـــمـــدون فــي 
معيشتهم، على المساعدات الإنسانية 
والإغاثية المقدمة من «برنامج الأمم 
المــتــحــدة»، ونحو ٨٣ فــي المــائــة منهم 

يعيشون تحت خط الفقر.

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)

«قسد» فرضت حظر تجول في المنطقة

هدوء حذر في «الهول» شمال شرقي سوريا بعد اشتباكات دامية
الحسكة: كمال شيخو

ساد هدوء حذر في مخيم الهول 
شمال شرقي سوريا بعد اشتباكات 
دامـــــيـــــة بـــــين قــــــوى الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
(أســـايـــش) الــتــابــعــة لـــــلإدارة الــذاتــيــة 
وخـــلايـــا مــوالــيــة لــتــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهــــــابــــــي، أســــفــــرت عــنــهــا ســقــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى عــلــى خــلــفــيــة تــمــرد 
تــلــك الخلايا  مسلح قــادهــا عــنــاصــر 
والاشــتــبــاكــات والمــواجــهــات العنيفة 
التي اندلعت قبل يومين، تركزت في 
القسمين الرابع والخامس من المخيم 
واســـتـــخـــدمـــت خــلالــهــا المــجــمــوعــات 
النائمة قذائف من طراز (آر بي جي). 
وفرضت قوات التحالف الدولي 
وقــــوات مكافحة الإرهــــاب والــتــدخــل 
«قــــوات ســوريــا  الـــســـريـــع الــتــابــعــة لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) حـــظـــراً على 
بلدة الهول المجاورة للمخيم في ظل 
استمرار التوتر، تزامن مع تحليق 

طــــيــــران مــــروحــــي حـــربـــي وطــــائــــرات 
اســتــطــلاع تابعة للتحالف لحماية 
أجـــــواء المــنــطــقــة، وقــــال عــلــي حــاجــو 
رئــيــس دائـــرة الــداخــلــيــة لــدى الإدارة 
«الشرق الأوسط» إن مخيم  الذاتية لـ
الهول شهد تحركات مريبة لخلايا 
الــتــنــظــيــم: «لإحــــــداث اخـــتـــراق أمــنــي 
يشبه التخطيطات التي جــرت قبل 
عدة أشهر من أحداث سجن غويران».

وعـــــــــن الــــحــــصــــيــــلــــة الــــبــــشــــريــــة 
للاشتباكات التي استمرت لساعات، 
قال: «حصيلة الاشتباكات بين قوى 
الأمن وعناصر (داعــش) أسفرت عن 
مــقــتــل أحــــد أفــــــراد الــخــلــيــة وإصـــابـــة 
الـــعـــدد، لكن  آخـــريـــن»، دون تــحــديــد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أشــــار فـــي تــقــريــر نــشــر عــلــى موقعه 
إلــى أن الحصيلة النهائية  الرسمي 
بلغت بمقتل ٣ مدنيين، وهم مواطنة 
وطــفــل ورجــــل وإصـــابـــة ٤ نــســاء و٦ 
 إلى مقتل عنصر من 

ً
أطفال، إضافة

خـــلايـــا الــتــنــظــيــم خــــلال المـــواجـــهـــات 
وإصــابــة ٣ عناصر مــن (الأســايــش) 

بجراح متفاوتة. 
وتـــعـــرضـــت دوريــــــــة أمـــيـــنـــة فــي 
المــخــيــم لــيــلــة الاثـــنـــين ٢٨ مـــن الشهر 
الحالي أثناء تجولها ضمن أقسام 
المـــــخـــــيـــــم؛ لـــــلاســـــتـــــهـــــداف بـــأســـلـــحـــة 
الكلاشنيكوف والمسدسات وقذائف 
لــــتــــدور  بـــــي جــــــــي)،  مـــــن ســـــــلاح (آر 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين قـــواتـــهـــا وعــنــاصــر 
الخلية، وشدد المسؤول الأمني علي 
حـــجـــو: «الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة اتــخــذت 
جميع الإجــراءات الأمنية والتدابير 
الاحـــتـــرازيـــة لمــنــع تــفــجــيــر الأوضـــــاع 
داخــــــــل المــــخــــيــــم، وتـــــلاحـــــق أنـــشـــطـــة 
الـــخـــلايـــا والمـــجـــمـــوعـــات المــتــشــبــه به 
لـــحـــمـــايـــة قـــاطـــنـــيـــه»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
اســـتـــمـــراريـــة تـــأمـــين المــخــيــم تــحــتــاج 
إلـــى جــهــود أمــنــيــة كــبــيــرة وتتطلب 
تدخلاً دولياً من الحكومات المعنية 
بملف عائلات التنظيم القاطنين في 

المــخــيــمــات الـــســـوريـــة شــــرق الـــفـــرات، 
قـــــــــوات الأمــــــن  المــــــســــــؤول أن  وذكـــــــــر 
حـــاصـــرت الــقــســم الــخــامــس أول من 
أمـــس وألـــقـــت الــقــبــض عــلــى شخص 
يــحــاول تفجير نفسه  كـــان  إرهـــابـــي 
بحزام ناسف، فيما دارت اشتباكات 
متقطعة باليوم نفسه مع مسلحين 
الرابع والخامس بمخيم  في القسم 
الــهــول، «فرضنا تعزيز طــوق أمني 
بشكل كامل حول المخيم لمنع هروب 
أي فــــرد مـــن أعـــضـــاء الــخــلــيــة لإلــقــاء 
القبض عليهم، ومنع حــدوث تمرد 

وعصيان مسلح جديد».
وكـــرر مسؤولو الإدارة الذاتية 
والــقــيــادة العامة لــقــوات «قــســد» عن 
وجـــــــود مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
تفيد بتحضيرات تــقــوم بها خلايا 
موالية لتنظيم «داعـــش» للسيطرة 
بشكل كامل على مخيم الهول، على 
غـــــرار الـــتـــمـــرد المــســلــح الـــــذي شــهــده 
سجن الصناعة جنوب الحسكة قبل 

شهرين، وأكـــدت مــصــادر مطلعة أن 
جميع المنظمات الإنسانية العاملة 
الــدولــيــة منها والمحلية فــي المخيم، 
تعلق أنشطتها منذ بداية الهجوم 
الــوضــع الأمــنــي في  نتيجة تــدهــور 
المخيم المكتظ باللاجئين العراقيين 
والنازحين السوريين وعائلات وأسر 

عناصر التنظيم.
ويــــضــــم المـــخـــيـــم الـــــواقـــــع الـــــذي 
يقع على نحو ٤٥ كيلو مــتــراً شرق 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة نـــحـــو ٥٦ ألـــف 
شخصاً، أكثر من نصفهم من الأطفال 
دون سن ١٦ عاماً وفق الأمم المتحدة، 
كما يضمّ نحو ١٠ آلاف من عائلات 
مقاتلي التنظيم الأجــانــب يقبعون 
في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة، 
وشـــهـــد المــخــيــم بـــين الـــحـــين والآخــــر 
حوادث أمنية تضمنت عمليات فرار 
أو هــجــمــات ضــد حـــراس أو عاملين 
قـــتـــل تـــطـــال  إنـــســـانـــيـــين أو جـــــرائـــــم 

القاطنين فيه.

١١١ استهدافاً جنوب سوريا منذ بداية العام

مقتل عنصرين من النظام في درعا
درعا: رياض الزين

تل عنصران من الأمــن السوري في درعا 
ُ
ق

جراء هجوم على دورية للشرطة؛ ما يرفع إلى 
١١١ عدد الحوادث الأمنية جنوب سوريا منذ 

بداية العام.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» 
«مــقــتــل عــنــصــرَي قــــوى أمــــن داخــلــي  (ســـانـــا) بـــ
ســوري وإصــابــة اثنين آخرين بجروح بهجوم 
اســتــهــدف دوريــــة لــلــشــرطــة عــلــى الأوتــوســتــراد 
الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف 

درعا الشمالي».
وأكــدت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة 
شــرطــة درعـــا مقتل «عــنــصــريــن مــن قـــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي وإصـــابـــة اثــنــين آخـــريـــن بـــجـــروح في 
هجوم إرهــابــي استهدف دوريــة للشرطة على 
الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة 

داعل بريف درعا الشمالي».
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
استهدافاً جديداً شهدته محافظة درعــا خلال 
الــســاعــات الــفــائــتــة «فـــي إطــــار الــفــلــتــان الأمــنــي 

المسيطر على عموم المحافظة، حيث استهدف 
الــيــدويــة منزل  مسلحون مجهولون بالقنابل 
شخص في بلدة الجيزة بريف درعــا الشرقي؛ 
إلــى أضـــرار مــاديــة دون معلومات عن  مــا أدى 

خسائر بشرية».
وكان «المرصد» تحدث عن إصابة طفل (١٢ 
عاماً) برصاص عناصر مفرزة أمن الدولة، أثناء 
تــواجــده مــع أطــفــال آخــريــن فــي منطقة المسلخ 
بمدينة الــحــارة فــي ريــف درعـــا، فــي حــين ادعــى 

العناصر بإصابته عن طريق الخطأ.
وبــذلــك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات 
في درعا، منذ مطلع العام ١١١ استهدافاً جرت 
جميعها بــطــرق وأســالــيــب مختلفة، وتسببت 
بمقتل ٨٩ شخصاً، هم: ٤٩ من المدنيين بينهم 
ســيــدة، و٣٠ مــن العسكريين التابعين للنظام 
والمـــتـــعـــاونـــين مـــع الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وعــنــاصــر 
«الــتــســويــات»، و٥ مــن المقاتلين السابقين ممن 
أجـــروا «تــســويــات» ولــم ينضموا إلــى أي جهة 
عــســكــريــة بـــعـــدهـــا، وعـــنـــصـــر ســـابـــق بــتــنــظــيــم 
«داعـــــــش» و٣ مــجــهــولــي الـــهـــويـــة وعــنــصــر من 

المسلحين الموالين لروسيا، بحسب «المرصد».
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بلينكن يبحث مع تبّون الخلاف الجزائري ـ المغربي حول الصحراء
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أشاد وزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، في الجزائر أمس، 
عــقــب مــحــادثــات جمعته بالرئيس 
«مــــتــــانــــة  عــــبــــد المــــجــــيــــد تــــــبــــــون، بـــــ
الــعــلاقــات الجزائرية - الأميركية». 
وأكدت مصادر قريبة من الحكومة 
أن المــبــاحــثــات تــركــزت أســاســاً على 
الــجــزائــري - المغربي حول  الــخــلاف 
الــصــحــراء، والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 

ومحاربة الإرهاب في الساحل.
وقـــال بلينكن فــي تصريحات 
مقتضبة لصحافيين؛ بمقر السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة 
قبيل استقباله من طرف تبون، إن 
«الــعــلاقــات بــين بلدينا قوية جــداً»، 
المـــبـــادلات التجارية  إلـــى أن  مــشــيــراً 
بــــ١٫٢ مليار دولار في  «كــانــت تقدر 

بــــدايــــة أزمــــــة (كــــوفــــيــــد١٩)، وقـــــدرت 
بنحو ٢٫٢ مليار دولار بنهاية ٢٠٢١، 
إلــى بلوغ ٦ مليارات  لكننا نصبو 
دولار، كما نسعى أيضاً إلى تبادل 
الخبرات في مجالات أخرى»، معلناً 
أن الولايات المتحدة ستكون ضيف 
شـــرف «مـــعـــرض الــجــزائــر الـــدولـــي» 
المرتقب في يونيو (حزيران) المقبل، 

والذي ينظم كل سنة.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر ذاتـــــهـــــا، 
لــقــاء وزيـــر الخارجية  الــتــي تابعت 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــرئـــيـــس تــــبــــون، فــقــد 
جـــرت الإشـــــارة فـــي المـــحـــادثـــات إلــى 
«تطابق وجهات النظر بخصوص 
قضايا عــدة، منها ضــرورة البحث 
عـــن حـــل ســلــمــي لـــلأزمـــة فـــي ليبيا، 
والــتــصــدي لـــلإرهـــاب فــي الــســاحــل، 
ومواصلة دعــم الحكومات المحلية 
في مسعى مراقبة الحدود وتنمية 

المناطق الفقيرة». كما أشاد المسؤول 
الأمــيــركــي، الـــذي رافــقــه صحافيون 
مــن ١٢ مؤسسة إعلامية أميركية، 
بــالــتــعــاون مـــع الـــجـــزائـــر فـــي مــجــال 
محاربة المتطرفين المرتبطين بتنظيم 
«داعش»، وعناصر «القاعدة» الذين 

ينشطون في منطقة الساحل.
كـــــمـــــا جــــــــــرى الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الـــحـــرب فـــي أكـــرانـــيـــا؛ «إذ حــرص 
الــتــأكــيــد أن روســيــا  بلينكن عــلــى 
هــي الــطــرف المــعــتــدي، وعليها أن 
تــوقــف عــدوانــهــا على أوكــرانــيــا». 
ونـــــقـــــل عــــــن بـــلـــيـــنـــكـــن أيـــــضـــــاً أن 
الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة «ســتــتــخــذ 
مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات لـــثـــنـــي 
مـــوســـكـــو عــــن مـــواصـــلـــة احـــتـــلال 
أوكــــرانــــيــــا». والـــتـــزمـــت الـــجـــزائـــر 
الـــحـــيـــاد فــــي هـــــذه الأزمــــــــة، وهـــي 
حــلــيــف تــاريــخــي كــبــيــر لــروســيــا؛ 

اعــتــمــدت الــنــهــج الاشــتــراكــي منذ 
كــمــا نقل  اســتــقــلالــهــا عــــام ١٩٦٢. 
بلينكن للجزائريين، حسب المصادر 
نفسها، «رغبة الولايات المتحدة في 
إنهاء التوتر بين المغرب والجزائر 
بــشــأن الــصــحــراء». وأبـــدى مخاوف 
من «تأثير هذا التوتر على إمدادات 
إلــى أوروبـــا في  الطاقة مــن المنطقة 
ظل الغزو الروسي لأوكرانيا»؛ لأن 
الــجــزائــر أحــد المــزوديــن الأساسيين 

لأوروبا بالطاقة.
ومـــعـــروف أن الـــجـــزائـــر قــــررت، 
بعدما قطعت علاقاتها مع المغرب 
المــــاضــــي، عــدم  فـــي أغــســطــس (آب) 
تجديد عقد استغلال خــط أنابيب 
الــغــاز المــغــاربــي - الأوروبــــــي، الــذي 
كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى 

إسبانيا عبر المغرب.
من جهته، غرد وزير الخارجية 

الـــجـــزائـــري رمـــطـــان لــعــمــامــرة، عبر 
حــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» قـــــائـــــلاً: 
«سعدت بجلسة العمل المثمرة التي 
جمعتني اليوم مع وزير الخارجية 
السيد أنتوني بلينكن. وقد تركزت 
مــحــادثــاتــنــا حـــول الــفــرص الــواعــدة 
لـــتـــوطـــيـــد الــــشــــراكــــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
بترقية  التزامنا  وتعزيز  البلدين، 
السلم والاستقرار على الصعيدين 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، تــمــاشــيــاً مــع 

قيمنا ومصالحنا المشتركة».
واستغرقت زيــارة بلينكن إلى 
الجزائر ٦ ساعات، وقــدم إليها من 

الرباط.
وكانت نائبة وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي، ويــنــدي شــيــرمــان، زارت 
(آذار)  مـــــــــارس   ١٠ فــــــي  الـــــجـــــزائـــــر 
الحالي، حيث التقت الرئيس تبون 

الرئيس الجزائري خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في «قصر المرادية» أمس (رويترز)ولعمامرة.

 أفريقية
ً
ليبيا تدعو دولا

إلى التكاتف لمواجهة «الأخطار المشتركة»
القاهرة: جمال جوهر

دعــــــــت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة عــلــى لــســان 
وزيـــــــــــرة خــــارجــــيــــتــــهــــا، نـــجـــلاء 
المنقوش، «تجمع دول الساحل 
والصحراء» إلى التكاتف بغية 
مــواجــهــة «الأخــطــار المشتركة»، 
وفي مقدمتها الجريمة المنظمة 
«الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة»، التي  لـــ

تستهدف العديد من البلدان.
وشــــــاركــــــت المــــنــــقــــوش عــلــى 
رأس وفــد ليبي في أعمال دورة 
المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــتــجــمــع 
الافـــريـــقـــي (يـــضـــم ٢٥ دولـــــة) في 
العاصمة المغربية الرباط، وقالت 
أمس إن «الوضع بات يحتم على 
دول التجمع الإســـراع في إعــادة 
تفعيل، وإحياء أجهزته لمواجهة 

هذه الجماعات». 
ويعاني الجنوب الليبي من 
«الــجــمــاعــات  ضـــربـــات مــتــفــرقــة لـــ
الإرهابية». وفي بدايات الشهر 
الــحــالــي داهــمــت قـــوات «الجيش 
الــوطــنــي» مــخــبــأ ســريــاً لتنظيم 
«داعـــش» قــرب المثلث الــحــدودي 
مع دولتي تشاد والنيجر. وسبق 

لوزير خارجية النيجر حسومي 
مسعودو، القول إن الحدود مع 
ليبيا «أصبحت مرتعاً للجريمة 
المــــنــــظــــمــــة، وشـــــبـــــكـــــات مـــهـــربـــي 
الأسلحة والمخدرات، منذ انفلات 

الأوضاع الأمنية في ليبيا». 
وأكـــــــــــــدت المـــــنـــــقـــــوش خـــــلال 
افتتاح أعمال الدورة على أهمية 
تجمع الــســاحــل والــصــحــراء في 
تحقيق الــســلــم والأمــــن فــي هــذا 
الــفــضــاء الافــريــقــي، موضحة أن 
بـــدورهـــا تجاه  بــلادهــا تتمسك 
عمقها الأفــريــقــي. وأشــــارت إلى 
«استعداد الدولة الليبية لعودة 
المــنــظــمــة لــلــعــمــل مـــن الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، واحــتــضــان أعــمــالــهــا 

على كل المستويات».
المــنــقــوش عما  كما تحدثت 
سمته «التقدم الإيجابي» على 
جميع الأصــعــدة، والــذي تحقق 
حـــســـبـــهـــا مـــنـــذ تــــولــــي حــكــومــة 
«الوحدة الوطنية» مهامها في 
لــيــبــيــا، بـــالإضـــافـــة إلـــــى «حـــالـــة 
الاســــــتــــــقــــــرار وتـــــحـــــريـــــك عــجــلــة 
الــتــنــمــيــة، الــــذي انــعــكــس بشكل 
واضـــــــح عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 

الليبية، وأثر على جوارها».

البرلمان يرفض أي حوار قبل تسليم حكومة «الوحدة» السلطة

باشاغا يتعهد مجدداً «تحقيق تطلعات» الشعب الليبي
القاهرة: خالد محمود

جــــــــــــــــدّد فــــــتــــــحــــــي بـــــــاشـــــــاغـــــــا، 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة «الاســــــتــــــقــــــرار» 
الــجــديــدة، تعهده بــإجــراء  الليبية 
الانــتــخــابــات، فيما واصـــل غريمه 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، رئـــيـــس 
حكومة «الوحدة» المؤقتة، سياسته 

في احتواء البلديات.
وقال بيان للسفارة الفرنسية 
إن بول سولير، المبعوث الفرنسي 
الـــــخـــــاص إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، اتــــفــــق مــع 
باشاغا على ضرورة الحفاظ على 
وحــــدة لــيــبــيــا، وإجـــــراء انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة مــتــزامــنــة في 
جميع أنحائها، مع التنفيذ الكامل 
لاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار، المــوقــع 
الــعــســكــريــة المشتركة  الــلــجــنــة  عــبــر 
(٥+٥). فيما قــال المكتب الإعلامي 
لباشاغا إن رئيس الحكومة المكلف 
أكد مع سولير أن «الهدف الرئيسي 
للحكومة هو الانتخابات، وتحقيق 
تــطــلــعــات الــشــعــب الــلــيــبــي ووحـــدة 

ليبيا».
في غضون ذلك، عبّر المبعوث 
والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي إلـــــى لــيــبــيــا، 
ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، عـــن إعــجــابــه 

بـــمـــا وصــــفــــه بــتــصــمــيــم قـــــــادة ١٩ 
حـــزبـــاً ســيــاســيــاً لــيــبــيــاً، الــتــقــاهــم 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــــي تــونــس 
مــع السفيرة البريطانية كارولين 
هوردال، وبحماسهم الشديد على 
المساعدة في استعادة الزخم نحو 
الانتخابات، لافتاً إلى وقوف بلاده 

إلى جانبهم في هذا الجهد.
فــي المــقــابــل، رفـــض ٧٦ عضواً 
الــنــواب مناقشة تشكيل  بمجلس 
أي لـــجـــان خــــــارج إطــــــار الــتــعــديــل 
الــدســتــوري «١٢» الــذي تــم إقـــراره، 
واعتبروا أن أي حــوار آخــر يجري 
خارج هذا الإطار «غير دستوري». 
كما أعلن النواب رفضهم الدخول 

فــي أي حــــوار قــبــل أن يــتــم احــتــرام 
الــوطــنــي التوافقي،  الــقــرار  ســيــادة 
وتسلم الحكومة الشرعية لمهامها 
داخــل العاصمة طرابلس، وبسط 

نفوذها على كامل البلاد.
وبعدما طالب النواب بضرورة 
التزام البعثة الأممية بدورها الداعم 
للعملية السياسية واحترام ودعم 
أي اتفاق ليبي - ليبي يتم التوصل 
الــنــواب  أكــــدوا تعهد مجلس  إلــيــه، 
والــتــزامــه بـــإجـــراء الانــتــخــابــات في 
مــــوعــــدهــــا، والــــقــــيــــام بـــكـــل مـــــا هــو 

مطلوب لإنجاز ذلك دون تأخير.
واعــــتــــبــــر عـــبـــد الــــلــــه بــلــيــحــق، 
الناطق باسم مجلس النواب، الذي 

نــفــى إصــــــدار أي قـــــرار بــخــصــوص 
تشكيل لجنة وفق مقترح ستيفاني 
ويــلــيــامــز المــســتــشــارة الأمـــمـــيـــة، أن 
البيان الصادر عن ٧٦ نائباً يشكل 
الــعــام للمجلس. وقـــال إن  الــتــوجــه 
جميع نــفــقــات حــكــومــة «الـــوحـــدة»، 
بــاســتــثــنــاء بــنــد المــرتــبــات، مخالفة 
لــــلــــقــــانــــون بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
بــاشــاغــا الـــجـــديـــدة، الــتــي يــفــتــرض 
أن تقرر مصروفات الحكومة بعد 

تسلّم مقارّها ومباشرة عملها.
من جهته، أكــد رئيس حكومة 
«الـــوحـــدة»، عــبــد الحميد الدبيبة، 
خلال اجتماعه مساء أول من أمس 
فـــي طـــرابـــلـــس مـــع عـــمـــداء بــلــديــات 

المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، المـــشـــاركـــين في 
لـــلإدارة المحلية، على  أول اجتماع 
ضـــــــــرورة دعـــمـــهـــا مـــــن خــــــلال دعـــم 
الـــبـــلـــديـــات، ونـــقـــل الاخــتــصــاصــات 
لــلــبــلــديــة حــتــى تــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 
الخدمات للمواطنين. وقال الدبيبة 
لمــتــابــعــة  إن الاجـــــتـــــمـــــاع خــــصــــص 
المشكلات والصعوبات التي تواجه 
البلديات، ومــا تم تنفيذه من  هــذه 
مشروعات من خلال مخصصاتها 

المالية والأجهزة التنفيذية.
كــمــا أكـــد الــدبــيــبــة عــلــى أهمية 
المصالحة الوطنية التي ستساهم 

في بناء الوطن واستقراره.
وكـــــــــــان الـــــدبـــــيـــــبـــــة قـــــــد نــــاقــــش 

مـــع صــــلاح الـــديـــن الـــنـــمـــروش، آمــر 
منطقة الساحل الغربي العسكرية، 
أوضاعها الأمنية والجهود المبذولة 
للحفاظ على أمن المواطنين. وتزامن 
هـــــذا الاجـــتـــمـــاع مــــع زيـــــــارة مــحــمــد 
الحداد، رئيس أركان القوات الموالية 
لحكومة الدبيبة، لمقر إدارة المنطقة؛ 
الــنــمــروش خطتها  حيث بحث مــع 
الـــتـــدريـــبـــيـــة واحــــتــــيــــاجــــات مـــراكـــز 

التدريب.
بدورها، قالت نجلاء المنقوش، 
وزيـــــــــــــــرة الــــــخــــــارجــــــيــــــة بــــحــــكــــومــــة 
«الوحدة»، إن البعثة الأممية تعمل 
جاهدة على وضع قاعدة دستورية 
لــتــنــطــلــق مـــن خــلالــهــا الانــتــخــابــات 

التي ستجرى قبل نهاية العام.
فــــي شـــــأن آخــــــر، دخـــــل خــالــد 
المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة على خط الأزمة المتصاعدة 
بـــــين مـــحـــمـــد عــــــون وزيـــــــر الــنــفــط 
بحكومة «الـــوحـــدة»، ومصطفى 
صنع الله رئيس مؤسسة النفط، 
عــبــر تــأكــيــده خـــلال اجــتــمــاعــه مع 
الأخير، مساء أول من أمس، على 
استقلالية المؤسسة، وتجنيبها 
تــــجــــاذبــــات  أي اضـــــطـــــرابـــــات أو 

سياسية.

استقالة الحكومة الموريتانية... وتجديد الثقة في الوزير الأول
نواكشوط: الشيخ محمد

جــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس المــــوريــــتــــانــــي 
محمد ولــد الشيخ الغزواني، أمس، 
الــثــقــة فـــي الـــوزيـــر الأول مــحــمــد ولــد 
الـــذي قــدم استقالته واستقالة  بــلال 
حــكــومــتــه قــبــل ذلـــك بــأربــع وعــشــريــن 
ساعة، لكن ولد الغزواني عاد وكلف 
 ولــد بــلال بتشكيل حكومة جــديــدة.
وفــي تصريح صحفي عقب تجديد 
الـــثـــقـــة فــــيــــه، قــــــال مـــحـــمـــد ولــــــد بـــلال 
الــرئــيــس على  إنـــه يشكر  (٥٩ عــامًــا) 
"الثقة"، وأضاف أن "الحكومة المقبلة 
ستكون قريبة من المواطن، وستعمل 
على تجسيد مــا يطمح إليه فخامة 

 رئــيــس الجمهورية لبلدنا العزيز".
واختتم ولد بلال تصريحه المقتضب 
الـــــــــذي جــمــعــه  الـــــلـــــقـــــاء  بـــــالـــــقـــــول إن 
بالرئيس "كان مناسبة لتقييم عمل 
الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة، وتــشــخــيــص 
وضعية البلاد، وتداعيات الأزمة التي 
يشهدها الــعــالــم حــالــيــا"، فــي إشــارة 
مــوجــة غـــلاء الأســـعـــار، الــتــي وصلت 

إلى موريتانيا منذ فترة.
ومنذ وصول ولد الغزواني إلى 
الحكم في موريتانيا عام ٢٠١٩، كان 
ولــد بــلال هــو ثاني وزيــر أول يكلفه 
تشكيل الحكومة، واستمر فــي هذه 
المهمة ٢٠ شهراً، لكن حكومته واجهت 
انتقادات لاذعة بسبب تأخر كثير من 

المشروعات، خصوصاً تلك المتعلقة 
بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تعثر 
مشروعات أخرى ذات طابع اجتماعي 

وخدمي.
وجــــاء ارتـــفـــاع الأســـعـــار ليعمق 
جــــــراح الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل اســتــقــالــتــهــا، 
بــســبــب مــوجــة الـــغـــلاء الــتــي تــجــتــاح 
الــعــالــم، خــصــوصــاً أن الــتــجــار ظلوا 
يرفضون الالتزام بقرارات الحكومة 
للحد من زيادة الأسعار، وبسبب ذلك 
الــشــارع يتهم الحكومة بالعجز  بــدأ 
أمـــــــام الــــتــــجــــار ومــــســــتــــوردي المــــــواد 

الغذائية.
وفـــي ظــل الــحــديــث عــن تصاعد 
وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر 

المـــقـــبـــلـــة، والأوضـــــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المـــضـــطـــربـــة، والـــتـــوتـــر الأمـــنـــي على 
الـــحـــدود مـــع دولــــة مــالــي المـــجـــاورة، 
تـــأتـــي اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة ولـــــد بـــلال 
لتثير بــعــض الارتـــيـــاح فــي الــشــارع 
المــوريــتــانــي، لــكــنــه ارتـــيـــاح حـــذر في 
ظل التخوف من تجديد الثقة به، أو 
تعيين حكومة لا تختلف كثيراً عن 

سابقتها.
وتتزامن استقالة الحكومة مع 
انــقــضــاء نــصــف مـــأمـــوريـــة الــرئــيــس 
ولــد الــغــزوانــي، فيما يــبــدو أنــه غير 
تـــحـــقـــق حـــتـــى الآن مــن  لمـــــا  مـــــرتـــــاح 
إنــــجــــازات، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بــالأمــور التي تعهد بأنه سينفذها 

في ولايته الرئاسية الأولى، وقد بدا 
هذا الانزعاج واضحاً حين عقد نهاية 
العام الماضي اجتماعاً مع ولد بلال، 
ولــجــنــة وزاريـــــــة مـــصـــغـــرة، لمــنــاقــشــة 

أسباب تأخر المشروعات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠  أطــلــقــت فــي سبتمبر 
بــرنــامــجــاً لــلإقــلاع الاقــتــصــادي بعد 
وبــاء «كــورونــا»، بتمويل يصل إلى 
٢٤٫٢ مليار أوقية (٦٦٦ مليون دولار 
أميركي)؛ أي ما يمثل ٨٫٥ من الناتج 
الداخلي الخام للبلد، ونسبة من هذا 
التمويل قدمها شــركــاء خــارجــيــون. 
وكــان البرنامج الاقتصادي مفصلاً 
ضمن حزمة من المشروعات المتنوعة، 

ســتــنــفــذ عــلــى مــــدى ٣٠ شـــهـــراً، لكن 
المــعــطــيــات المـــتـــوفـــرة أشـــــارت إلــــى أن 
كثيراً مــن مــشــروعــات هــذا البرنامج 
تعثرت، أو أنجزت منها نسبة ضئيلة 

جداً، رغم توفر التمويل.
وفـــــســـــر خــــــبــــــراء هــــــــذا الـــتـــعـــثـــر 
فــــــي الإدارة  بــــنــــيــــويــــة  بــــمــــشــــكــــلات 
المـــوريـــتـــانـــيـــة، وذلـــــــك مــــا أكـــــــده ولـــد 
الغزواني في خطاب ألقاه الأسبوع 
فــيــه إن الإدارة تعاني  قـــال  المــاضــي، 
من «اخــتــلالات كبيرة»، مشدداً على 
أنه «آن الأوان لأن نبني إدارة عصرية 
وفعالة، تتمحور حول خدمة المواطن، 
وتكون رافعة للتطور والنمو، ومن 
نــتــابــع  بـــعـــد الآن أن  المــــقــــبــــول  غـــيـــر 

مثل هــذه الــتــصــرفــات الــتــي لا تخدم 
المـــواطـــن». وفـــي ظــل هـــذه التحديات 
الــهــيــكــلــيــة، لا تــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
أن الحكومة المقبلة ستكون مختلفة 
كثيراً عن سابقتها؛ إذ إن أغلب وزراء 
الــغــالــب سيحتفظون  فـــي  الـــســـيـــادة 
بمناصبهم، خصوصاً وزراء الدفاع 
والداخلية والخارجية، بينما ينصب 
اهـــتـــمـــام المــوريــتــانــيــين عــلــى مــعــرفــة 
هــــويــــة الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي ســتــكــلــف 
تشكيل الحكومة، ومن ستسند إليهم 

حقائب الوزارات الخدمية.
وبغض النظر عن هوية أعضاء 
الحكومة، يبقى الأهــم بالنسبة إلى 
الــحــكــومــة  تـــكـــون  المـــوريـــتـــانـــيـــين أن 

المقبلة قــــادرة عــلــى مــواجــهــة ارتــفــاع 
الأســـعـــار، خــصــوصــاً أن مــوريــتــانــيــا 
تستورد أغلب حاجياتها الغذائية 
مــن الــخــارج، ومــعــرضــة بشكل كبير 
لموجة غلاء خطيرة، في ظل انتشار 

الفقر والبطالة.
ويعلق الموريتانيون الآمال على 
إنتاج الغاز الطبيعي نهاية عام ٢٠٢٣ 
من أجل تغيير الأوضاع الاقتصادية 
للبلد، لكن مــشــروع إنــتــاج الــغــاز من 
حــقــل مــشــتــرك مـــع الــســنــغــال يــواجــه 
هـــو الآخــــر تــحــديــات كــبــيــرة، بسبب 
تــداعــيــات وبــــاء «كــــورونــــا»، والأزمــــة 
الــتــي أثــارتــهــا الـــحـــرب الــروســيــة في 

أوكرانيا.

المغرب يقترح إحداث «منتدى اقتصادي» 
لتجمّع دول الساحل والصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»

اقـــــتـــــرحـــــت الــــــــربــــــــاط إحـــــــــداث 
منتدى اقتصادي لبلدان «تجمع 
دول الــســاحــل والــصــحــراء»، خلال 
الاجــــتــــمــــاع الـــتـــحـــضـــيـــري لـــلـــدورة 
الــــ٢١ للمجلس التنفيذي  العادية 

للتجمع في الرباط.
وقــــال نــاصــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
بـــــلاده  المــــغــــربــــي، إن  الــــخــــارجــــيــــة 
تــقــتــرح إحــــداث مــنــتــدى اقــتــصــادي 
الــــســــاحــــل  تــــجــــمــــع دول  لـــــبـــــلـــــدان 
والــصــحــراء؛ لأن مــن شـــأن ذلـــك أن 
«يكمل هندسة منظمتنا في مجال 
التنمية، وسيكون بمثابة منصة 
الفاعلين  لــلــتــبــادل والــتــعــاون بــين 

الاقتصاديين في فضائنا».
واقـــــــــتـــــــــرح بــــــوريــــــطــــــة أيــــضــــاً 
استضافة المغرب الدورة الأولى من 
هذا المنتدى. وقال، إن بلاده راهنت 
دائماً على الاستثمارات أكثر منها 
البناء  على التجارة، وعملت على 
لــشــراكــات تحفز تحقيق  المــشــتــرك 
الــرخــاء والاســتــقــرار متقاسمة مع 

بلدان الساحل.
وذكّر بوريطة بالخطاب الذي 
شــــدد فــيــه المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
عــلــى أن المــغــرب «يــؤمــن بــضــرورة 
إرســاء تنمية مشتركة قائمة على 
الــتــعــاون البيني الأفريقي  أســـاس 
والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة 
التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل 

والجهود».
وعــــدّ الـــوزيـــر المــغــربــي تجمع 

دول الــســاحــل والــصــحــراء صــورة 
مـــصـــغـــرة حــقــيــقــيــة لأفـــريـــقـــيـــا فــي 
ثـــرائـــهـــا وتـــنـــوعـــهـــا وتــحــديــاتــهــا، 
وقال، إن القارة تتوفر على إمكانات 
لــفــرض نفسها باعتبارها  كبيرة 
مــــنــــطــــقــــة ديـــــنـــــامـــــيـــــة ومـــتـــكـــامـــلـــة 
ومنتجة للقيمة المضافة، وقــادرة 
الــتــحــديــات الاجتماعية  عــلــى رفـــع 

والاقتصادية لأعضائها.
وأشــــار بــوريــطــة إلـــى أن عمل 
بــلــدان الساحل والصحراء  تجمع 
يــنــبــغــي أن يـــتـــجـــه فــــي الـــســـنـــوات 
المــــقــــبــــلــــة، نــــحــــو وضـــــــع الـــهـــيـــاكـــل 
المؤسساتية المختلفة المنصوص 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي المـــــعـــــاهـــــدة المـــنـــقـــحـــة 
لإنــشــائــه، خــاصــة المــجــلــس الــدائــم 
المــســتــدامــة، وكــذا  المــكــلــف التنمية 
نــحــو وضـــع اســتــراتــيــجــيــة خاصة 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة فـــــي فـــضـــاء 
التجمع والبرامج الرامية إلى إدماج 
الــشــبــاب وتــفــعــيــل اســتــراتــيــجــيــتــه 

للأمن والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٥٠).
بــــــلاده  بـــــوريـــــطـــــة، إن  وقــــــــــال 
ستواصل انخراطها في العمل على 
بناء منطقة الساحل والصحراء، 
مــن خـــلال الــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات 
الأخوية مع جميع الدول الأعضاء، 
قــائــمــة عــلــى الــتــعــاون والــتــضــامــن 
واحــــــتــــــرام ســـيـــادتـــهـــا ووحـــدتـــهـــا 

الترابية.
كـــمـــا اقــــتــــرح بـــوريـــطـــة أيــضــاً 
إنــــشــــاء مــجــمــوعــة تــنــســيــق لــــدول 
الــــســــاحــــل والـــــصـــــحـــــراء الأعــــضــــاء 
التابع  الــســلــم والأمــــن  فــي مجلس 

إلــى أن  للاتحاد الأفــريــقــي، مشيراً 
هــــذه الآلـــيـــة ســتــكــون مــفــيــدة جــداً 
لــتــنــســيــق الـــتـــتـــبـــع والـــــدفـــــاع عــلــى 
الأولويات الرئيسية للتجمع فيما 
يتعلق بالسلام والأمن. داعياً إلى 
إعادة التفكير في سياسة مصرف 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء لــلاســتــثــمــار 

والتجارة.
وبــــشــــأن مــــوضــــوع الأمــــــن فــي 
المنطقة، عبّر بوريطة عن أسفه لأن 
هــذا المــوضــوع «يــطــرح فــي كــل مرة 
نتحدث فيها عن منطقة الساحل»، 
وقال، إنه «في ظرف عقد من الزمن، 
إلــى مكان  تحولت منطقتنا ليس 
لعودة المقاتلين الأجانب فحسب، 
وإنــــمــــا أيــــضــــاً إلـــــى فــــضــــاء لــخــلــق 
المجموعات الإرهــابــيــة». مــبــرزاً أن 
منطقة الساحل والصحراء «تبقى 
لــلأســف ثــانــي أكــثــر مــنــطــقــة تــأثــراً 
بالإرهاب في العالم»، مشدداً على 
ضــــرورة الــتــوقــف عــنــد الــتــحــديــات 

المتعلقة بالسلم والأمن.
فــي ســيــاق ذلـــك، دعــا بوريطة 
تــجــمــع دول الــســاحــل والــصــحــراء 
إلــى تسريع تفعيل مجلس السلم 
والأمـــن الــخــاص بــهــا، موضحاً أن 
التجمع سيستفيد كذلك الكثير من 
تحويل منتدى الخدمات الأمنية 
إلى لجنة للاستعلامات في خدمة 
الـــســـلـــم والأمــــــــــن، وإرســــــــــاء قـــيـــادة 
عامة لــلأركــان تضم دول الساحل 
والـــــصـــــحـــــراء مـــــن أجـــــــل مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب وتهريب المخدرات بشكل 

فعال.

إسبانيا: ندعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس، 
إن مـــوقـــف الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
الـــــداعـــــم مــخــطــط الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
المغربي، بوصفه «الأساس الأكثر 
جــــديــــة وواقــــعــــيــــة ومـــصـــداقـــيـــة» 
لــحــل نـــزاع الــصــحــراء، «يــنــبــع من 
الإرادة الكاملة لإسبانيا للإسهام 
الــنــزاع»  بفاعلية فــي تسوية هــذا 

الذي عمر طويلاً.
وذكر سانشيز، خلال جلسة 

عمومية لمجلس النواب الإسباني، 
أن «إســبــانــيــا اتــخــذت هــذا الــقــرار 
بـــإرادة كاملة لاتــخــاذ خطوة إلى 
الأمـــام» نحو تسوية هــذا النزاع، 
موضحاً أن «القرار الذي اتخذناه 
بـــشـــأن الـــصـــحـــراء خـــطـــوة أخـــرى 
عــلــى الــطــريــق الـــــذي بــــدأ قــبــل ١٤ 
ســـنـــة، عـــنـــدمـــا رحـــبـــت الــحــكــومــة 
الــذاتــي؛ الذي  الإسبانية بالحكم 
 قيمة في 

ً
تقدم به المغرب مساهمة

حـــل نــــزاع اســتــعــصــى عــلــى الــحــل 
لأكثر من ٤ عقود».

وقـــــــــــــال ســـــانـــــشـــــيـــــز: «نــــحــــن 

عازمون على المساعدة في تجاوز 
هـــذا الـــنـــزاع، الـــذي اســتــمــر نصف 
قـــرن»، مضيفاً أن بـــلاده «جــددت 
التأكيد على موقفها وتعميقه، 
إلــى أن هناك الآن فرصة  بالنظر 
جديدة لاستئناف المفاوضات بعد 
تعيين المبعوث الشخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة، ستيفان دي 

ميستورا».
كما سجل سانشيز أنه «بعد 
سنوات عديدة من النزاع والوضع 
القائم في عملية التفاوض، تعدّ 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة أن الــحــكــم 

الــذاتــي الـــذي اقــتــرحــه المــغــرب هو 
الأســـــــاس، الـــــذي يــتــضــمــن مــزيــداً 
من الإمكانات لإيجاد حل لقضية 
بـــــلاده  مـــــؤكـــــداً أن  الــــــصــــــحــــــراء»، 
«تعترف منطقياً بالجهود التي 

يبذلها المغرب في هذا الاتجاه».
وأشـــــــــــار ســــانــــشــــيــــز إلــــــــى أن 
«مــــــوقــــــف إســــبــــانــــيــــا مــــــن قــضــيــة 
الــــصــــحــــراء يــــتــــوافــــق مـــــع مـــوقـــف 
شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين والــعــديــد 
مـــن الــــــدول الأخــــــــرى»، لافـــتـــاً إلــى 
أن المفوضية الأوروبـــيـــة والممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 

الخارجية «يؤيدان قرار مدريد».
في سياق ذلــك، أشــار رئيس 
الحكومة الإسبانية إلى أن فرنسا 
تدعم مقترح المغرب منذ سنوات، 
وألمانيا عبرت أخــيــراً عــن دعمها 
هــذا المخطط، والــولايــات المتحدة 
تــــــواصــــــل الإعــــــــــــراب عــــــن دعـــمـــهـــا 
المـــقـــاربـــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا المــمــلــكــة، 
موضحاً أن جميع قرارات مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ترحب 
مــنــذ ســنــة ٢٠٠٧ بمخطط الحكم 
الــذاتــي، و«الجهود الجادة وذات 

المصداقية» للمغرب.

المغرب: اعتقالات بسبب «تلاعبات» في صفقات وزارية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــوكـــيـــل الــــعــــام لــلــمــلــك 
لــدى محكمة الاستئناف بمدينة 
الـــدار البيضاء المغربية (الادعـــاء 
العام)، أمس، أن قاضي التحقيق 
بالمحكمة أمــر بــإيــداع ١٩ شخصا 
رهــن الاعــتــقــال الاحتياطي، منهم 
الـــصـــحـــة،  فـــــي وزارة  مــــوظــــفــــون 
ومــــــســــــؤولــــــو شــــــــركــــــــات، بـــســـبـــب 
تــــلاعــــبــــات فـــــي صــــفــــقــــات تــتــعــلــق 

بتجهيز المستشفيات.
وأشار بيان الوكيل العام إلى 
أن قــاضــي التحقيق قــرر إخضاع 
مــتــابــعــين آخـــريـــن لــبــعــض تــدابــيــر 
الــوضــع تحت المراقبة القضائية، 
تــــــراوحــــــت بـــــين إغــــــــلاق الـــــحـــــدود، 

وإيـــــداع كـــفـــالات مــالــيــة بــصــنــدوق 
المحكمة ضمانا لحضور إجراءات 

التحقيق.
وحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــــإن الأمــــر 
يــتــعــلــق بــمــعــطــيــات ومـــعـــلـــومـــات 
الفرقة  تــم التوصل بها مــن طــرف 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، 
بخصوص وجود شبهة التلاعب 
فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــصــــفــــقــــات 
الــخــاصــة بالمؤسسات  الــعــمــومــيــة 
التابعة لقطاع الصحة، والإضرار 
بالمال العام. وبناء على ذلك أمرت 
الادعــاء العام بفتح بحث قضائي 
قــصــد إجــــراء الــتــحــريــات الــلازمــة، 
والاســــــتــــــمــــــاع إلـــــــى كــــــل الأطـــــــــراف 

المعنية.
وأسفرت نتائج هذه التحريات 

عن الاشتباه في تــورط مجموعة 
من الأطر والموظفين والمهندسين، 
الــــعــــامــــلــــين بــــالمــــصــــالــــح المــــركــــزيــــة 
والجهوية لقطاع الصحة، وبعض 
أصــــحــــاب الــــشــــركــــات والمـــــقـــــاولات 
والــعــامــلــين فــيــهــا تــمــارس أنشطة 
تجارية ذات صلة بنفس القطاع، 
في ارتكاب أفعال منافية للقانون، 
تمثلت في «تذليل وتسهيل تمرير 
ونـــيـــل صـــفـــقـــات عـــمـــومـــيـــة» خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، تــهــم عمليات 
اقــــتــــنــــاء أجــــهــــزة ومـــــعـــــدات طــبــيــة 
مستشفيات  لتجهيز  مخصصة 
الــقــطــاع الـــعـــام، مــقــابــل الــحــصــول 
على عمولات وتلقي مبالغ مالية 

ومنافع عينية.
وأوضح البيان أنه تقرر بصفة 

احــتــرازيــة حــجــز ممتلكات بعض 
المــتــورطــين المشتبه فــي تحصلها 
مــن الأفــعــال المنسوبة إلــيــهــم، كما 
مــكــنــت الأبـــحـــاث مــن حــجــز مبالغ 
لـــدى بــعــض المشتبه  مــالــيــة مهمة 
فــيــهــم. كــمــا أشـــــار الــبــيــان إلــــى أن 
الشرطة القضائية قدمت بموجب 
هذه الأبحاث أمام الادعاء العام ٣١ 
شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 
١٨ موظفا عموميا بقطاع الصحة، 
و١٣ شــــخــــصــــا مــــنــــهــــم أصــــحــــاب 

شركات ومستخدمون.
وعـــــلـــــى إثــــــــر ذلــــــــــك، الـــتـــمـــس 
الادعــــاء الــعــام إجــــراء تحقيق من 
طـــــرف قـــاضـــي الــتــحــقــيــق المــكــلــف 
قـــســـم الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، مــــن أجـــل 
الاشـــتـــبـــاه فــــي ارتــــكــــاب المــعــنــيــين 

بــالأمــر جــرائــم مختلفة تــراوحــت 
بــــين تـــكـــويـــن عـــصـــابـــة إجـــرامـــيـــة، 
والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال 
الــعــام، وتــزويــر مــحــررات رسمية، 
وتــزويــر وثــائــق تــصــدرهــا الإدارة 
الـــعـــامـــة واســـتـــعـــمـــالـــهـــا، وإتـــــلاف 
وثيقة عامة من شأنها أن تسهل 
الــبــحــث عـــن الــجــنــايــات والــجــنــح، 
وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، 
والــتــحــريــض عــلــى ارتــكــاب جنح، 
وإفــشــاء أســـرار مهنية. ومــا زالــت 
جــــاريــــة فــــي حــــق بــــاقــــي المــشــتــبــه 
فــيــهــم. فــيــمــا أشــــار الادعـــــاء الــعــام 
إلـــى مــواكــبــة إجـــــراءات التحقيق، 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية 
المـــال الــعــام، ومــحــاربــة كــل أشكال 

الفساد المالي.

إنقاذ ٢٠٣ مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنقذ حرس السواحل الليبي 
٢٠٣ مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــين 
شمال منطقة أبوكماش البحرية 
في أقصى غرب البلاد، في وقت 
بحث فيه جهاز مكافحة الهجرة 

بطرابلس تفعيل عمل الدوريات 
الصحراوية لمكافحة الهجرة.

الـــتـــوجـــيـــه  إدارة  وقــــــالــــــت 
المعنوي بالجيش الليبي، التابع 
لــحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، 
أمـــــس، إن «أفـــــــراد نــقــطــة حــرس 
سواحل الزاوية، التابع لرئاسة 

أركــان القوات البحرية، تمكنوا 
فــي عمليتين مــن إنــقــاذ قــاربــين 
مطاطين شمال منطقة أبوكماش 
الــبــحــريــة، بـــنـــاءً عــلــى بــــلاغ من 

عمليات حرس السواحل».
في سياق قريب، نظم جهاز 
مكافحة الهجرة غير المشروعة 

اجتماعاً موسعاً، ضم منتسبي 
الـــجـــهـــاز عـــلـــى مـــســـتـــوى لــيــبــيــا 
مـــن مـــديـــري الإدارات ورؤســـــاء 
المــــكــــاتــــب، والــــضــــبــــاط وضـــبـــاط 
ــــــصــــــف ومــــــوظــــــفــــــين تــــابــــعــــين  ال
لــلــمــنــاطــق: الــغــربــيــة والــوســطــى 

والجنوبية.
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{كورونا} يشطر شنغهاي إلى نصفين 
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

يعيش المهندس الصيني تيري 
فــي النصف الشرقي مــن شنغهاي 
الــــخــــاضــــع مـــنـــذ الاثـــــنـــــين لـــتـــدابـــيـــر 
إغـــلاق لمــواجــهــة أســـوأ مــوجــة تفش 
لــوبــاء كــوفــيــد-١٩، ويــمــارس ألعابا 
أمــا  الـــوقـــت...  إلــكــتــرونــيــة لتمضية 
عـــبـــر نـــهـــر هـــوانـــغـــبـــو الــــــذي يــقــســم 
المدينة، فتستفيد ماريا من حريتها 
بــتــنــاول الــعــشــاء فــي الـــخـــارج، قبل 
إغلاق النصف الغربي الذي تعيش 

ا من الجمعة. فيه بدءً
قـــســـمـــت شــــنــــغــــهــــاي، المــــحــــرك 
الاقتصادي للصين وكبرى مدنها 
مــــع عـــــدد ســـكـــان يــبــلــغ ٢٥ مــلــيــون 
نــســمــة، إلـــى نــصــفــين فــيــمــا تــحــاول 
السلطات سبلا جــديــدة للسيطرة 
على فيروس يشكّل تحديا لم يسبق 

له مثيل للبلاد.
فــالمــديــنــة هــي الآن أســـوأ بــؤرة 
لـــــكـــــوفـــــيـــــد-١٩ مــــنــــذ عــــــامــــــين، وقــــد 
ســجّــلــت أمــــس، حـــوالـــى ســتــة آلاف 
إصابة بالوباء مع تقدم المتحورة 
أومــــيــــكــــرون، مـــا هـــز اســتــراتــيــجــيــة 
«صفر كوفيد» التي تتبناها الصين 

للقضاء على البؤر حيثما تظهر.
مــــــن نـــــيـــــويـــــورك ولــــــنــــــدن إلــــى 
بانكوك وطوكيو، بدأت العديد من 
المــدن الكبرى رفــع القيود الصحية 
وهي تتعلم التعايش مع الفيروس. 
لــكــن بــخــلافــهــا، فـــرضـــت شــنــغــهــاي 
إغلاقا، وإن كان على مرحلتين، مع 
إجــراء السلطات اختبارات لجميع 
الــســكــان وإصــــدار أوامــــر لــهــم بعدم 

الخروج من منازلهم.
وقــــــــــــال تــــــيــــــري الــــــــــــذي يـــعـــمـــل 
فـــي شـــركـــة تــابــعــة لـــلـــدولـــة لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــســتــخــدمــا 

اســـمـــه الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن شــقــتــه فــي 
بودونغ: «لا يمكنني مغادرة المنزل 
ولا شـــراء الــبــقــالــة ولا الــخــروج مع 

الأصدقاء».
دخـــلـــت تـــدابـــيـــر الإغــــــلاق حيز 
بـــودونـــغ الاثــنــين بعد  التنفيذ فــي 
أسابيع من عمليات إغــلاق محلية 
ظهرت فيها إصــابــات بالفيروس. 
لــكــن حــتــى لـــو أعــيــد فــتــح بــودونــغ 
كـــمـــا هـــــو مـــخـــطـــط الـــجـــمـــعـــة، فـــإن 
المدينة تبدو بعيدة عن التغلب على 

الفيروس.
وقال تيري إن حالة عدم اليقين 
تؤثر سلبا، موضحا: «أشعر بالملل 
ومعنوياتي متدنية. أمضيت وقتا 
طويلا في الداخل ولا يمكنني سوى 
مشاهدة التلفزيون وقــراءة الكتب 

وممارسة ألعاب الفيديو».
في بوكسي، المركز التاريخي 
الأكـــــثـــــر اكــــتــــظــــاظــــا بــــالــــســــكــــان فــي 
المــديــنــة، اجتمع محبو السهر هذا 
الأسبوع وشربوا الجعة في الهواء 

الطلق قبل الإغلاق المقرر الجمعة.
وتــقــول مــاريــا، وهـــي أميركية 
تسكن في المدينة: «خرجت لتناول 
العشاء أمـــس». وأضــافــت: «أحــاول 
القيام بأمور مختلفة للحفاظ على 
صحتي الذهنية قبل الإغلاق الذي 
أيـــام عــلــى الأقـــل،  سيستمر خمسة 
ولــــن يــكــون بــاســتــطــاعــتــي مــغــادرة 

المجمع الذي أعيش فيه».
وحــــاولــــت ســلــطــات شــنــغــهــاي 
الحد من التأثير الاقتصادي الناجم 
عـــــن عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــلاق المــــتــــكــــررة، 
وقدمت إعفاءات ضريبية وإعفاءات 
للشركات الصغيرة. لكن الشركات 
المالية قررت الإمساك بزمام الأمور 
في كل أنحاء المدينة، مع تقارير عن 
موظفين يعيشون في المكاتب خلال 

فترة الإغلاق.
وقــــــال المـــحـــلـــل شـــيـــان شــيــمــين 
من مجموعة «شينوان هونغيوان 
غــروب» للسمسرة: «جلبت أغطية 

وملابس إلى المكتب».
يـــشـــعـــر الــــعــــديــــد مـــــن الـــســـكـــان 
بــــالــــتــــفــــاؤل فـــــي مــــواجــــهــــة عــمــلــيــة 
الإغلاق الجديدة معتبرين أنها شر 
لا بد منه بعد أسابيع من الإجراءات 

المستهدفة مع نجاح محدود.
وصرح تاجر النبيذ في منطقة 
بـــودونـــغ فـــرانـــك هـــوانـــغ بـــأن «عـــدد 
الإصابات يتزايد بشكل مستمر». 
وأضــاف: «أعتقد أن هذه السياسة 
نــتــائــج جيدة  (الــجــديــدة) ستحقق 
جدا وستسمح بعودة حياتنا إلى 

طبيعتها». 
لكن فــي أمــاكــن أخـــرى، ينتشر 
الإحــبــاط مــن نهج الــصــين المتشدد 
لمــكــافــحــة الــــفــــيــــروس، فــيــمــا تــظــهــر 
الأرفـــــف الـــفـــارغـــة فـــي المــتــاجــر قلق 
السكان الذين يتدافعون للحصول 
عــلــى طــعــام طـــــازج، بــيــنــمــا تــتــزايــد 
الــتــعــلــيــقــات الـــلاذعـــة عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد مستخدمي «ويبو» 
هـــذا الأســـبـــوع: «الــعــالــم كــلــه يعود 
البلد  إلى المسار الصحيح. (نحن) 
الــذي مــا زال يترقب شبح  الوحيد 

العام ٢٠١٩ وما زال يعيش معه».
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــجـــري 
شـــنـــغـــهـــاي تــــجــــارب لـــتـــدابـــيـــر غــيــر 
تــقــلــيــديــة لمــواجــهــة الـــوبـــاء، يــواجــه 
جمهور سئم مــن القيود الصحية 
مــــجــــددا جـــائـــحـــة تـــشـــكـــل حــيــاتــهــم 
اليومية منذ أكثر من عامين. وقال 
مـــيـــكـــي شـــيـــانـــغ (٣١ عـــــامـــــا) وهـــو 
مصمم مستقل: «اعتقدنا أن الأمر 

انتهى. لم بدأنا من جديد؟».

دراسة تطالب بالتوسع في استخدامها لتعقيم الأماكن العامة

عطل إصابات «كورونا» في ٣٠ ثانية
ُ
أضواء الأشعة فوق البنفسجية ت

القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت دراســـــة جـــديـــدة من 
جــامــعــة تـــورونـــتـــو الــكــنــديــة، أن 
«اســــتــــخــــدام مـــصـــابـــيـــح الأشـــعـــة 
فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة فــــي تــطــهــيــر 
المكاتب والأمــاكــن العامة، يمكن 
أن يــســاعــد عــلــى تــدمــيــر فــيــروس 
كــورونــا وفــيــروس نقص المناعة 

البشرية».
وقــــــــتــــــــل الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون كــــلا 
الفيروسين باستخدام مصابيح 
«ليد» للأشعة فوق البنفسجية، 
تـــــتـــــنـــــاوب بــين  يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي 
الـــضـــوء الأبـــيـــض والأشـــعـــة فــوق 

البنفسجية.
وتــســتــخــدم هـــذه الأشــعــة في 
قتل الجراثيم خلال ٢٠ ثانية من 
التعرض لها، وهو ما دفع الفريق 
البحثي إلى تجريب استخدامها 
في قتل معظم الفيروسات الأخرى 

التي قد توجد عادة في البيئة.
وابـــتـــكـــر الـــبـــاحـــثـــون، خـــلال 
الــتــجــارب الــتــي تــمــت بــالــدراســة 
المــنــشــورة فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دورية «علم الفيروسات»، قطرات 
تحتوي على فيروسات كورونا 
وفيروس نقص المناعة البشرية، 
لــتــقــلــيــد الــــطــــرق المــــعــــتــــادة الــتــي 
يــواجــه بــهــا الــنــاس الــفــيــروســات 
في الأماكن العامة، مثل السعال 
والعطس والنزيف، وتم بعد ذلك 
تعريض القطرات لضوء الأشعة 
فــوق البنفسجية، ووضعها في 
مزرعة لمعرفة ما إذا كــان أي من 
الفيروسات لا يزال نشطاً، وبعد 

٣٠ ثـــانـــيـــة فـــقـــط مــــن الـــتـــعـــرض، 
انــخــفــضــت قـــدرة الــفــيــروس على 

الإصابة بنسبة ٩٣ في المائة.
وعــنــد اخــتــبــار الــفــيــروســات 
بــتــركــيــزات مــخــتــلــفــة، وجـــــدوا أن 
الـــعـــيـــنـــات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
المزيد من الجزيئات الفيروسية 
كـــانـــت أكـــثـــر مـــقـــاومـــة لـــلأضـــواء 
فوق البنفسجية، ولكن حتى مع 
وجـــود حــمــولــة فــيــروســيــة عالية 
جداً أطلق عليها الباحثون اسم 
«السيناريو الأســوأ»، انخفضت 

العدوى بنسبة ٨٨ في المائة.
ورغــــــم عـــــدم تــضــمــيــنــهــا فــي 
الــــدراســــة، قــــام الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
بــــمــــقــــارنــــة ضـــــــوء الأشـــــعـــــة فــــوق 
البنفسجية بمطهرين شديدين 
يستخدمان في الأبحاث المعملية، 
ووجدوا أن الأضواء كانت فعالة 
بــالمــثــل فــي قــدرتــهــا عــلــى تعطيل 

الفيروسات.
وتقول كريستينا غوزو، من 
قسم العلوم البيولوجية بجامعة 
تــــورونــــتــــو الـــكـــنـــديـــة والـــبـــاحـــثـــة 

بــالــدراســة، فــي تقرير  الرئيسية 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
أول من أمــس: «فوجئت حقاً بأن 
فـــوق البنفسجية يمكن  الأشــعــة 
أن تــعــمــل عـــلـــى نـــفـــس المــســتــوى 
من تلك الكيماويات المستخدمة 
فــي المــخــتــبــر بــشــكــل شــائــع، التي 
الــذهــبــي، وهــذا  نعتبرها المعيار 
أنــادي بضرورة تعميم  يجعلني 
استخدام هذه الأداة غير المستغلة 

حقاً».
ورغـــــم أن الــتــعــرض المــتــكــرر 

لـــلأشـــعـــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة قــد 
تـــكـــون لــــه أضـــــــرار صـــحـــيـــة، فـــإن 
غوزو تقول إنه «يمكن استخدام 
الأضـــــواء عــنــدمــا تــكــون الأمــاكــن 
الـــعـــامـــة فــــارغــــة، مــثــل الــحــافــلات 
الــتــي تــم إخــلاؤهــا والــتــي انتهت 
مــســاراتــهــا، أو المصاعد الفارغة 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــقـــل بــــــين الـــــطـــــوابـــــق، 
ويمكن تطهير درابزين السلالم 
المتحركة بشكل مستمر عن طريق 
وضـــــع مـــصـــابـــيـــح الأشــــعــــة فـــوق 
المــوجــود  الــجــزء  البنفسجية فــي 
تحت الأرض من المسار وتنظيفه 

مع كل دوران».
ودخـــــلـــــت شــــركــــة «تـــقـــنـــيـــات 
المــكــافــحــة الآمـــنـــة لــلــفــيــروســات»، 
وهــــــــي شـــــركـــــة نــــاشــــئــــة مـــقـــرهـــا 
تورونتو في شراكة مع الباحثة 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا غــــــــــوزو وفـــريـــقـــهـــا 
البحثي، لتطوير وحدات إضاءة 
فــريــدة مــن نــوعــهــا لــلأشــعــة فــوق 
البنفسجية، فعن طريق استخدام 
مــســتــشــعــرات الـــحـــركـــة، تــتــحــول 
الأضــــــــــــواء تـــلـــقـــائـــيـــاً إلـــــــى ضــــوء 
الأشعة فــوق البنفسجية عندما 
تــكــون الــغــرفــة فـــارغـــة، ثـــم تــعــود 
إلى الضوء العادي عندما توجد 

حركة في المكان.
وتقول غــوزو: «الأحــداث في 
جميع أنحاء العالم مثل جائحة 
(كوفيد - ١٩)، رغم كونها مروعة، 
يــزال مــن الممكن التعلم منها،  لا 
وأحد الأشياء التي تعلمناها هو 
أن هذه أداة غير مستغلة بشكل 
كــــافٍ، ويــجــب أن نــفــكــر أكــثــر في 

تنفيذها».

مركز فحص «كورونا» في لندن الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

محادثات كورية جنوبية ـ روسية بشأن الملف الشمالي

سيول وواشنطن: صاروخ بيونغ يانغ قديم
سيول: «الشرق الأوسط»

خلصت سيول وواشنطن 
إلى أن كوريا الشمالية تظاهرت 
بــــإطــــلاق مــــا وصــــفــــه مــحــلــلــون 
«الصاروخ العملاق»، الأسبوع  بـ
المــــــاضــــــي، فـــيـــمـــا هــــــي أطـــلـــقـــت 
صاروخاً قديماً كانت اختبرته 
عــام ٢٠١٧، فيما بحثت كوريا 
الــجــنــوبــيــة وروســـيـــا المــخــاوف 
بشأن كوريا الشمالية واتفقتا 
على استمرار التعاون في هذا 
المـــــلـــــف، رغــــــم فــــتــــور الـــعـــلاقـــات 

بسبب حرب أوكرانيا.
وكــــانــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
أعلنت، الجمعة، أنها اختبرت 
بنجاح صـــاروخ «هــواســونــغ – 
١٧»، وهـــو صــــاروخ باليستي 
يــقــول محللون  لــلــقــارات  عــابــر 

إنـــه قــد يــكــون قــــادراً عــلــى حمل 
رؤوس نووية عدة، كشفته أول 
مــرّة خــلال عــرض عسكري عام 

.٢٠٢٠
الــدفــاع الكورية  لكن وزارة 
الــجــنــوبــيــة أفـــــادت، وفـــق وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، بأن سيول 
وواشنطن خلصتا الآن إلى أن 
عملية الإطلاق كانت في الواقع 
لـــصـــاروخ «هـــواســـونـــغ – ١٥»، 
وهـــو صــــاروخ باليستي عابر 
لــلــقــارات اختبرته بيونغ يانغ 

عام ٢٠١٧.
فـــي وزارة  المــــســــؤول  وقـــــال 
الدفاع إن «استخبارات الولايات 
المـــتـــحـــدة وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
حددت أن ما أطلق في ٢٤ مارس 

(آذار) كان هواسونغ – ١٥».
وبإمكان الصاروخين بلوغ 

البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وأكــــــدت ســـيـــول وطــوكــيــو، 
بــشــكــل مــنــفــصــل، حـــيـــنـــذاك، أن 
الـــصـــاروخ، الـــذي أطــلــق فــي ٢٤ 
مــارس حلّق على ارتــفــاع أعلى 
ولمسافة أطــول مــن أي صــاروخ 
لــكــن محللين  ســبــق اخـــتـــبـــاره، 
أشاروا لاحقاً إلى تناقضات في 

رواية كوريا الشمالية.
وكــان الإعـــلان الــكــاذب على 
الأرجــــــــح، مـــحـــاولـــة قـــامـــت بــهــا 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لــلــتــعــويــض عــن 
عــمــلــيــة إطــــــلاق فـــاشـــلـــة فــــي ١٦ 
مارس، عندما انفجر صاروخ، 
قال محللون إنه كان في الواقع 
من طراز «هواسونغ – ١٧»، بعد 

وقت قصير من إطلاقه.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «إن كــي 
نــــــيــــــوز» المــــتــــخــــصــــص ومــــقــــره 

ســـــــيـــــــول، ســــقــــطــــت الــــشــــظــــايــــا 
الناجمة عــن الاخــتــبــار الفاشل 
فــي بــيــونــغ يــانــغ وعــلــى مقربة 
منها، فيما تصاعدت سحابة 
من الدخان الأحمر في السماء.

وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب هـــــــا تـــــاي 
- كــــيــــونــــغ مـــــن «حــــــــزب ســلــطــة 
الــشــعــب» المـــعـــارض فـــي كــوريــا 
الجنوبية للصحافيين: «سكان 
بــيــونــغ يـــانـــغ شـــعـــروا بــصــدمــة 
بالتأكيد» من الاختبار الفاشل، 
ر في الرأي 

ّ
وهو أمر قد يكون أث

الـــعـــام تــجــاه نــظــام كــيــم جــونــغ 
أون.

ويــقــول محللون إن كــوريــا 
الشمالية كانت تسعى إلى كسب 
تــأيــيــد مــواطــنــيــهــا قــبــيــل حلول 
ذكــرى ولادة مؤسسها كيم إيل 

سونغ في ١٥ أبريل (نيسان).

وأفـــاد إيــجــاز استخباراتي 
تــقــاريــر  كــــوري جــنــوبــي، نقلته 
مــــحــــلــــيــــة، بــــــــأن بــــيــــونــــع يـــانـــغ 
اخــتــارت فبركة عملية الإطــلاق 
بعد اختبار ١٦ مــارس الفاشل 
«لاجـــتـــثـــاث الـــشـــائـــعـــات وجــلــب 

الاستقرار للنظام».
ولـــم تنشر وســائــل الإعـــلام 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة 
أي أنــبــاء عــن الاخــتــبــار الفاشل 
حينها، علماً بأنها تنقل الأنباء 
عن اختبارات الأسلحة الناجحة 
عــادة فــي غضون ٢٤ ساعة من 
عــمــلــيــة الإطـــــــــلاق، ويــــتــــم عــــادة 

إرفاقها بصور.
لــكــن الإعــــلام الــرســمــي روّج 
لعملية إطلاق ٢٤ مارس، ونشر 
الــرســمــي تسجيلاً  الــتــلــفــزيــون 
مصوّراً قال إنه لاختبار ناجح 

لصاروخ ضخم.
وأشار محللون إلى وجود 
تـــنـــاقـــضـــات فــــي الــتــســجــيــل قــد 
تشير إلــى أن أجـــزاء مــن عملية 

الإطلاق كانت مفتعلة.
وقــــال الأســـتـــاذ فـــي جامعة 
«إيـــــــوهـــــــا» فـــــي ســــيــــول لــــيــــف - 
أريـــك إيــزلــي، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «لا يستمد نظام كيم 
اعــتــزازه وشرعيته فحسب من 
برامجه النووية والصاروخية، 
بـــل يـــصـــوّر بــنــاء قـــوة عسكرية 
ضد التهديدات الخارجية على 
أنـــــه مــــبــــرر أخــــلاقــــي لــلــمــعــانــاة 
الاقــتــصــاديــة محلياً». ورأى أن 
عملية الإطلاق «الناجحة» كما 
صوّرها الإعلام الرسمي تحمل 

«قيمة دعائية» لنظام كيم.
ر مــــحــــلــــلــــون مــــــن أن 

ّ
وحـــــــــــذ

كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة ســتــطــلــق 
عـــلـــى الأرجـــــــــح قــــمــــراً صــنــاعــيــاً 
لأغراض الاستطلاع، وستجري 
اختبارات لرأس نووي تكتيكي 

في وقت لاحق هذا العام.
وذكـــر الإعــــلام الــرســمــي في 
بــيــونــغ يــانــغ، الاثــنــين المــاضــي، 
أن كيم جونغ أون، تعهد ببناء 
قـــــوة عـــســـكـــريـــة «ســــاحــــقــــة» ولا 

يمكن وقفها.
ونــــقــــلــــت شـــبـــكـــة «كــــيــــه بــي 
إس وورلـــــد» الإذاعـــيـــة الــكــوريــة 
أمــــــس، عــــن وزارة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي ســـــــيـــــــول، أن 
المبعوث الخاص للسلام والأمن 
في شبه الجزيرة الكورية نوه 
كيو - دوك ناقش مسألة إطلاق 
الــــصــــاروخ هــاتــفــيــاً مـــع نــظــيــره 

الروسي إيغور مورغولوف.

وقالت الشبكة إن الجانبين 
تـــبـــادلا الــتــقــيــيــمــات بــشــأن أمــن 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة، واتـــفـــقـــا عــلــى 
استمرار التعاون حول التعامل 

مع الوضع بشكل مستقر.
وطالب نوه برد فعل موحد 
 

ّ
من قبل المجتمع الدولي يحض
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى وقـــف 
الأفـــعـــال الــتــي تــصــعّــد الــتــوتــر، 
 

ّ
والعودة إلى الحوار. كما حض
موسكو على الاضــطــلاع بــدور 

بناء في هذا الصدد.
وكــان مجلس الأمــن سعى، 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، إلــــى 
إصـــــــدار بـــيـــان يـــديـــن الــتــجــربــة 
الــــصــــاروخــــيــــة لـــبـــيـــونـــغ يـــانـــغ، 
لكن هذه الخطط فشلت بسبب 
الــدائــمــين،  مــعــارضــة العضوين 

الصين وروسيا.

البنك الدولي يجمد مشروعات بـ٦٠٠ مليون دولار  في أفغانستان

موقف «طالبان» من تعليم الفتيات 
يخيّم على مؤتمر المساعدات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يهدد موقف حركة «طالبان» المتطرفة الحاكمة 
فـــي كـــابـــل، مـــن حـــقـــوق الإنــــســــان عـــمـــومـــاً، وتــعــلــيــم 
الفتيات خصوصاً، هذه الأيام، بحرمان أفغانستان 
مــن مشروعات ومــســاعــدات دولــيــة، شعبها بأمس 
الــحــاجــة إلــيــهــا، بــوجــود مــا يــقــدر ١٠ مــلايــين طفل 

ينتظرون الدعم الإنساني.
فـــقـــد أعــــلــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي أمــــــس تــجــمــيــد ٤ 
مـــشـــروعـــات فـــي أفــغــانــســتــان بــقــيــمــة ٦٠٠ مــلــيــون 
دولار، كان من المقرر تمويلها في إطــار الصندوق 
الــذي أعيد  الاستئماني لإعــادة إعمار أفغانستان، 
تنظيمه، وكان يجري إعدادها لتُنفذها هيئات الأمم 
المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة 

والأسرة، بحسب وكالة «رويترز».
وقــال البنك إن توجيهاته تقتضي بــأن يدعم 
جميع الأنشطة التي يمولها الصندوق الاستئماني 
الداعمة لتمكين النساء والفتيات في أفغانستان 
والمساواة في الخدمات، مشيراً إلى قلقه البالغ حيال 

حظر «طالبان» عودة الفتيات للمدارس الثانوية.
لــذلــك، فــإن المــشــروعــات الأربــعــة لــن تطرح أمــام 
مــانــحــي الـــصـــنـــدوق لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا إلا «عــنــدمــا 
الــدولــي والــشــركــاء الدوليين فهم  لــدى البنك  يكون 
أفــضــل للوضع، وثــقــة فــي إمكانية تحقيق أهــداف 
المشروعات»، بحسب البنك. ولا يتضح حتى الآن 

متى يمكن أن يحدث ذلك.
وألغى مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي 
اجتماعات كانت مقررة في الدوحة مع «طالبان» 
بعد قرار منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية.

وكــان المجلس التنفيذي للبنك وافــق فــي أول 
مارس (آذار)  على خطة لاستخدام أكثر من مليار 
دولار من الصندوق، لتمويل برامج التعليم والزراعة 
والصحة والأسرة التي تحتاجها البلاد بشدة، وهي 
الخطوة التي من شأنها تجاوز سلطات «طالبان»، 
المفروضة عليها عقوبات، من خلال صرف الأموال 

عبر هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة.
وتـــم تجميد الــصــنــدوق الاســتــئــمــانــي لإعـــادة 
إعمار أفغانستان في أغسطس (آب)  عندما استولت 
«طالبان» على السلطة بعد انسحاب القوات الدولية 

بقيادة الولايات المتحدة بعد ٢٠ عاماً من الحرب.
كما أوقفت حكومات أجنبية المساعدات المالية 
التي كانت تغطي أكثر من ٧٠ في المائة من النفقات 
الــحــكــومــيــة، وهــــو مـــا أدى إلــــى تــســريــع الانــهــيــار 

الاقتصادي في البلاد.
وكان البنك أعلن، عند موافقته على استخدام 
أموال من الصندوق في مشروعات جديدة تنفذها 
هيئات من الأمم المتحدة، أنه سيكون هناك «تركيز 
قـــــوي عـــلـــى ضــــمــــان مـــشـــاركـــة الـــفـــتـــيـــات والـــنـــســـاء 

واستفادتهن من الدعم».
فــي الــســيــاق نفسه، أعــلــن مــديــر بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة الإنمائي التابع للأمم المتحدة أكيم شتاينر، 
أن تــحــول مــوقــف حــكــومــة حــركــة «طــالــبــان» بشأن 
أثــار القلق قبل مؤتمر رئيسي للمانحين  الفتيات 

هذا الأسبوع.
وقــال شتاينر، في مؤتمر صحافي في كابل: 
«تسبب هذا في حالة من الذعر الشديد في المجتمع 
الــــدولــــي، وبــــين المــمــولــين الــرئــيــســيــين لــلاســتــجــابــة 
الإنسانية». وأضاف، في إشارة إلى مؤتمر المانحين 
الرئيسي الذي تستضيفه بريطانيا وألمانيا وقطر، 
الــيــوم (الــخــمــيــس): «لا شــك أنــه جــاء فــي وقــت غير 

مناسب بالمرة».
وأوضح شتاينر أنه أبلغ قادة «طالبان» خلال 
زيارته لكابل بأنه يمكنهم التعويل على المساعدة 
للمساهمة فــي التغلب على أي مشكلات وعوائق 
فنية أمــام فتح المــدارس، إذا حــددوا المساعدة التي 

يحتاجونها.
وقال: «لكن إذا كانت تشير (طالبان) إلى تحول 
جذري عن هذا المبدأ، فأعتقد بالفعل أنها ستخلق 
أزمة في الطريقة التي يمكن أن يتواصل بها المجتمع 

الدولي والبلد».
وعــشــيــة مــؤتــمــر المــانــحــين، تــعــهّــدت بريطانيا 
تقديم ٢٨٦ مليون جنيه إسترليني (أكثر من ٣٧٤ 

مليون دولار) إضافي لأفغانستان.
وقـــالـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، ليز 
تـــراس، فــي بــيــان: «هـــذا التمويل الــجــديــد ســيــوزّع 
مــن خـــلال شــركــاء لــلأمــم المــتــحــدة ومــنــظــمــات غير 
حكومية موثوق بهم. لن يذهب أي تمويل مباشرة 

إلى (طالبان)».

رئيس الوزراء الباكستاني يفقد الغالبية قبل تصويت على الثقة

شركاء عمران خان يتركونه وحيداً
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء  بدا مستقبل رئيس 
الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــــان غير 
مــضــمــون بــشــكــل مـــتـــزايـــد، أمــس 
(الأربـــــعـــــاء)، بــعــدمــا تــخــلــى عنه 
حليفه الرئيسي، وفقد الغالبية 
البرلمانية، قبل أيام من تصويت 

على سحب الثقة منه.
وكــان مسؤولون أعلنوا في 
وقـــت ســابــق أن خـــان ســيــتــوجّــه 
في خطاب إلى الأمة مساء أمس 
(الأربعاء) عشية بدء المناقشات 
الــيــوم حــول اقــتــراح سحب الثقة 
الـــــذي قـــد يــتــم الــتــصــويــت عليه 
نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع، لــكــن ذلــك 
أرجـــئ مــن دون أســبــاب واضحة 
أو تحديد موعد جديد. ويواجه 
نــجــم الــكــريــكــيــت الــســابــق، الـــذي 
يتّهمه معارضوه بسوء الإدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وفـــشـــل الــســيــاســة 
الخارجية، أخطر أزمة سياسية 

منذ انتخابه في العام ٢٠١٨.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، عـــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
شــــــيــــــخ راشــــــــــــــد أحــــــــمــــــــد، قــــولــــه 
لــلــصــحــافــيــين: «ســيــقــاتــل حتى 
الكرة الأخيرة»، مستخدماً عبارة 

في رياضة الكريكيت.
عـــلـــى الــــــــــورق، يـــمـــلـــك حـــزب 
«حــركــة إنــصــاف» وشــركــاؤه في 
الائتلاف ١٧٦ مقعداً، من أصل ٣٤٢ 
في الجمعية الوطنية (البرلمان). 
لكن يــوم أمــس (الأربــعــاء)، أعلن 
الأعــــــضــــــاء الـــخـــمـــســـة فـــــي حـــزب 
«الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة المـــتـــحـــدة» 
أنــــــهــــــم ســـــيـــــصـــــوتـــــون لــــصــــالــــح 
اقــتــراح سحب الثقة، إلــى جانب 
المعارضة التي كانت تشغل ١٦٣ 

مقعداً حتى ذلك الحين.
وغـــــــــــــرّد رئــــــيــــــس «الـــــحـــــركـــــة 
الـــــقـــــومـــــيـــــة المــــــتــــــحــــــدة» فـــيـــصـــل 
سوبزواري أن حزبه أنهى اتفاقاً 

مــــع المــــعــــارضــــة بـــقـــيـــادة «حــــزب 
الشعب الباكستاني» و«الرابطة 

الإسلامية الباكستانية».
وبــعــد ســاعــات قليلة، أعلن 
وزيــــــر تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتــــصــــالات ســيــد أمـــين الــحــق، 
أحـــــــد أبـــــــــرز أعــــــضــــــاء «الــــحــــركــــة 
القومية المتحدة»، استقالته من 

حكومة خان.
كما أعــلــن نـــواب مــن «حركة 
إنصاف» نيتهم سحب الثقة من 

رئيس الحكومة.
وقال زعيم المعارضة شهباز 
شريف، مخاطباً خان: «لقد فقدت 
الأغلبية. عليك أن تستقيل فوراً».

وكــان خان قد تعهد بإعادة 

بــنــاء اقتصاد باكستان المتعثر 
واستئصال الفساد، عندما تولى 
الــســلــطــة فـــي انــتــخــابــات مــثــيــرة 
للجدل عــام ٢٠١٨، لكن شعبيته 
تراجعت في ظل تعثر الاقتصاد 
وارتــــــــفــــــــاع مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 

والفقر.
واتــهــم خـــان الــغــرب بتدبير 
مــــؤامــــرة ضــــد حــكــومــتــه بــســبــب 

انحيازه لروسيا والصين.
يشار إلى أن استقالة خان، 
فــي حـــال حــدوثــهــا، تعني أنـــه لا 
يــوجــد رئــيــس وزراء فــي تــاريــخ 
بــاكــســتــان المــمــتــد عــلــى مــــدار ٧٥ 
عـــامـــاً، الــــذي شــابــتــه الانــقــلابــات 
الــعــســكــريــة المـــتـــكـــررة، قـــد أكــمــل 

ولايته.
والأحد الماضي، خلال تجمع 
حـــاشـــد فـــي الــعــاصــمــة لــعــشــرات 
الآلاف من أنصاره، هاجم رئيس 
الوزراء معارضيه. وقال إن هناك 
«مـــــؤامـــــرة أجـــنـــبـــيـــة» لإســـقـــاطـــه. 
وأضــــــــــاف: «تـــلـــقـــيـــنـــا تـــهـــديـــدات 
مــكــتــوبــة، لــكــنــنــا لـــن نــتــنــازل عن 
المــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة» مـــــن دون 

إعطاء تفاصيل أو تقديم أدلة.
ــــــــرابــــــــطــــــــة  وســــــــيــــــــطــــــــرت «ال
الإســـلامـــيـــة» و«حــــــزب الــشــعــب» 
على السياسة الوطنية لعقود، 
مـــع فـــتـــرات تــخــلــلــتــهــا انــقــلابــات 
عـــســـكـــريـــة، حـــتـــى شـــكّـــل عـــمـــران 
خان ائتلافاً، وتعهد القضاء على 

عقود من الفساد.
ويــقــول مــحــلّــلــون إن عــمــران 
خان فقد أيضاً دعماً حيوياً من 
الجيش، مفتاح القوة السياسية 

في باكستان.
ومنذ الاستقلال عام ١٩٤٧، 
شـــهـــدت بـــاكـــســـتـــان ٤ انـــقـــلابـــات 
عـــســـكـــريـــة، و٤ عـــلـــى الأقـــــــل مــن 
الانــــــقــــــلابــــــات غــــيــــر الــــنــــاجــــحــــة، 
وأمضت البلاد أكثر من ٣ عقود 

تحت الحكم العسكري.
وإذا أطــــيــــح عـــــمـــــران خـــــان، 
فــمــن المـــرجـــح أن يـــقـــود حــكــومــة 
جـــديـــدة شــهــبــاز شـــريـــف (حـــزب 
الرابطة الإسلامية) شقيق رئيس 
الوزراء السابق نواز شريف الذي 
أطيح عام ٢٠١٧ بتهمة الفساد، 
وسُجن ثم أطلق سراحه بكفالة 
في أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠١٩ 

لأسباب طبية.
كذلك، سيُمنح بيلاوال بوتو 
الــشــعــب) نجل  زارداري (حـــــزب 
ـــــــوزراء الــســابــقــة الــتــي  رئــيــســة ال
اغتيلت، بينظير بوتو، والرئيس 
السابق آصف زارداري، منصباً.

ومن أجل الخروج من المأزق، 
قد يعلن عمران خــان انتخابات 
مـــبـــكـــرة، فــيــمــا يـــفـــتـــرض إجـــــراء 
الانتخابات المقبلة قبل أكتوبر 

.٢٠٢٣
وبحسب المحلل السياسي، 
طــلــعــت مـــســـعـــود، وهــــو جــنــرال 
متقاعد، فــإن «الــخــيــار الأفضل 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة قـــــد يـــكـــون 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة مـــــن أجـــل 
الـــســـمـــاح لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة 
بــــــإدارة المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة» 

للبلاد.
ورأى المحلل حسن عسكري 
أن «البلاد تتجه نحو المجهول 
(...) ســيــكــون هـــنـــاك كــثــيــر من 

الفوضى والمشكلات».

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لدى حضوره عرضاً عسكرياً في اليوم الوطني في ٢٣ مارس (أ.ب)



المــــســــار الــــــذي ســتــتــخــذه الأزمـــــة 
الـــذي ستنتهي  الأوكــرانــيــة، والشكل 
إليه، بالإضافة إلى من سيخرج منها 
رابــحــاً، سيكون لها تأثير مهم على 
مستقبل النظام الدولي. فهل ستكون 
الــرابــح أم الغرب المتمثل  روسيا هي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا؟ 
أمــــا فــيــمــا يــخــص الـــطـــرف الــخــاســر، 

فسيكون أوكرانيا.
ففي نهاية المطاف، ستكون هناك 
تسوية سياسية سيقوم كلا الطرفين 
المــتــصــارعــين بــتــســويــقــهــا عــلــى أنــهــا 
انتصار له، ولكن واقع الأمر قد يكون 

مختلفاً.
ولكنْ، ثمة احتمال آخر بشأن من 
سيكون الرابح الأكبر، ألا وهو الصين، 
وذلــــك إذا مـــا قــــررت بــكــين اســتــخــدام 
نــــفــــوذهــــا بـــالـــشـــكـــل وفــــــي الـــتـــوقـــيـــت 

المناسبين لإيجاد تسوية للأزمة.
فحتى الآن، التزمت بكين سياسة 
مــتــحــفــظــة تــجــاه الـــصـــراع الـــدائـــر في 
أوكرانيا، الأمر الذي فتح المجال أمام 
الــكــثــيــر مـــن الــتــكــهــنــات حـــول حقيقة 
مـــوقـــفـــهـــا. فـــالمـــواقـــف الــعــلــنــيــة الــتــي 
اتخذتها الصين تتسم بقدر لا بأس 
بـــه مـــن الــغــمــوض المــتــعــمــد؛ فــهــي لم 
تؤيد التدخل العسكري الروسي، في 
الوقت الذي أظهرت فيه تفهماً لدوافع 
موسكو في الإقدام على هذه الخطوة، 
وهو ما انعكس في مواقفها في الأمم 
المتحدة، حيث امتنعت عن التصويت 
على كل القرارات التي أدانت روسيا.

والــســبــب فــي ذلــك قــد يــرجــع إلى 
أمـــام إشكالية  أن بكين تجد نفسها 
الموازنة بين احترامها لمبادئ ميثاق 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة وبـــــــين مـــصـــالـــحـــهـــا 
السياسية والاســتــراتــيــجــيــة. فحتى 
بالنسبة لمسألة المبادئ، تواجه بكين 
معضلة. فلا يمكنها ســوى التمسك 
بمبدأ احترام سيادة وسلامة أراضي 
الـــــــــدول، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أنــــهــــا تـــواجـــه 
عناصر انفصالية في إقليمي التبت 
الــذي  الــوقــت  وسينكيانغ، وذلـــك فــي 
تــســعــى فــيــه إلــــى ضـــم تــــايــــوان الــتــي 
تـــعـــدّهـــا إقــلــيــمــاً مـــتـــمـــرداً وجــــــزءاً من 
الــوطــنــي، حــتــى إذا اقتضى  تــرابــهــا 

الأمر اللجوء إلى استخدام القوة.
أما من حيث المصالح السياسية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــقـــد تـــجـــد بــكــين 
أن الأزمــــــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا تـــحـــديـــداً، 
وفـــي أوروبـــــا بــشــكــل عــــام، تــصــب في 
مــصــلــحــتــهــا، مـــن حــيــث إنـــهـــا تشتت 
جهود الغرب الرامية إلى كبح جماح 
طموحاتها في المجالات الاقتصادية 

والسياسية والعسكرية.
أمــا فيما يخص غموض موقف 
بــكــين، فــقــد أكـــده الــبــيــان الــصــادر عن 
الــقــمــة الــصــيــنــيــة - الـــروســـيـــة يــــوم ٤ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، الــذي أغفل 
الإشــارة إلى الأزمــة في أوكرانيا، في 

الــوقــت الـــذي ذهــب فيه 
إلى اعتبار أن الشراكة 
الـــروســـيـــة - الــصــيــنــيــة 
«لــــيــــس لـــهـــا حــــــــدود»، 
وذلـــــــــك مـــــع تــــأكــــيــــد أن 
البلدين يشتركان في 
الهدف الاستراتيجي، 
وهـــــــو إنــــــهــــــاء هــيــمــنــة 
الولايات المتحدة على 
الــــــنــــــظــــــام الــــســــيــــاســــي 

والاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
الدولي.

كـــــــــان  وإذا 
إلــى الهدف  البيان واضحاً بالنسبة 
الاستراتيجي المشترك للبلدين، إلا 
أنـــه تـــرك المــجــال مــفــتــوحــاً للتكهنات 
حـــــول مـــقـــاربـــة كــــل دولـــــــة لـــفـــهـــم تــلــك 
الشراكة. فتاريخ العلاقة بين البلدين 
حافل بالمنعطفات والشكوك المتبادلة، 
والأرجح أن بكين، في المرحلة الحالية 
عــــلــــى الأقـــــــــــل، تـــنـــظـــر إلـــــــى مـــوســـكـــو 
كـــالـــشـــريـــك الأصــــــغــــــر، أمــــــا مــوســكــو 
فالأغلب أنها تدرك أن أقصى ما يمكن 
تحقيقه هو أن تكون الشراكة متكافئة 

بين البلدين.
انــــــــــدلاع الأزمـــــــة  والـــــــواضـــــــح أن 
فــي أوكـــرانـــيـــا، جـــاء فــي تــوقــيــت غير 
مــنــاســب بــالــنــســبــة لــبــكــين، مـــن حيث 
تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــنـــظـــام 

الــذي حققت من  الاقتصادي العالمي 
خــلالــه نــجــاحــات مــذهــلــة، والــــذي من 
مصلحتها الحفاظ عليه واستثماره 
إلى أن تتمكن من تحقيق مصالحها 
الاستراتيجية. وكما هو واضح، فإن 
الــذي لا  الصين تعدّ روسيا الحليف 
غنى عنه في سعيها إلى إنهاء هيمنة 
الولايات المتحدة على النظام الدولي. 
ومع ذلــك، فإن إضعاف روسيا بقدر 
ما ربما قد يخدم مصلحة الصين من 
حــيــث إنـــه يــكــرس مــوســكــو كــالــطــرف 
الأضعف في معادلة الشراكة، ولكن 
لــيــس لـــدرجـــة الإنــــهــــاك، حــتــى يمكن 
لها الاضطلاع بدورها كشريك فعال 
ومــؤثــر يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــه، وهــو 
الأمــــر الــــذي يــضــع الــصــين أمــــام تحدٍّ 
حـــول كــيــفــيــة ضــمــان خــــروج روســيــا 
من الأزمة في أوكرانياً جريحة ولكن 

ليست مهزومة.
أمــــام هـــذا الــوضــع 
يـــــــــكـــــــــون الــــــــتــــــــســــــــاؤل: 
أيــــــن تـــكـــمـــن المــصــلــحــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــصـــين؟ 
يمكن تصور أن الصين 
تــضــع عــــدة اعـــتـــبـــارات 
فــي الحسبان لتحديد 

موقفها.
مــا  إنــــهــــا  أولاً:   -
زالــــت تستفيد من 
النظام الاقتصادي 
ــــــــعــــــــالمــــــــي الـــــــــــذي  ال

يهيمن عليه الغرب.
- ثانياً: إنها ليست بالقوة التي 
إعــــادة تشكيل  لــهــا بــمــفــردهــا  تسمح 
الــذي يحقق  هــذا النظام على النحو 
مصالحها، وإنها بحاجة إلى روسيا 

لتحقيق ذلك.
الــلــتــين  الــســرديــتــين  - ثـــالـــثـــا: إن 
يــطــرحــهــمــا كـــل مـــن الـــغـــرب وروســـيـــا 
بــشــأن الأزمــــة فــي أوكــرانــيــا تسببان 
قـــدراً لا بـــأس بــه مــن الــقــلــق بالنسبة 
إلـــيـــهـــا. فـــالـــســـرديـــة الـــتـــي يــــــروّج لها 
الغرب هي أن الأزمة صراع بين الغرب 
الديمقراطي الليبرالي وبــين الشرق 
الاســـــتـــــبـــــدادي، بــمــعــنــى أنــــهــــا حـــرب 
آيــديــولــوجــيــة. وكــمــا يــبــينّ الــتــاريــخ، 
فإن الحروب الآيديولوجية قد تستمر 

لأجــيــال. أمــا موسكو فتطرح الأزمــة 
على أنها صــراع وجـــودي، مــا يعني 
أنها على استعداد للذهاب إلى أقصى 
مدى لتتفادى الهزيمة. وفي هذا بذور 
لــــصــــراع طـــويـــل المــــــدى مــــن مــصــلــحــة 

الصين تجنبه.
أمــــــــام هـــــــذا الــــــوضــــــع، يــــبــــدو أن 
هــنــاك ثــلاثــة سيناريوهات محتملة 
لتطور الأزمة في أوكرانيا: إما صراع 
طويل قد يؤدي إلى تقويض النظام 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي مـــا زالـــــت الــصــين 
تستفيد منه، وإما الدخول في حرب 
آيديولوجية ستكون الصين، كمثال 
آخــــر لــلــشــرق المــســتــبــد، طـــرفـــاً فــيــهــا، 
وإما تكون النتيجة إضعاف روسيا 
بالقدر الذي يحرم الصين من الحليف 
الاستراتيجي الأهم في سعيها لإنهاء 
الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام 

الــدولــي. وكلها بــدائــل تــتــعــارض مع 
المصالح الصينية على المدى الطويل.

وفـــــي ضـــــوء مــــا تــــقــــدم، فـــــإن مــن 
مــصــلــحــة الــصــين الــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
الأزمة في أقرب فرصة، وهو أمر ممكن 
إذا قررت بكين القيام بدور الوسيط، 
ســــــــواء بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي أو مـــــن خــلــف 
الستار، لتحقيق تسوية بالشكل الذي 
يسمح لها بالاستمرار في الاستفادة 
الــتــي يــوفــرهــا  المـــزايـــا التكتيكية  مــن 
الــدولــي الحالي، وفــي الوقت  النظام 
نفسه تأمين هدفها الاستراتيجي في 
إنهاء الهيمنة الأميركية وإقامة نظام 

متعدد الأقطاب.
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــنــاك دولاً 
عــدة تسعى إلــى الــوســاطــة لتسوية 
الأزمــــــــــة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وأبـــــرزهـــــا 
إســرائــيــل وتــركــيــا، فـــإن جــهــودهــمــا 
لن تتعدى إعــداد الأرضية المناسبة 
لمـــــفـــــاوضـــــات جـــــــــــادة. والــــعــــاصــــمــــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي قـــد تـــكـــون مــوســكــو 
مستعدة لأخذ موقفها في الاعتبار، 
والـــتـــي تــســتــطــيــع انــــتــــزاع تـــنـــازلات 
منها هي بكين، شريكها الأساسي 
في مسعاها لإعــادة تشكيل النظام 

الدولي.
ولا يخفي على أحــد أن كــلاً من 
الــغــرب مــن جــهــة وروســيــا مــن جهة 
أخـــرى، يــدركــان أن إطــالــة الأزمـــة في 
أوكــرانــيــا ســيــتــرتــب عليها مخاطر 
سياسية واقتصادية جمة، وبالتالي 
فإن من المنطقي أنهما يتطلعان إلى 
وساطة تحقق التسوية التي تحفظ 
لهما مــاء الوجه. والــدولــة الوحيدة 
التي تستطيع التأثير على روسيا، 
الــوقــت نفسه لها مصلحة في  وفــي 
الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي فـــي صـــورتـــه الــحــالــيــة هي 

الصين.
وهنا يجدر التنويه إلى أنه من 
غــيــر المــســتــبــعــد أن تــكــون تــهــديــدات 
الولايات المتحدة للصين بعدم دعم 
روسيا هي حيلة تكتيكية للالتزام 
بموقفها الحالي المبهم، حتى يمكن 
أن تــكــون وســيــطــاً مــقــبــولاً لتحقيق 

تسوية للنزاع.
فـــي ضــــوء مـــا تـــقـــدم، لـــن يــكــون 
دم الصين على مهمة 

ْ
مستغرباً أن تق

للوساطة بين روسيا والغرب. ولكن، 
يبقى الــتــســاؤل عــن الــتــوقــيــت الــذي 
ستختاره للتدخل. وفي تقديري أن 
دم على مثل هذه الخطوة 

ْ
بكين لن تق

ر أن موسكو أصبحت  إلا عندما تقدِّ
على استعداد لتقديم التنازلات التي 
إلــى تسوية للأزمة،  تتيح التوصل 
وهو الأمر الذي قد يحتاج بدوره إلى 
قــيــام بكين فــي مرحلة مــا «بــإقــنــاع» 

موسكو بالتحرك في هذا الاتجاه.
* سفير مصري ومسؤول أممي 
«الشرق الأوسط» سابق - خاص بـ

يريد العالم الشيء وضده في وقت 
واحد، وهذا محال. لا يمكنك أن تقلل 
الــســامــة، باستبدال  الــغــازات  انــبــعــاث 
الدراجات الهوائية ببعض السيارات، 
والأكــــواب الكرتونية بالبلاستيكية، 
وتـــــــدمـــــــن عـــــلـــــى أكـــــــــل الــــــخــــــضــــــراوات 
العضوية. فهذا من بهارج الإجراءات. 
ما يلزمنا، لنكون صادقين مع أنفسنا، 
هو التوقف عن المبالغة في الاستهلاك، 
والعمل على تطويل العمر الافتراضي 
للمنتجات، وكل ما عدا ذلك فهو مجرد 

ذرّ للرماد في العيون.
وصلت الدول الصناعية إلى ذروة 
ازدهارها في العقدين الماضيين، بفضل 
الاعتماد في صناعاتها على الوقود 
الأحفوري بأنواعه (غاز ونفط وفحم)، 
ثم التشجيع على الإنــفــاق، والإســراع 
في استبدال كل قديم، بمجرد أن تطل 
صيحة جديدة برأسها في الأســواق. 
ومــن دون هــذه الـــدورة، مصير الــدول 
الــركــود، وعلى مصانعها  الصناعية 
السلام. لذلك فالدول الغنية، والأكثر 
تخريباً وتلويثاً للكوكب، هي نفسها 
التي تقود قمم التحول المناخي، وهي 
التي تنذرنا بالفناء، وتضع الخطط، 
التي تنتهي في كل مرة إلى فشل. ثمة 
إيــحــاء دائــمــاً، بــأنــهــم فــهــمــوا الـــدرس، 
وهم ماضون على الطريق الصحيح. 
وهذا تضييع وقت، ومن سيدفع الثمن 
الأكبر، هي الشعوب التي لا ناقة لها 

في الأرباح ولا جمل.
الدول المدافعة عن الطاقة النظيفة، 
هــي الــتــي تــصــرخ الآن بسبب ارتــفــاع 
أســعــار النفط، وتــذهــب فــي كــل اتجاه 
باحثة عــن تعويضه، وخفض ثمنه، 
لتبقى مصانعها تدور بسرعة وتنتج 
الــبــطــالــة. مــع أن  بــكــثــافــة، ولا تقتلها 
ارتــفــاع أسعار الــوقــود الأحــفــوري، قد 
يــكــون حـــلاً جـــاءت بــه الــســمــاء، لكبح 
جـــمـــاح الـــــــدورة الــبــشــريــة الــجــهــنــمــيــة 
المـــجـــنـــونـــة، وتـــبـــطـــئ حــــركــــة الـــزحـــف 

الجماعي صوب الانتحار.
مـــــن يــــــدّعــــــون بـــأنـــهـــم لـــــم يــعــطــوا 
الــزمــن الــكــافــي لــلــوصــول إلـــى الــطــاقــة 
النظيفة، لا يخبروننا، كم يحتاجون 
مــن الــوقــت، وهـــذا هــو الأهـــم. الاتــحــاد 
الأوروبـــــي سيطلق مــشــروعــاً عنوانه 
«من المزرعة إلى الشوكة»، أي القضاء 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــــبـــــور، والاعــــتــــمــــاد 
عــلــى الــــزراعــــة الـــعـــضـــويـــة، والــتــخــلــي 
عــن الأســـمـــدة الــكــيــمــيــائــيــة والمــبــيــدات 
الــذاتــي،  ــعــة، لتحقيق الاكــتــفــاء 

ّ
المــصــن

ومساعدة الدول الجائعة. هذا مشروع 
جميل ورومــانــســي، تشجعه لوبيات 
الــزراعــيــة، المستفيدة من  الــصــنــاعــات 
صفقات المساعدات الدسمة المنتظرة. 
لكن العارفين في المجال، يؤكدون أن 
الزراعة العضوية الكاسحة، في الوقت 
الحرج الذي نمر به، هو خفض لنسبة 
الإنتاج ورفع للأسعار. وكتب معلق: 

«إنتاج المزيد باسم الاستقلال الزراعي 
يــشــبــه الـــرغـــبـــة فــــي وضـــــع المــــزيــــد مــن 
الــســيــارات على الطريق باسم توفير 
الــتــي يتم الحديث  الــطــاقــة». النتائج 
عنها هــي محض أحـــلام. فالتمنيات 
عـــلـــى أهــمــيــتــهــا، لا تــمــتــلــك لـــلأســـف، 
تقنياتها الناجعة والاقتصادية بعد.

بــين متطرفي الــدفــاع عــن الــوقــود 
الأحفوري ومتطرفي البيئة النظيفة 
الذين يظنون أنهم سيحلون مشكلات 
الـــــكـــــوكـــــب، بــــالــــبــــطــــاريــــات والألــــــــــواح 
الــــشــــمــــســــيــــة، فــــــي غـــــضـــــون ســــنــــوات 
قــلائــل، ثــمــة ضــحــايــا بــمــئــات المــلايــين 
ســيــتــســاقــطــون، بــين جــوعــى وغــرقــى، 
وعــطــشــى، ومــشــرديــن، وعــاطــلــين عن 

العمل.
الطاقة المتجددة لا تــزال بدائية، 

وتحتاج وقتاً للتخلي عن معداتها 
المــلــوثــة هـــي الأخــــــرى. دراســـــة تــقــول 
إن مــزرعــة ريــــاح واحــــدة بــقــدرة ١٠٠ 
ميغاوات بحاجة لـ٥٠ ألف طن حديد، 
ومــثــلــهــا مــن الــخــراســانــة، و٩٠٠ طن 
لــلــتــدويــر. وإذا  بلاستيك غير قابلة 
حسبت مــا تحتاجه بطارية واحــدة 
مــســتــخــدمــة فـــي تــولــيــد الـــطـــاقـــة، من 
معادن مثل النيكل والفولاذ والنحاس 
والألومنيوم، بات ثمنها يرتفع في 
كـــل لــحــظــة أســــوة بــالــذهــب، وكـــم من 
البطاريات يحتاج كل مشروع، تدرك 
أن الأحلام الخضراء، ليست مدعومة 
بعد بالأدوات الكافية. آخر ما يمكنك 
أن تثق به هي الدراسات. لكل لوبي 
دراســـاتـــه وطــريــقــتــه فــي الاحــتــســاب، 

وحججه، وما يدعّم قضيته. لا يمكن 
لعاقل ألا يشجّع الانتقال إلى كل ما 
هو أخضر، لكن شرط الاعتراف بأن 
الحلول السحرية ليست في المتناول 

بعد.
كــمــا فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، 
كذلك في الطاقة، البشرية على مفترق 
خــطــر، تنتقل مــن نــظــام قــديــم كــان له 
مــنــطــقــه وقــــادتــــه، وعــــدّتــــه وأهــــدافــــه. 
وبينما يتمكن الإنسان من التخفيف 
الــوقــود الملوث،  الــجــاد، من استهلاك 
يجب ألا يُترك الناس نهباً للمصالح 
الآنــــيــــة لـــلـــوبـــيـــات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
والزراعة العضوية، ومصانع التدوير 
والــتــحــويــل، وهـــي كلها مــفــيــدة، لكن 
القيّمين عليها لا يتورعون عن الغش 
في بضائعهم، واستخدام الطائرات 
الـــــخـــــاصـــــة، وتــــبــــديــــل تــلــيــفــونــاتــهــم 
ولابتوباتهم، دورياً، وتزويد أنفسهم 
بآخر المبتكرات، كلما سنحت الفرصة.

ر جــون كيري قبل أيــام، وهو 
ّ
حــذ

حــالــيــاً المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لشؤون المناخ، من «عواقب أسوأ أزمة 
مناخية تشهدها البشرية» بحلول 
عام ٢٠٣٠. أي بعد أقل من ١٠ سنوات، 
تــلــتــزم بتخفيض الانــبــعــاثــات  لــم  إذا 
بنسبة ٤٠ فــي المــائــة، وهــو مــا يشبه 
المستحيل ونحن نشهد أكبر صراع 
بـــين الـــــدول الــكــبــرى لــتــوفــيــر الــوقــود 
الأحفوري. ما يعني أن النفط والغاز، 
لا يزالان إدماناً عالمياً، وبكميات غير 

مسبوقة.
السيد كيري كان وزيــر خارجية 
أقوى دولة في العالم، تأمر فتستجاب، 
لــم تفعل مــا يكفي!!  لمـــاذا  ولا نــعــرف 
فهو نفسه يقول إن ٢٠ دولة، أعضاء 
(الــتــي تحدثنا  الــعــشــريــن،  مجموعة 
عنها أعلاه) تتسبب فيما يصل إلى 
٨٠ في المائة من إجمالي الانبعاثات 
الــحــراري، وهي  المسببة للاحتباس 

وحدها التي تملك الحل.
لــــيــــس خــــطــــأ تـــخـــفـــيـــف درجـــــــات 
الــبــيــوت شــتــاء، وتقليل  التدفئة فــي 
إنـــتـــاج الـــســـيـــارات، والـــحـــد مـــن عــدد 
الـــطـــائـــرات الـــتـــي تـــجـــوب الــســمــاوات 
طــولاً وعرضاً، والعودة إلى التقنين 
 عن 

ّ
في شــراء المــلابــس. والأهــم الكف

إدمــــان اســتــخــدام الــبــلاســتــيــك، الــذي 
أصــــبــــح كـــــارثـــــة الــــعــــصــــر، ووصـــلـــت 
جــزيــئــاتــه إلـــى دمــائــنــا، وتــســري في 
عـــروقـــنـــا، بــحــســب دراســـــة هــولــنــديــة 
حديثة. فقد بتنا نأكله مــع الطعام 
فــي صــحــونــنــا ونــشــربــه فــي أكــوابــنــا 
ويــدخــل إلـــى أمــعــائــنــا الــتــي تمتصه 

وتنقله إلى الجسد كله.
الطاقة البديلة تتعثر، لأن أحد 
أهــــم شـــروطـــهـــا هـــو الــتــقــنــين، وهـــذا 
يـــتـــنـــاقـــض مـــــع الــــطــــمــــع والــــتــــغــــول، 
وانــفــلات فــجــور الاســتــهــلاك، وجشع 

الاستحواذ.
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انفلات الغرائزالصين والأزمة الأوكرانية

ما أشبه النقب اليوم بقصر عابدين في الأمس!
تستطيع وأنـــت تطالع خبر 
لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــــــع وزراء  بـــلـــيـــنـــكـــن،  أنـــــتـــــونـــــي 
الــخــارجــيــة الــخــمــســة فـــي الــنــقــب، 
أن تــراجــع أو تسترجع مــا حــدث 
يـــــوم ذهـــــب الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
فــي الــقــاهــرة إلـــى قــصــر عــابــديــن، 
ثــم طلب مــن الملك فـــاروق تشكيل 
وزارة جــديــدة بــرئــاســة مصطفى 

النحاس.
طــبــعــاً الـــظـــرف غــيــر الـــظـــرف، 
والأيــام غير الأيــام، كما أن وجوه 
الشبه بين الموقفين قليلة، بل هناك 
وجه شبه يكاد يكون وحيداً بين 
المشهدين كما ســوف نــرى خلال 

هذه السطور.
كان ذلك في ٤ فبراير (شباط) 
١٩٤٢، وكان حزب «الوفد» خارج 
الــحــكــم، وكــانــت شعبيته طاغية 
فــــــي زمــــــانــــــه، وكـــــــــان المــــصــــريــــون 
وقتها يدللون على هذه الشعبية 
ح حجراً 

َّ
فيقولون إن «الوفد» لو رش

فـــي أي دائـــــرة انــتــخــابــيــة فــســوف 
يمنحه الناخبون أصواتهم على 

الفور وبغير تأخير!
وكنا في ذلك الوقت في زمن 
الــثــانــيــة، وكانت  الــحــرب العالمية 
قوات الحلفاء بقيادة الإنجليزي 
مونتغمري متمركزة في العلمين 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــــحـــــدود الــلــيــبــيــة، 

وكــانــت قـــوات المــحــور فــي المقابل 
تتقدم من أرض ليبيا في اتجاه 
الــحــدود المصرية، وكــان الحلفاء 
يـــريـــدون مــصــر هــادئــة ليتفرغوا 
لمــواجــهــة قـــوات المــحــور الــتــي كــان 

يقودها الألماني روميل.
وكـــان الــهــدوء الــســيــاســي في 
بـــوجـــود  يــتــحــقــق إلا  نـــظـــرهـــم لا 
حــكــومــة ذات شعبية فــي مقاعد 
الحكم، فمثل هــذه الحكومة هي 
وحـــــدهـــــا الــــــقــــــادرة عـــلـــى ســـلامـــة 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة بــحــفــظ الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فــي الــبــلــد. ولـــم يكن 
هــــنــــاك حــــــزب بــــخــــلاف «الـــــوفـــــد» 
يستطيع أن يسيطر على الناس 
فــــي الـــــشـــــارع الـــســـيـــاســـي فــــي أي 
وقــــت، ولــذلــك لــم يــتــردد الحلفاء 
في الدعوة إلى أن تكون الحكومة 
الــــقــــائــــمــــة حــــكــــومــــة وفــــــديــــــة فــي 

الأساس.
القصة بالطبع فيها تفاصيل 
كــثــيــرة، وحــولــهــا خــلاف أكــثــر من 
حيث مــدى صــواب قــرار النحاس 
بـــاشـــا عـــنـــدمـــا اســـتـــجـــاب لــلــمــلــك 
ولــلإنــجــلــيــز مـــن وراء المــلــك وقـــام 
بــتــشــكــيــل الــــحــــكــــومــــة، ولــــكــــن مــا 
يـــهـــمـــنـــي فـــيـــهـــا هــــنــــا عــــلــــى وجــــه 
التحديد هو الدافع الذي كان وراء 
رغبة الحلفاء في تشكيل حكومة 
وفــديــة لحماً ودمــــاً، فــهــذا الــدافــع 

هــو مــا تــكــاد تـــراه خلف الــصــورة 
التي جمعت الوزير الأميركي مع 

نظرائه العرب في النقب.
هذا الدافع الذي كان يتجسد 
فـــي رغـــبـــة بــريــطــانــيــة فـــي تــوفــيــر 
الهدوء عند قدوم قوات المحور، هو 
تقريباً الدافع الذي جعل بلينكن 
يـــأتـــي إلــــى الــنــقــب فـــي إســرائــيــل، 
ثــم يــدعــو وزراء خــارجــيــة مصر، 
والمــغــرب، والإمــــارات، والبحرين، 
ثــم إســرائــيــل، إلـــى لــقــاء مــعــه غير 

مسبوق على طاولة واحدة.
ذلــــــــــك أن وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الــولايــات المتحدة قــادم على التوّ 
من أوروبـــا، حيث الدنيا مقلوبة 
هناك بسبب الحرب في أوكرانيا، 
وبسبب تداعياتها التي لا يعرف 
أحـــــد إلـــــى أيـــــن يـــمـــكـــن أن تــصــل، 

وظلالها التي لا تتيقن أطرافها 
نفسها مــن المــدى الــذي قــد تبلغه 

في النهاية!
فــلا تـــزال أمــيــركــا مــع أوروبـــا 
وحلفائهما في العمق من معركة 
 الأصابع 

ّ
هي من نوع معارك عض

الـــــــتـــــــي تـــــــــــــدور بـــين 
طرفين في أي زمن، 
ثم لا يكون رهان كل 
طــــرف مـــن طــرفــيــهــا 
في كل مراحلها، إلا 
عــلــى أن يسلم أحــد 
الطرفين في مرحلة 
من المراحل ويقول: 

«آهٍ»، أولاً!
وفــــــــــي الـــــوقـــــت 
نــــــفــــــســــــه تـــــنـــــخـــــرط 
واشـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــن مـــــع 
إيـــــــــران فـــــي مــعــركــة 

موازية في العاصمة النمساوية 
فــيــيــنــا، ومــــا يــتــســرب عـــن أجــــواء 
هذه المعركة أقل بكثير مما يقال 
لـــلـــنـــاس عــــمّــــا يـــــــدور فـــيـــهـــا، وقـــد 
وصلت المعركة هناك إلى جولتها 

الثامنة وربما التاسعة، من دون 
أن يشعر المتابعون للجولات كلها 
بأنها أدت إلى شيء مفيد يمكن أن 
تمسكه بيديك، ولا بأنها أحرزت 

تقدماً نستطيع أن نراه.
فــهــل هــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 

جعل بلينكن يتذكر 
فـــي غــمــرة انــشــغــال 
بــــــلاده بــالمــعــركــتــين 
مــعــاً، أن فــي العالم 
مـــــنـــــطـــــقـــــة اســــمــــهــــا 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
كادت بلاده تنساها 
وتنسى قضاياها، 
فيقرر المجيء إليها 
ويــطــلــب الــلــقــاء مع 
مــن  خــمــســة  وزراء 
وزراء خارجيتها؟!

لــــقــــد كــــــــان مــن 
الطريف حقاً أن يقال على لسان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي إن 
بـــلـــده مــتــمــســك بــمــنــع إيـــــــران مــن 
الــحــصــول على الــســلاح الــنــووي، 
بــلــده ملتزم بحل الدولتين  وإنـــه 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
فــهــذا كـــلام ســمــعــنــاه فـــي المنطقة 
كــثــيــراً وطـــويـــلاً، ولـــم يــعــد يجدي 
فيه أن نسمعه مــن جــديــد، ولكن 
الــذي يجدي بالفعل أن نــراه ولو 
مرة يتيمة ينتقل من حيز الكلام 

إلى مربع الواقع الحي.
ثم كــان من الطريف كذلك أن 
يــقــال عــلــى هــامــش لــقــاء الـــــوزراء 
الستة أن بلينكن قد وجد نفسه في 
حاجة إلى أن يعيد تذكير نفتالي 
بنيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بأن هناك موضوعاً اسمه قضية 
فلسطين في المنطقة، وأن تل أبيب 
طرف أصيل فيها، وأن عليها أن 

تقدم في ملفها شيئاً.
ومـــــــن قــــبــــل مـــــجـــــيء الـــــوزيـــــر 
الأمــيــركــي إلـــى لــقــائــه مــع الــــوزراء 
الــخــمــســة، كــــان تـــومـــاس نـــايـــدز، 
لــــدى  بـــــايـــــدن  ســـفـــيـــر إدارة جـــــو 
إســـرائـــيـــل، قـــد قــــال إنــــه لـــن يـــزور 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
تـــحـــت أي ســــبــــب، وإن ســيــاســة 

الاستيطان سياسة غبية، وإنها 
تعرقل حل الدولتين بين الطرفين، 
لــبــلاده في  الــحــاكــمــة  وإن الإدارة 
البيت الأبيض تؤمن بهذا الحل 

دون سواه وتراه.
وفــي أيــام سابقة كــان ديفيد 

فـــريـــدمـــان، ســفــيــر إدارة دونـــالـــد 
ترمب، يمشي بنقيض ما يقوله 
سفير إدارة بايدن، وكان يقول إنه 
سينتقل للإقامة في مدينة القدس 
التي يملك فيها بيتاً، حتى ولو لم 
تنقل إدارة بلاده سفارتها من تل 

أبيب إلى المدينة!
ومـــا قـــال بـــه نـــايـــدز قــالــه هو 
نفسه من قبل منذ وصوله إلى تل 
أبيب ثم راح يكرره، ولكن الفيصل 
لــيــس بــالــطــبــع فـــي أن يــقــولــه ولا 
حتى فــي أن يــكــرره، فما أكــثــر ما 
قــيــل عــلــى ذات النغمة واللهجة، 
وإنما العبرة هي في أن يرى أبناء 
القضية وأهــل المنطقة أنهم أمام 

إدارة أميركية تقول ثم تفعل!
ولم يكن ما تسرب من داخل 
الاجتماع السداسي، عن أن خلافاً 
نشأ بين أطرافه حول البيان الذي 
ســيــصــدر عــنــه، ســـوى دلــيــل آخــر 
عــلــى أن الــــــوزراء الـــعـــرب الأربــعــة 
وجـــــدوا أنــفــســهــم فـــي حــاجــة إلــى 
أن يـــخـــرج مـــن اجــتــمــاعــهــم شــيء 
مــخــتــلــف، وأنـــهـــم لـــم يـــجـــدوا هــذا 
الشيء متوفراً عند الحديث عمّا 
سيقوله البيان، وكانت النتيجة 
لــم يــصــدروا بياناً مشتركاً  أنــهــم 

كما جرت العادة!
مــن  ثـــلاثـــة  وزراء  كـــــان  وإذا 
الــــــوزراء الــســتــة الــحــاضــريــن، هم 

وزراء خارجية الإمارات والبحرين 
والمــغــرب، قــد جـــاءوا على خلفية 
إطلاق بلادهم علاقات دبلوماسية 
مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة الــســنــة قبل 
المــاضــيــة، للمرة الأولـــى فــي حالة 
أبوظبي والمنامة، وللمرة الثانية 
في حالة الرباط، فلا بد أنهم كانوا 
يريدون أن يكون للقاء من نوع ما 
جمعهم مــردودٌ على الأرض، وأن 
يقوم هذا اللقاء غير المسبوق على 

مضمون.
الــــــســــــؤال هـــــــو: هـــــل جــــاء  إن 
بلينكن وهو يحمل أفكاراً عملية 
للحل في ملف إيران النووي، وفي 
مــلــف حـــل الـــدولـــتـــين، أم أنـــه جــاء 
يدعو إلى الهدوء في المنطقة إلى 
أن تجد الحرب في أوكرانيا حلاً؟!
إذا كـــــان قــــد جـــــاء داعــــيــــاً إلـــى 
الهدوء في المنطقة، وهذا ما تقوله 
الــتــي جــرت فيها  الأجــــواء العالمية 
الـــزيـــارة، وانــعــقــد فــي الــقــلــب منها 
اللقاء، فما أشبه ما جاءت الولايات 
المتحدة تطلبه، قياساً على ما كانت 
بريطانيا العظمى تبحث عنه في 
أيـــام الــحــرب الــثــانــيــة! والمــشــكــلــة أن 
الـــهـــدوء الـــذي جـــاء وزيـــر خارجية 
أميركا يطلبه في منطقتنا قد يمنع 
العَرَض، ولكنه أبداً لا يقضي على 
المرض الذي عانت منه المنطقة ولا 

تزال تعاني!

سليمان جودة

قد يكون ارتفاع أسعار 
 
ً
الوقود الأحفوري حلا

جاءت به السماء لكبح 
جماح الدورة البشرية 

الجهنمية المجنونة 

هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: إما صراع طويل 
قد يؤدي إلى تقويض النظام الاقتصادي الحالي 

وإما الدخول في حرب آيديولوجية ستكون الصين 
طرفاً فيها وإما تكون النتيجة إضعاف روسيا بالقدر 
الذي يحرم الصين من الحليف الاستراتيجي الأهم 

المشكلة أن الهدوء الذي جاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يطلبه في منطقتنا 
قد يمنع العَرَض ولكنه أبداً لا يقضي على المرض الذي عانت منه المنطقة ولا تزال تعاني!
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أوكرانيا ونظرية المؤامرة
مـــنـــذ ظــــهــــور بــــــــوادر الـــحـــرب 
فــي أوكــرانــيــا، والــنــقــاش لا يــزال 
مـــحـــتـــدمـــاً حــــولــــهــــا فـــــي الإعـــــــلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي في 
العراق وعند جيرانه. والملاحظ 
أن هناك تعاطفاً واضــحــاً واســع 
النطاق مع الزعيم الروسي بوتين، 
والمـــبـــررات الــتــي قــدّمــهــا لخوض 
هذه الحرب، واستعداداً لتوجيه 
اللوم إلى أميركا وأوروبا وحلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو). والذين 
يتخذون هذا الموقف - وإن عبّروا 
عــن مــعــارضــتــهــم لــلــحــرب وسفك 
 
ً
الدماء - فإنهم يتمنون صراحة

أن «يكسر بوتين خشم أميركا». 
فما هو تفسير ذلك؟

الــــذيــــن  مــــــن  كــــثــــيــــراً  أن  أرى 
يؤيدون حرب بوتين في أوكرانيا 
ينطلقون من عداء نفسي مؤدلج 
وراســــــخ ضـــد أمـــيـــركـــا والـــغـــرب، 
وهــم ليسوا من نــوع واحــد، فهم 
يحملون طائفة واسعة من الميول 
والاعتقادات بدرجات مختلفة من 
التعصب والــتــشــدد، تــجــد فيهم 
يـــســـاريـــين وعـــلـــمـــانـــيـــين، وتــجــد 
إيــران، وبالتبعية يكون  مؤيدي 
هــــــؤلاء مـــؤيـــديـــن لـــبـــشـــار الأســــد 
وبـــوتـــين، وتــجــد مــن غــيــر هــؤلاء 
جميعاً، ومن هو أقل اطلاعاً على 
تفاصيل مــا يــحــدث، لكنه ربما 
نــشــأ عــلــى ثــقــافــة شــــعــــارات كــره 
الاستعمار والإمبريالية وأميركا 

والغرب عموماً.
والـــحـــوار مـــع هــــؤلاء صــعــب، 
وأحياناً عقيم، فغالبهم ينظرون 
إلى العالم بعيون نظرية المؤامرة، 
ويفسرون ما يجري وفقاً لمسلّمات 
لا تقبل الجدل، فالعالم في رأيهم 

تسيّره قــوى خفية (رأسمالية - 
مــاســونــيــة – صــهــيــونــيــة... إلــى 
آخــره) تتحكم في الــدول الكبرى 
وبوسائط الإعــلام، وهذه القوى 
لها خطة محكمة طويلة الأمــد، 
فـــكـــل مـــــا يــــجــــري عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة هــــو فـــصـــل مــــن فــصــول 
هــذه الــخــطــة، وأمــيــركــا هــي التي 
الــتــي  الــخــطــة،  تـــقـــود إدارة هــــذه 
تــهــدف فــيــمــا تــهــدف إلـــى تدمير 
الــــعــــراق، ومــنــعــه مـــن الــنــهــوض. 
ومـــــــن وســـــائـــــل تــــدمــــيــــر الــــعــــراق 
أمــيــركــا  الــتــي خلقتها  «داعـــــش» 
لهذا الغرض. وفي اعتقادهم أن 
هناك اتفاقاً بــين أميركا وإيــران 
على هذا الهدف، وأن إيران وافقت 
كذلك على أن تلعب دور البعبع 
الـــــذي يــخــيــف دول الــخــلــيــج، ما 
ابــتــزازهــا وبيع مزيد من  يسهل 
الأسلحة إليها. كما يعتقدون أن 
أميركا هي التي استدرجت صدام 
حسين في السابق للهجوم على 
الــكــويــت، وكـــان هـــذا جـــزءاً مهماً 
مـــن خــطــة تــدمــيــر الــــعــــراق، وهــي 
اليوم قد استطاعت مع حلفائها 
أن تستدرج بوتين للهجوم على 
أوكـــرانـــيـــا لــكــي يـــدمـــروا روســيــا، 
فـــــيـــــنـــــفـــــردوا بــــالــــســــيــــطــــرة عــلــى 
أنــاطــوا  أوروبـــــا. ولتحقيق ذلـــك 
الــكــومــيــدي زيلينسكي  بــالمــمــثــل 
فــــــي اســــتــــثــــارة  بــــــه  يـــــقـــــوم  دوراً 
روسيا واستدراجها إلى اجتياح 
أوكــرانــيــا، وقـــد أدى زيلينسكي 
دوره هــذا بــإتــقــان، ووقـــع بوتين 
فــي الــفــخ الـــذي أعِــــدَّ لـــه. وعندما 
تسأل؛ إذا كــان الأمــر كذلك، لماذا 
يستميت الأوكرانيون في الدفاع 
عن أوكرانيا؟ يقولون إن هذا بأثر 

الدعاية الغربية والإعلام الموجه 
الــذي غسل أدمغتهم. وهكذا إذا 
اصـــطـــدم اعــتــقــادهــم مـــع حــقــائــق 
تناقضه، تُلوى الحقائق لتنسجم 
مع الاعتقاد، لا بالعكس، ويُنتقى 
مــــن الأقــــــــوال والـــتـــصـــريـــحـــات مــا 
يـــلائـــم ذلــــك الاعـــتـــقـــاد، ويُـــصـــرف 

النظر عما سوى ذلك.
عندما تنظر إلى هذا النمط 
مـــــن الاعـــــتـــــقـــــادات غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة 
للمحاججة والدحض أو التغيير، 
تــجــد فــيــهــا مــشــتــركــات وثــوابــت، 
فـــهـــي مـــبـــســـطـــة، وفـــيـــهـــا تــفــســيــر 
ســــهــــل وواضــــــــــح لــــكــــل الأحــــــــداث 
السياسية مهما كانت خلفياتها 
مـــعـــقـــدة، لـــذلـــك فـــهـــي لا تــحــتــاج 

إلـــى إعـــمـــال الــفــكــر وبــــذل الجهد 
فــــي تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق وتــفــكــيــك 
الـــظـــواهـــر المــتــشــابــكــة والــخــوض 
في تشخيص المسببات والنتائج 
وطبيعة العلاقات السببية. كما 
الــشــعــوب فــي تحديد  تنفي دور 
مصيرها والتفاعل مع الأحــداث 
بــالــتــأثــر بــهــا والــتــأثــيــر فيها من 
خــــلال المــصــالــح المــتــداخــلــة الــتــي 
تــعــمــل فـــي شــرائــحــهــا ومــســتــوى 
وعيها ونوع قياداتها والأنظمة 
السياسية التي تحكمها. كل ذلك 
ليس له دور يذكر في رأي هؤلاء، 
فالأحداث تجري وفقاً لتلك الخطة 
التي ذكرناها. هذا الاعتقاد مريح 
جــداً، ليس فقط لأنه سهل، لكنه 

أيضاً يرفع المسؤولية عن حامله، 
لــه دور، فكيف تقع  لــم يكن  فـــإذا 

عليه المسؤولية؟
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــتــحــكــم فــي 
التفاعل بين البشر، أفــراداً كانوا 
أو مجاميع أو دولاً، أكثر تعقيداً 
بكثير من القوانين التي تتحكم 
فـــي المـــــادة فـــي الــطــبــيــعــة. ونــحــن 
نـــــرى فــــي الـــفـــيـــزيـــاء أن الــعــلــمــاء 
جــــــهــــــدوا مــــنــــذ مـــــئـــــات الـــســـنـــين، 
لــيــكــتــشــفــوا  الــــســــنــــين،  بـــــل آلاف 
ويــطــوروا قــوانــين الــفــيــزيــاء، فقد 
جـــــاء إســــحــــاق نـــيـــوتـــن بــنــظــريــة 
الـــحـــركـــة الـــتـــي فـــسّـــر بــمــوجــبــهــا 
حـــركـــة الأجـــســـام والـــكـــواكـــب، ثم 
ألـــبـــرت إنــشــتــايــن بنظريته  جـــاء 

الــنــســبــيــة لــيــفــســر الـــظـــواهـــر فــي 
الأبعاد الفلكية الشاسعة، ثم أتت 
 Quantum) بعد ذلــك نظرية الكم
theory) التي فسرت الظواهر التي 
فـــي مــســافــات متناهية  تــحــصــل 
الصغر في داخل الذرة وأجزائها. 
لــتــوحــيــد هــذه  والــبــحــث مستمر 
النظريات والتوصل إلى قوانين 
تنطبق على كل الأبعاد، فتكون 
كما يسمونها «نظرية كل شيء» 
 ،«The theory of everything» أو
وهذا البحث لا يزال مستمراً، ولم 
إلــى «نظرية كــل شــيء»  يتوصل 
رغم السعي الدؤوب لأكثر العقول 

تأهيلاً ونبوغاً.
أما في مجال السياسة، التي 

هـــي كــمــا قــلــنــا أكــثــر تــعــقــيــداً من 
الــفــيــزيــاء، فالعجيب أن البعض 
قد توصل إلى «نظرية كل شيء» 
بلا جهد يذكر! كل ما في الأمر أن 
تتبنى بضعة افتراضات بسيطة 
تعتبرها بديهية، ثــم تفسر كل 
الــظــواهــر السياسية بموجبها، 
وانتهينا. وهذا هو غاية الجهل 
بالجهل. وهو بلا شك دلالة على 
القصور في الإدراك وقلة أدوات 
الــفــكــري. وهو  التحليل والكسل 
نمط من التفكير المسطح يؤدي 
إلى الوقوع في أخطاء قاتلة وعدم 
التمكن من تجاوزها وحل عقدها 
واستحالة إنتاج أنظمة جديدة 

تفتح الباب للتقدم والرقي.

المــؤامــرة ليست حكراً  نظرية 
عــلــى الـــعـــراقـــيـــين والــــعــــرب. فهي 
شــائــعــة جــــداً فـــي الـــعـــالـــم، لأنــهــا 
تـــســـتـــجـــيـــب لـــــحـــــاجـــــة بــــشــــريــــة، 
فــنــجــدهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال في 
قطاع كبير من الساحة السياسية 
الأمــيــركــيــة، وبالتحديد الجناح 
التابع للرئيس السابق دونالد 
تــرمــب مـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
وهـــــو حـــالـــيـــاً الـــجـــنـــاح الـــغـــالـــب. 
والمــــؤمــــنــــون بـــهـــا يـــعـــتـــقـــدون أن 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
كانت مزورة، وأن الفائز الحقيقي 
كان ترمب، وأن الذي يسيطر على 
الـــدولـــة الأمــيــركــيــة هــم مجموعة 
الــدولــة العميقة، وتتألف  تمثل 

مـــــن ســـيـــاســـيـــين مــــثــــل هــــيــــلاري 
كلينتون وجو بايدن والرئيسة 
الحالية لمجلس العموم نانسي 
بيلوسي وديمقراطيين آخرين، 
وهم جميعاً أعضاء في عصابة 
سرية تتاجر بالأطفال وتمتص 
الــدمــاء وتعبد الشيطان، ولا بد 
مــن القضاء عليها ولــو بالعنف 
وتـــخـــلـــيـــص الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــن شـــــرورهـــــا. وكـــلـــنـــا قــــد شــهــد 
مـــا حــصــل فـــي ٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١ عـــنـــدمـــا هـــاجـــم 
آلاف مــن المحتجين عــلــى نتائج 
الــكــونــغــرس،  الانــتــخــابــات مبنى 
ونــــادوا بقتل نانسي بيلوسي، 
نــائــب رئــيــس الجمهورية  حــتــى 

مايك بنس.
فــمــا الـــعـــوامـــل المــشــتــركــة بين 
المـــؤمـــنـــين بــنــظــريــة المــــؤامــــرة من 

الأميركان والعراقيين وغيرهم؟
بتقديري، العوامل المشتركة 
تتضمن عــدم الــرضــا عــن الحالة 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا وعــــدم الــقــدرة 
عــــلــــى فــــهــــم مــــــا يـــــجـــــري ويـــــــدور 
حولهم، ما يولّد لديهم الشعور 
بالعجز والــضــيــاع والــخــوف من 
المستقبل والــغــضــب، فــلا بــد لهم 
مــــن تــفــســيــرٍ يــتــبــنــونــه لــيــتــكــون 
لــديــهــم الــيــقــين الــــذي يــحــتــاجــون 
إليه لكي يعيد إلى أنفسهم حالة 
من التوازن النفسي والاستقرار.

الــدوافــع التي  ولــكــل مجتمع 
تــــدفــــع شــــريــــحــــة مــــنــــه إلـــــــى هــــذا 
التوجه، ففي حالة العراق هناك 
تــراث فكري واجتماعي وثقافي 
قائم على تعظيم الأمجاد الغابرة، 
ومــقــابــلــتــهــا بــالــفــشــل والـــبـــؤس 
الــيــومــي الــــذي تــكــابــده الأكــثــريــة 

الغالبة في المجتمع، الذي يذكيه 
ويـــعـــززه الــفــشــل الــقــومــي وحــالــة 
الاندحار والمذلة أمام انتصارات 
الصهيونية، مدعومة بالولايات 
المتحدة، والمقارنة التي لا يمكن إلا 
أن تُعقد بأمم كانت مثلنا، قبل أن 
نعود إلى ما نشاهده في وسائل 
التواصل الاجتماعي، وهو مرآة 
للمجتمع بمستوياته المختلفة، 
نرى - كما قلنا - نظرية المؤامرة 
مــســتــشــريــة بــــين مــــن يــعــتــبــرون 
أنــفــســهــم مــن الــنــخــب، أمـــا الــذيــن 
ث  هم دونهم تعليماً واطلاعاً فحدِّ
ولا حرج، فهم يعيشون في عالم 
الــخــرافــة والــظــلام، وهــنــاك طبقة 
مـــن الــطــفــيــلــيــين داخـــــل المــجــتــمــع 
يتكسبون من ممارسة التجهيل 
بشكل منظم، تؤيدهم من خارج 
الحدود جهات لها مصلحة في 

إبقاء الجميع على هذا الحال.
وأخـــيـــراً، عــلــيــنــا أن نــقــول إن 
تفنيد «نظرية المؤامرة» لا ينفي 
وجـــــود نـــوايـــا وأهـــــــداف وخــطــط 
فـــي عـــالـــم الــســيــاســة، لأن الــــدول 
والفاعلين السياسيين يضعون 
لأنــفــســهــم أهـــدافـــاً اســتــراتــيــجــيــة 
طــويــلــة الأمــــد، وأخــــرى مرحلية، 
ويرسمون السياسات والخطط 
لــتــحــقــيــقــهــا، وبـــعـــض تــفــاصــيــل 
هذه الخطط تكون سرية ويجب 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــواقـــعـــيـــة وفـــي 
إطــــار فــهــم أهـــــداف تــلــك الــجــهــات 
وقراءة نواياها، ومن ثم استباق 
اتـــهـــا وتــحــركــاتــهــا، ولــكــل  إجـــراء
دولــة أجــهــزة تقوم بهذه المهمة، 
ولا يصار إلى اللجوء إلى تفسير 
كــــل حـــــدث بــــأنــــه مـــــؤامـــــرة، وفـــق 

«نظرية كل شيء».

سوريا... والمطلوب عربياً في هذه اللحظة التاريخية!
بعد أن قال الرئيس الأميركي 
جو بايدن، عن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إنه «جزارٌ مُعيب» 
ومن المستحيل بقاؤه في الحكم، 
ما لبث أن تراجع عن قوله: «دخيل 
الـــرجـــل لا يــمــكــن أنْ  الـــلـــه إنّ هــــذا 
يستمر بالسلطة... فهو جــزار»، 
وسحب هــذه الجملة كلها وأحــلَّ 
محلّها: «نحن لا ندعو إلى تغيير 
هــذا النظام واستبدال نظام آخر 
بـــــه»، وبــالــطــبــع فـــــإنّ هــــذا قـــد عُـــدّ 
اهــتــزاز موقف رجــل مــن المفترض 
عُ على كرسي النظام في  أنه يتربَّ

أهم دولة في الكرة الأرضية!
والـــواضـــح أنـــه لا يــــزال هــنــاك 
ارتــــبــــاكٌ فـــي مـــواقـــف الأمــيــركــيــين 
يــــجــــري فــي  الـــــــذي  كـــــل هــــــذا  إزاء 
هــذه المنطقة التي توصف بأنها 
«استراتيجية» وذات أهمية كبرى 
وبخاصة أن صراع المعسكرات قد 
اســتــجــدَّ مــرة أخـــرى، وأنّ روسيا 
الاتـــحـــاديـــة قـــد اســـتـــعـــادت مــكــانــة 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا كــان 
يُشكلُّ أكبر تحدٍّ للغرب والولايات 
المتحدة الأميركية... وكل ما كان 

يعدّ منظومة غربية.
وبالطبع فإنّ التحالف الغربي 
الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية قد بــات يــرى أنّ ظهور 
روسيا «البوتينيّة» ومعها الصين 
«الشعبيّة» وكوريا الشمالية دولاً 
رئيسية وفاعلة وأساسية، ولذلك 
ها منظومة  فإنه غير جائز أن تجرُّ
حلف شمالي الأطلسي (الناتو) 
إلى خنادقها بحجة أنها يجب ألاّ 

تكون إلاّ مع عدم الانحياز!
وهـــكـــذا فــــإنّ هـــذا الــعــالــم بعد 
اســــــتــــــراحــــــة عــــــابــــــرة لــــــــــدول عــــدم 
الانحياز قد عاد إلى فترة صراع 
المــعــســكــرات، أي مــعــســكــرٍ شــرقــي 
بقيادة روسيا الاتحادية ومعسكرٍ 
الــولايــات المتحدة  غربي برئاسة 
الأميركية ومعها بالطبع بعض 
الــــدول الأوروبـــيـــة، وهــنــا وحسب 
المعلومات المتداولة فإنّ التحالف 
الغربي قادرٌ على استيعاب ثلاثة 
ملايين ونصف المليون من أوروبا 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي أوروبــــــــا الــغــربــيــة، 
والواضح هنا أنّ «النزف» في هذا 
المجال سيبقى متواصلاً ومستمراً 
ما دام الصراع الكوني بــات على 

هذا النحو وبهذه الطريقة.
فــإنّ الواضح بناءً على  وهنا 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــقـــديـــرات، والمــؤكــد 
أنها تقديراتٌ صحيحة، أنّ روسيا 
«الاتحادية»، وخلافاً لكلِّ ما يقوله 

الــتــحــالــف الــغــربــي الـــذي تــتــزّعــمــهُ 
الــولايــات المتحدة  فعلياً وعملياً 
قد أصبحت وباتت رقماً رئيسياً 
وفاعلاً في المعادلة الكونية، وأنّ 
ى 

ّ
هذا التحالف الغربي الذي تتغن

به أميركا ومعها بالطبع بعض 
الدول الأوروبية، ليس متماسكاً... 
ــي 

ّ
كــــلاً مـــن الأوروبـــــيـــــين يــغــن وأنّ 

عـــلـــى لــــيــــلاه وتـــــقـــــوده مــصــالــحــه 
أنْ يقول  إلــى  الكثيرة والمــتــعــدّدة 
شيئاً ويمارس الكثير من الأمور 

المعاكسة الكثيرة!

والغريب، لا بل المستغرب، أنّ 
بعض الأوروبيين، وهذا إنْ ليس 
كــلــهــم، مـــا كــــان عــنــدهــم وافـــــدون، 
وأنــهــم لــذلــك مــا كــانــوا يمارسون 
أي عنصرية... ويقيناً أنه إذا كان 
هـــذا صــحــيــحــاً وفــعــلــيــاً وحقيقياً 
فـــإنـــه يــقــتــصــر عـــلـــى بـــعـــض دول 
أوروبا الشرقية، وبخاصة عندما 
كانت ملحقة بما يسمّى «المعسكر 
الاشـــتـــراكـــي» الــــذي كــانــت تــقــوده 

روسيا عندما كان هناك الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي... والــــذي هــا هــو قد 
تـــفـــرّق «أيـــــدي ســـبـــأ»، كــمــا يُـــقـــال، 
وبـــات الــرئــيــس الـــروســـي الحالي 
فلاديمير بوتين أهم من فلاديمير 
لينين وأيضاً من جوزيف ستالين 

بألف مرة!
ثمَّ ولأنّ بشار الأسد وعلى غرار 
ما كان عليه والده حافظ الأسد قد 
ارتكب جرائم ومذابح دموية ضدّ 
الشعب السوري فإنه قد انتهى إلى 
هــذه النهاية، وأنــه قــد أدار ظهره 

لحلفائه الإيرانيين الذين كانوا وما 
زالوا دولة محتلة مثلها مثل «دولة 
العدو الصهيوني»، والمعروف هنا 
أن إيران بالإضافة إلى محاولتها 
السيطرة على بعض دول الخليج 
الــعــربــي قـــد بــاتــت تــحــتــلُّ احــتــلالاً 
إلـــحـــاقـــيـــاً اثـــنـــتـــين مــــن أهـــــم الـــــدول 
العربية؛ الأولــى هي العراق، بلاد 
الـــرافـــديـــن، والأخــــــرى هـــي «الــقــطــر 

العربي السوري».

الــــعــــراق، بــلاد  أنّ  والمــــعــــروف 
الــرافــديــن، لــم يستطع حــتــى الآن 
انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وأنّ 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي بــات 
» منذ عام ٢٠١٤  يسيطرُ و«يحتلُّ
أربع محافظات عراقية تشكلُّ ثلث 
مساحة هذا القطر العراقي الذي 
لــم يــعــد هــنــاك اعـــتـــراف بعروبته 
ون بهذه العروبة 

ّ
ممّن كانوا يتغن

ولا مـــمّـــن بــــاتــــوا يـــرفـــضـــونـــهـــا... 
بـــــولاءات «مذهبية  ويــتــمــســكّــون 
وقومية» مفتعلة هناك، والبعض 

يقول إنه مثبتٌ، على أنها مرحلية 
وزائلة.

والمــــشــــكــــلــــة فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد أنـــه رغـــم أنّ 
حتى الرئيس الــســوري الــذي هو 
«اسمياً» بشار الأسد قد سأل قبل 
أيـــــامٍ قــلــيــلــة ومــــن دولـــــة الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة وهـــو «مــكــتــوف 
الذراعين» دعماً مجزياً لاستعادة 
وحدة سوريا التي كان قد قال أحد 

أعضاء الوفد «الوهميّ» القادم من 
دمــشــق، كما يــقــال، لأحــد زمــلائــه: 
«أنــــا لــســت صــديــقــك ولا أخـــــاك... 
أنت مجرّد زميل». وهنا وحسب 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» فــــإن الــفــجــوة 
بين المتحاورين والمشاركين كانت 
عميقة، وأنّ هذه المفاوضات مجرد 
مــــحــــاولاتٍ وهــمــيــة مـــا دام وضــع 
سوريا هو هــذا الــوضــع، ومــا دام 
بشار الأسد قد ظهر في أبوظبي 
وهــو مكتوف اليدين ولــم يصرح 

حتى ولو بكلمة واحدة.
ويـــقـــيـــنـــاً إنــــهــــا أمـــنـــيـــة لــــو أنّ 
ســــوريــــا هــــي فـــعـــلاً الــــواقــــع الــــذي 
تــحــدّثــت عــنــه وثـــائـــق دمــشــق في 
جنيف... وإلاّ لما كان ظهَر الرئيس 
الـــســـوري بـــشـــار الأســـــد فـــي دولـــة 
الإمــــــــارات وهــــو مــكــتــوف الــيــديــن 
ـــا طلب «صمتاً» كــلَّ هــذا الــذي  ولمََ
طلبه من الأمــة العربية... ولما تمَّ 
إلحاق هضبة الجولان السورية، 
بـــدولـــة  كـــلـــهـــا،  الــــشــــام  بـــــلاد  دُرّة 
الــعــدو الصهيوني، مــن ضواحي 
دمـــشـــق الــفــيــحــاء حــتــى شــواطــئ 
بحيرة طبريا، من دون أن ينبس 
الــذيــن يــدّعــون أنهم يحكمون في 
العاصمة السورية حتى ولا بكلمة 

واحدة!

والــغــريــب، لا بــل المستغرب، 
إيــران الخمينية والخامنئية  أنّ 
قـــد أوفــــــدت مــبــعــوثــاً مـــن قِــبــلــهــا 
إلــى العاصمة  وبــصــورة عاجلة 
السورية التي من المعروف أنها 
قـــــد بــــاتــــت تـــخـــضـــع لاحــــتــــلالات 
متعدّدة وكثيرة. وهنا وحسب 
كــثــيــر مـــن الـــتـــقـــديـــرات فـــــإنّ هــذا 
 ، المـــبـــعـــوث، وعـــلـــى أغـــلـــب الـــظـــنِّ
الــســوري  حمل تــهــديــداً للرئيس 
بــشــار الأســـد لأنــه طلب مساندة 
عـــربـــيـــة، بــعــدمــا أصــبــحــت دولـــة 
الـــفـــقـــيـــه مــثــلــهــا مـــثـــل إســـرائـــيـــل 
مجرد دولــة محتلة... وأنــهــا قد 
تركت للإسرائيليين ضمَّ هضبة 
الــــجــــولان كـــلـــهـــا... ومــــن أطــــراف 
دمشق الغربية وحتى شواطئ 
طبريا إلى دولتهم الصهيونية.

ولذلك وفي النهاية، يبدو أنه لا 
نهاية في هذا المجال، لا بُدَّ أنْ يسمع 
العرب المعنيّون من بشار الأسد... 
 

ْ
مع أنه لم يسمعْ منهم قبل أنْ يغرق

فــي هـــذه المــصــائــب كــلــهــا، فسوريا 
العروبة والعربية قد باتت ممزّقة 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، مــمــا يــعــنــي أنّ 
مسؤولية استعادتها وتوحيدها 
ووحــدتــهــا هـــي مــســؤولــيــة عربية 

ومسؤولية العرب كلهم!

 مسؤولية 
ّ

قة على هذا النحو مما يعني أن
ّ

سوريا العروبة والعربية قد باتت ممز
استعادتها وتوحيدها ووحدتها هي مسؤولية عربية ومسؤولية العرب كلهم

نظرية المؤامرة ليست حكراً على العرب فهي شائعة جداً في العالم لأنها تستجيب لحاجة 
بشرية فنجدها على سبيل المثال في قطاع كبير من الساحة السياسية الأميركية

 سمير الصميدعي

صالح القلاب 
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تبدو المهمة سهلة حين 
المــهــاجــرون  المــســلــمــون  يلقي 
بـــالـــلائـــمـــة عـــلـــى الــحــكــومــات 
وقــــوانــــيــــنــــهــــا فـــــي مــــوضــــوع 
كراهيتهم، أو عدم ترحيبهم 
بمظاهر معينة من الممارسات 
والأفــكــار. والأمـــر حــين يصل 
لمرحلة إدانـــة الآخــر مــن دون 
فهم منطلقاته يجعلنا نشعر 
بــالــتــفــوّق عــلــيــه. مـــن الــجــيــد 
مـــقـــاربـــة هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــات 
فـــي الــعــلاقــة مـــع الآخـــــر لــدى 
المسلمين المهاجرين، غير أن 

تجاوز الطرق القديمة في التفنيد والمحاججة 
أمر ضروري.

نـــــــتـــــــحـــــــدث عــــن  المــــــــســــــــألــــــــة أن  لــــــيــــــســــــت 
«الإســلامــوفــوبــيــا» ونـــرتـــاح مــن عــنــاء البحث 
أنــه شعار يلقى رواجــه لدى  والتأمل، خاصة 
قـــطـــاع عـــريـــض مـــن الإســـلامـــيـــين فـــي أوروبــــــا، 
إلــى فهم عميق يتناول  بل في نظري نحتاج 
جــذر المشكلة، بل ولنطالع ما يكتبونه حول 
الموضوع بكل شجاعة. نعم ثمة مواقف قديمة 
مــنــذ أوائــــل الأجــيــال المسلمة المــهــاجــرة، ولكن 
مسبباتها ليست واحـــدة، ويمكن البحث عن 

جذوة النار عبر الكتب والأفكار.
رفائيل لوجييه، أستاذ معهد الدراسات 
بــــروفــــانــــس»،  فــــي «إيــــكــــس أون  الـــســـيـــاســـيـــة 
والــكــلــيــة الـــدولـــيـــة لــلــفــلــســفــة بـــبـــاريـــس، طــرح 
كتاباً فيه لمــعــات مهمة تحت عــنــوان: «عولمة 
لا حـــرب حــــضــــارات... الــتــعــايــش والــعــنــف في 
القرن الحادي والعشرين». وفي المقدمة سرد 
المواقف المتحيّزة ضد الحضارات. وعرض في 
الكتاب لأطروحة التطوّر النمطي للإنسانية، 
واستعرض التيارين الكبيرين المتواجهين في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وكــلاهــمــا - كــمــا يــقــول - 
يتصوّر المجتمعات على أنها كائنات تطوّرية.
التياران المقصودان: الانتشارية، ومذهب 
الــتــطــوّريــة، ويــعــرج على رؤى إدوارد تايلور 
من روّاد الأنثروبولوجيا التطوّرية، ولويس 
مورغان اختصاصي الهنود الأميركيين كما 
إلــى الهمجية  المــؤلــف، فمن الوحشية  يصفه 
تـــصـــل المـــجـــتـــمـــعـــات إلــــــى الــــطــــور الـــحـــضـــاري 
القرن  ويــضــرب مثلاً بالمجتمع الأمــيــركــي فــي 

التاسع عشر.
فــي المقابل، الانتشارية تنتقد التطوّرية 
بــاعــتــبــارهــا «لــيــســت ســــوى نـــظـــرة نــرجــســيــة 
تــنــوّع الثقافات من  يلقيها الأوروبــيــون على 
قمة حداثتهم الفكرية والعلمية والاقتصادية»، 
بل يرى الانتشاريون أن «الحداثة لم تعد قمة 
تتلاقى عندها كل الحضارات، ولكنها مركب 
أو دائــــــرة ثــقــافــيــة مــتــمــحــورة حــــول أوروبــــــا، 
وضربت جــذوراً لها في فــضــاءات خاصة من 
خلال الاتصالات التجارية واللغوية وتدفقات 
الــهــجــرة، وبــاخــتــصــار كـــل أشـــكـــال الــتــبــادلات 

الممكنة».
لـــم تــتــوقــف الــنــظــريــات الأنــثــروبــولــوجــيــة 
الــبــشــريــة ودراســـــة المجتمعات  حـــول الأطـــــوار 
الآســيــويــة والأفــريــقــيــة، بــل ســالــت مــع الأفــكــار 
والإعــلام ودخلت لعقائد الأحــزاب السياسية، 
وعليه فإن هذا التفجّر النظري الأنثروبولوجي 
ساعد على تسريع انتشار المقولات الحادة ضد 
الآخرين بثقافاتهم وحضاراتهم، ولكن ما هو 
السبب الذي جعل هذه المقولة محل احتضان 

سياسي وفكري؟!
يتحفنا لوجييه بهذا النص الذي يتضمن 
مفهوماً مهماً: «من الأهمية بمكان إدراك أن هذه 
الأفــكــار تمثل الاستعادة التبسيطية... لعدد 
من المفاهيم النابعة من التيارات التاريخية 
الكبرى للأنثروبولوجيا، هــذا العلم المعرّف 
بــالانــتــشــاريــة الــــذي يــقــتــرح تــعــريــف الإنــســان 
بمفرده وتنوعه. هذا التيار الأنثروبولوجي، 
الذي صار تقريباً مهجوراً من الناحية العلمية 
منذ قرابة نصف قرن، أعيد تشكيله إن شئنا 
القول على شكل أطروحة صدام حضارات ذات 
منحى أكثر سياسية مصحوباً بمشتقاته. ولا 
الــعــودة إلــى المــصــادر الأنثروبولوجية  بد من 

لـــــهـــــذه الأطــــــــروحــــــــة مــــــن أجــــل 
أن نـــســـتـــوعـــب جــــيــــداً مــــا هــي 
الــرهــانــات العميقة لنجاحها 
الـــحـــالـــي، خــصــوصــاً لمختلف 
مفاهيمها؛ مثلاً مفهوم (عدم 
الأمـــــــان الـــثـــقـــافـــي) المــخــصــص 
لـــتـــرســـيـــخ قـــنـــاعـــة بـــــأن هــنــاك 
حرب حضارة في قلب المجتمع 
الـــفـــرنـــســـي بــــذاتــــه، قــــد تــجــري 
ليست في ضواحي الحواضر 
الــــكــــبــــيــــرة وحــــــســــــب، لـــــــذا مــن 
الــضــروري العودة إلــى أصول 

المجتمع الأنثروبولوجية».
ثــمــة مــبــررات أنــثــروبــولــوجــيــة طــغــت على 
الــتــأثــيــر الــفــكــري والــســيــاســي، ولــيــس ســـراً أن 
الــعــديــد مــن الــنــظــريــات حـــول الــتــطــوّر وتــحــول 
التاريخ يربطها بجذور أنثروبولوجية كما في 
حديث كانط وأوغست كونت وهيغل وفاتيمو 
ونيتشه وهنتنغتون ونيتشه، ومفهوم «عدم 
لــدى الفرنسيين  الــذي يطرح  الثقافي»  الأمــان 
الــحــضــارات والأعـــراق  يجعل المتحيزين ضــد 

الأخرى أكثر حدية.
لنتأمل في نقدٍ وجّهه الفيلسوف الفرنسي 
إدغار موران، حيث قرن في مقالة له بين موقف 
«الإسلام الأصولي» الذي يحث على القتل وبين 
الكتابات الإسلاموفوبية لزمور وويلبك، اللذين 
أصبحا يمثلان نزعة مَرَضية إسلاموفوبية 
خطيرة ليس فقط في فرنسا، ولكن أيضاً في 
ألمانيا والــســويــد. وعــن تجربته مــع مثل هذه 
الاندفاعات النظرية يقول موران: «في شبابي، 
انضممت إلــى حــزب صغير هــو حــركــة طلاب 
الــتــي روّجـــت للنضال على جبهتين:  الجبهة 
ضـــد الــفــاشــيــة وضـــد الــســتــالــيــنــيــة فـــي الــوقــت 
إلــى الشيوعية فــي ظل  نفسه. وبــعــد تحولي 
الاحتلال، ثم رجوعي عن ذلك بعد ستة أعوام، 
رأيــت نفسي أقــاتــل مــرة أُخـــرى على جبهتين: 
ضد الشيوعية السوفياتية وضد الاستعمار 
الأوروبي. ومنذ عقود، أحاول مقاومة توجهين 
الــظــاهــر: الهمجية  همجيين مــتــعــارضــين فــي 
الــتــي جـــاءت مــن أعــمــاق الــعــصــور التاريخية 
المحملة بالكراهية ونزعة السيطرة والازدراء، 
والــهــمــجــيــة الـــبـــاردة والــجــلــيــديــة الــنــاتــجــة من 
حضارتنا، والمتمثلة في هيمنة الربح الجامح 
والحساب. لقد تمكنت من مقاومة هستيريا 
الــحــرب حــين جُــــرّم كــل ألمـــانـــي، ثــم الهستيريا 
جُــرّم كل انتقاد للشيوعية،  الستالينية حين 

ويمكنني الآن مقاومة الهستيريا الجديدة.
 فــــي ظــــل ظـــــــروف فـــرنـــســـا الـــــيـــــوم، أشــعــر 
بــالــحــاجــة إلــــى الــقــتــال عــلــى جــبــهــتــين: جبهة 
مقاومة كراهية الأجــانــب وأشــكــال العنصرية 
وكراهية الإسلام ومعاداة السامية، وهي جبهة 
تــمــثــل هــمــجــيــة الــحــضــارة الــحــديــثــة، وجبهة 
العمل ضد جميع أشكال التعصب القاتل التي 
تحمل في داخلها الهمجية القديمة كافة. ومن 
الواضح أن هذا العمل ينطوي على قمع العنف 
القاتل، لكنه يشمل أيضاً تفاديه الذي يمكن أن 
ي سياسة للضواحي 

ّ
يتضمن بحد ذاتــه تبن

(المـــــدن الــفــرنــســيــة) والـــحـــدّ مـــن عـــدم المـــســـاواة 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليم الإنساني 

المتجدد».
في آخر المطاف، لا يكفي أن نعيد كل انتقادٍ 
لموضوع الإسلاموفوبيا ولا أن نستبسل في 
مواجهة الغرب بمحاولة احتقاره حضارياً كما 
يفعل المتطرفون. إن البعد النظري التطوّري 
العلمي أسهم فــي خلق مجموعة مــن الأفكار 
ضد الحضارات والمجتمعات والأعــراق، وهذا 
كــلــه يــــواجَــــه، كــمــا اقـــتـــرح لــوجــيــيــه ومــــــوران، 
بالعمل الفكري الدؤوب لمواجهة هذه العوارض 
الــشــعــوب لبعضهم،  الناقصة فــي مــجــال فهم 
أو لعوائق التقاء الحضارات والثقافات، وهذا 
لــيــس صــعــبــاً خـــاصـــة أن الـــــــذروة لــلــنــظــريــات 
الإقصائية تجاه الشعوب ذهب أهلها الكبار 
وبقيت مثل الخطوط العريضة والشعارات في 
الإعلام وعلى أجندة بعض الأحزاب. الأهم ألا 
يتحكم الحمقى في علاقة المجتمعات والأديان 

والثقافات، بل العقلاء وأهل الخبرة والعلم.

من التطوّرية إلى الإسلاموفوبيا... 
صراعات وأفكار

«حرب» العملات... ومستقبل الدولار
الدولار بلا منازع هو العملة الدولية 
المهيمنة، وقد ظل كذلك لنحو ٧٧ عاماً، أي 
الــدول المشاركة في اتفاقية  منذ أن تبنته 
«بريتون وودز» عام ١٩٤٤ باعتباره العملة 
«الــرســمــيــة» لــلاحــتــيــاطــي الــنــقــدي. ووفــقــاً 
للتقارير الدولية فإن ٥٩٪ من احتياطيات 
العملات الأجنبية العالمية محفوظة اليوم 
بــالــين  بـــالـــيـــورو، و٦٪  بــــالــــدولار، و٢٠٪ 
الـــيـــابـــانـــي، و٥٪ بــالــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، 
بينما ما تــزال حصة اليوان الصيني (أو 

الرنمينبي) أقل من ٣٪.
الـــدولار أصبحت موضع  لكن هيمنة 
نـــقـــاش مـــنـــذ ســــنــــوات بــســبــب الـــتـــحـــولات 
فــــي مــــوازيــــن الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة وبـــــروز 
لــلــولايــات المتحدة،  الصين كمنافس قــوي 
والتحولات التقنية التي سهلت التعاملات 
المالية الرقمية، وصعود العملات المشفرة، 
إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي 
جــعــلــت بـــعـــض الـــــــدول تــبــحــث عــــن بـــدائـــل 
لـــلـــدولار الأمـــيـــركـــي. وعـــــاد الــنــقــاش حــول 
المـــوضـــوع إلـــى الــســطــح أخــيــراً مــع الــحــرب 
الأوكــــرانــــيــــة والـــعـــقـــوبـــات الـــصـــارمـــة الــتــي 
فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية 

على روسيا. 
فحتى نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
كــــان احــتــيــاطــي الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تحتفظ بها روسيا يقدر بنحو ٤٦٩ مليار 
دولار. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يأمل 
أن يشكل هــذا الاحتياطي ضمانة لبلاده 
مــن آثـــار أي عــقــوبــات غــربــيــة بــعــد الـــدرس 
الذي تلقاه إثر اجتياحه لمنطقة القرم عام 
٢٠١٤. لــكــن حــســابــاتــه لـــم تــكــن دقــيــقــة؛ إذ 
جاءت العقوبات هذه المرة أقسى وشملت 
احتياطات البنك المركزي الروسي الموجودة 
فــي الــخــارج، الأمــر الــذي حــرم موسكو من 
نصف احتياطياتها مــن النقد الأجنبي، 
ووضـــع لها عــراقــيــل جــديــة أمـــام تجارتها 

الدولية.
لــم ينعكس على روسيا  الــوضــع  هــذا 
وحـــــدهـــــا، بـــــل أرســــــــل إشــــــــــارات إلــــــى دول 
أخـــــــرى مـــثـــل الــــصــــين الــــتــــي تــــراقــــب حـــرب 
أوكــرانــيــا وتــداعــيــاتــهــا، وتـــدرك أنــهــا ربما 
تــكــون مستهدفة فــي المستقبل بعقوبات 
أمــيــركــيــة فــي ظــل الــصــراع المــحــتــدم بينها 
وبــين واشــنــطــن على الــنــفــوذ وعــلــى موقع 
الــصــدارة فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي. فتجميد 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة لــروســيــا يعني 
أن هــذه الاحــتــيــاطــات لا تــوفــر مـــلاذاً آمناً، 
وبالتالي فــإن دولاً أخــرى قــد تفكر فــي أن 

تــنــويــع الاحــتــيــاطــات بالنقد 
الأجــنــبــي يعطيها ضمانات 
أكـــبـــر مـــن وضــــع كـــل بيضها 

في سلة الدولار. 
الواقع أن هيمنة الدولار 
بـــدأت تــواجــه تـــســـاؤلات منذ 
فــتــرة طــويــلــة؛ إذ عــمــدت عدة 
تـــنـــويـــع  إلـــــــى  بـــالـــفـــعـــل  دول 
احتياطاتها النقدية باللجوء 
إلــــى الـــيـــورو والاســتــرلــيــنــي 
والـــــــــــين وأخــــــــيــــــــراً الـــــــيـــــــوان. 

وانخفضت حصة الدولار في 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي الــعــالمــيــة من 
نحو ٧٠٪ في مطلع القرن الحالي إلى نحو 
٥٩٪ بنهاية العام الماضي، لكن حتى الآن 
أنــه سيزيح  لا يوجد بديل يمكن أن يقال 
الدولار من مكانه. حتى اليوان الذي يعتمد 
على القوة الاقتصادية الهائلة للصين، لا 
الــدوائــر المالية  يمثل بديلاً في نظر أغلب 
العالمية، وذلــك بسبب المخاوف التقليدية 
المــركــزيــة فــي بكين  مــن أن طبيعة السلطة 
قــرارات تؤدي  تعني أنها يمكن أن تصدر 
إلى تقلبات في أسعار العملة، إضافة إلى 

غياب عنصر الشفافية.
هـــنـــاك مـــن يــــرى أن الـــتـــحـــدي الأقــــوى 
للدولار ربما يأتي مستقبلاً من العملات 
الــرقــمــيــة. فــفــي الـــوقـــت الـــراهـــن هــنــاك ١٠٠ 
دولـــــة تـــــدرس إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام عــمــلات 
الـــــدول ٩٠٪ تقريباً  رقــمــيــة، وتــمــثــل هـــذه 
مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالمــي. ومـــن بين 
أكبر أربعة بنوك مركزية في العالم (البنك 
المركزي الأوروبي، والبريطاني، والياباني، 
والاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي)، فــإن 
الولايات المتحدة تبدو متأخرة في التحرك 
الـــدولار الرقمي وذلك  نحو تبني مشروع 
الـــدوائـــر السياسية  الــخــلافــات فــي  بسبب 
والمالية، والعقبات التنظيمية، وتأثير ذلك 

على النظام المالي العالمي.
لكن صناع القرار في الولايات المتحدة 
يـــــدركـــــون أن الـــعـــالـــم يــتــغــيــر وســيــتــحــرك 
عـــاجـــلاً أم آجــــلاً نــحــو الــعــمــلات الــرقــمــيــة. 
فــخــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة شهد 
عـــالـــم المـــعـــامـــلات المــالــيــة ثـــــورة رقــمــيــة في 
ظــــل الـــنـــمـــو المـــتـــســـارع لــلــعــمــلات المــشــفــرة 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة مـــثـــل بـــيـــتـــكـــويـــن، وتــبــنــي 
الأجيال الجديدة لنظم الدفع الإلكترونية 
وابتعادهم تدريجياً عن التعامل بالعملات 
الورقية والمعدنية مفضلين الدفع بواسطة 
هواتفهم الجوالة ونــظــام اللمس. والــرأي 

السائد الآن أنه إذا لم تتحرك 
البنوك المركزية لمواكبة هذه 
المـــتـــغـــيـــرات، فـــــإن الــــنــــاس قــد 
يتجهون نحو النظم البديلة 
غــــيــــر الــــرســــمــــيــــة وأبــــــرزهــــــا 

العملات المشفرة.
الأمــــر الآخــــر الــــذي يثير 
قــلــق الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هو 
تحرك الصين نحو العملات 
الـــرقـــمـــيـــة بـــــإطـــــلاق الــــيــــوان 
الرقمي ومساعيها لتعميمه 
في الاستخدام بين مواطنيها 
كخطوة أولــى نحو تبنيه فــي معاملاتها 

مع الدول الأخرى.
في ظل هذه المتغيرات بدأ الكونغرس 
الأميركي يظهر اهتماماً متزايداً بموضوع 
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي نشر مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي ورقة حول مناقشاته 
الداخلية بشأن العملات المشفرة والدولار 
الــــرقــــمــــي. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي تحدث عن الفوائد 
المحتملة لفكرة العملة الرقمية الرسمية 
مثل تسهيل نظم الدفع، وتقليل تكاليفها 
على المؤسسات المالية، وانتهاء بالحفاظ 
عــلــى مــكــانــة الــــــدولار كــعــمــلــة رئــيــســيــة في 
الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي، إلا أنـــه أثـــار أيضاً 
بــــعــــض الــــتــــحــــفــــظــــات والمـــــــخـــــــاوف بـــشـــأن 
التأثيرات المحتملة للخطوة على الاستقرار 

النقدي والمالي.
الــــكــــلام عــــن عــمــلــة أو عـــمـــلات رقــمــيــة 
جديدة تتحدى الدولار وتحاول إزاحته من 
مكانته كعملة الاحتياطي النقدي العالمي 
ليس جديداً، ولا هو بوجهة نظر صادرة 
بــالــضــرورة مــن خصوم الــولايــات المتحدة 
الــصــين وروســيــا. فعلى  ومنافسيها مثل 
سبيل المثال دعا مارك كارني، محافظ بنك 
إنجلترا (الــســابــق)، فــي خــطــاب ألــقــاه عام 
٢٠١٩ أمام اجتماع لمديري البنوك المركزية 
العالمية في بلدة جاكسون هول الأميركية، 
إلــى إنــهــاء ســطــوة الــــدولار الأمــيــركــي على 
الـــنـــظـــام المـــالـــي الـــعـــالمـــي، بــاعــتــبــاره عملة 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الــرئــيــســيــة. وقــــال إن 
هذه السطوة بلغت مرحلة أصبحت معها 
تشكل عائقاً أمام انتعاش اقتصادي عالمي 

مستدام.
إلـــى أن الكثير من  وكـــان بــذلــك يشير 
الدول حول العالم تحتفظ بمبالغ ضخمة 
من الاحتياطي النقدي بالدولارات لتأمين 

نفسها فــي الأوقــــات المضطربة، مــا يعني 
تكدس الكثير من الأموال، التي كان يمكن 
أن تستخدم في دورة التجارة والاقتصاد 
الــعــالمــيــين. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن الـــــدولار 
يــســتــخــدم كــنــظــام دفـــع فــي نــصــف فــواتــيــر 
التجارة الدولية على الأقل، وبالتالي فإن 
العديد من الدول تصبح عرضة للتداعيات 
غير المباشرة مــن التقلبات فــي الاقتصاد 

الأميركي وفي قيمة الدولار.
ورأى كارني أنه يمكن استبدال الدولار 
واســتــخــدام عملة رقــمــيــة عــالمــيــة تتبناها 
البنوك المركزية في دول مختلفة. وقال إن 
هذه العملة الرقمية «يمكن أن تثبط التأثير 
المهيمن لــلــدولار الأمــيــركــي عــلــى الــتــجــارة 
العالمية. فإذا ارتفعت حصة التجارة التي 
يتم تحرير فواتيرها بهذه العملة الرقمية 
الجديدة، فإن الصدمات التي تحدث داخل 
الولايات المتحدة ستكون آثارها أقل قوة 

(على الدول الأخرى)».
وذكـــــر أيـــضـــاً أن عــمــلــة رقــمــيــة عــالمــيــة 
مــدعــومــة مـــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــدول 
ستطلق الأمــوال التي تخزنها الحكومات 
حـــالـــيـــاً بـــــالـــــدولار كــبــولــيــصــة تــــأمــــين فــي 
الأوقـــــات المــضــطــربــة. وشـــبّـــه الانــتــقــال من 
الـــــدولار إلـــى عــمــلــة رقــمــيــة عــالمــيــة جــديــدة 
بنهاية سيطرة الجنيه الاسترليني على 

أسواق المال العالمية قبل ١٠٠ عام.
منذ خطاب كارني الذي أثار اهتماماً 
واســـــعـــــاً، تــــحــــدث كـــثـــيـــرون عــــن مـــوضـــوع 
ـــــــدولار  الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة ومـــســـتـــقـــبـــل ال
الأمـــيـــركـــي. وفــــي بـــدايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي ألــــقــــت مـــــديـــــرة صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي كريستالينا جورجييفا كلمة أمام 
«مجلس أتلانتيك» البحثي في واشنطن 
حــــول مــســتــقــبــل الــنــقــود وصـــعـــود مــفــهــوم 
العملات الرقمية. وقالت إن العالم تجاوز 
مرحلة المناقشات حول الفكرة وبلغ مرحلة 
الــرقــمــيــة، مشيرة إلى  التجريب للعملات 
دول مثل الصين والــســويــد قطعت شوطاً 

في هذا المجال.
الجدل حــول مستقبل النظام النقدي 
الـــدولـــي لــن يــتــوقــف، لا سيما مــع احــتــدام 
صــراع النفوذ الدولي، والهجمة المتوقعة 
عــلــى الــــدولار فــي عــصــر الــعــمــلات الرقمية 
القادم، والتحركات المتزايدة بين عدد من 
الدول بينها روسيا والصين والهند للقيام 
بمعاملاتهم التجارية المشتركة بالروبل 
والــــيــــوان والـــروبـــيـــة. والــــســــؤال هــــو، كيف 

سترد أميركا على هذا التحدي؟

لبنان آخر للخروج من جهنم!

عثمان ميرغني

بعد ٦٠٠ يوم على جريمة الحرب 
ضد الإنسانية التي استهدفت بيروت 
الــضــحــايــا. لا نهاية  يستمر ســقــوط 
لـــلـــوجـــع، مــنــذ تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــيــروت 
والمئات ما زالوا قيد العلاج وهم تحت 
الــخــطــر الـــشـــديـــد، فـــي حـــين انــضــمــت 
جريحتان إلى قائمة ضحايا الإبادة 
الجماعية التي نجمت عن الجريمة. 
عــرفــتــا مـــن الأوجـــــــاع مـــا لا يــحــتــمــل، 
كانتا تُقتلان كل يوم مع انعدام تلقي 
العلاج المطلوب، وتفاقمت معاناتهما 
مــــــع تـــعـــطـــيـــل الــــتــــحــــقــــيــــق الــــعــــدلــــي، 
ومــمــارســة كــل الــتــعــســف لمــنــع صــدور 
الــتــدخــلات  الـــقـــرار الاتــهــامــي؛ نتيجة 
الــتــي أبطلت كــل إمكانية  السياسية 
لـــرؤيـــة أحـــد الـــــرؤوس الــكــبــيــرة خلف 
الــقــضــبــان، كما رؤيتهما المتسلطين 
يــعــيــدون تـــدويـــر نــاهــبــين فـــاريـــن من 
العدالة، وكــل هاجسهم أن الترشيح 
إلـــى الانــتــخــابــات وإعـــــادة انتخابهم 
تبرئة للمدعى عليهم بجناية «القصد 

الاحتمالي» بالقتل!
يتمادى المتسلطون الذين غطوا 
اختطاف الدولة ويمعنون في تجويف 
الـــعـــدالـــة. يــمــارســون الاحــتــقــار بحق 
المــرفــأ،  بلد احتضن ضحايا تفجير 
ويــســتــخــفــون بــالــحــقــوق والــكــرامــات، 
الــشــاهــد على  مون منحى إزالـــة  فيقدِّ

ترميد بيروت؛ هدم مبنى الإهراءات؛ 
لأنـــهـــم لا يـــريـــدون بـــقـــاء مَــعــلــمٍ يُــذكــر 
بحجم الجريمة التي تسببوا فيها! 
ولا يحيدون عن أولوية إعادة إنتاج 
نظام المحاصصة الغنائمي لتمرير 
الــصــفــقــات المــحــمــيــة بــبــنــدقــيــة دويــلــة 

«حزب الله».
أبــــــرز الأولــــــويــــــات، كـــــان مـــشـــروع 
الــقــانــون المــســخ «كابيتال كونترول» 
بـــتـــأخـــيـــر ٣٠ شـــهـــراً نـــهـــبـــوا خــلالــهــا 
الودائع وهرّبوها وهي تعب المودعين. 
ولأنهم تسلطوا من خــارج الدستور 
ويحكمون بالبدع والفتاوى، يسعون 
لــتــشــريــع قــونــنــة الـــفـــســـاد، فــوضــعــوا 
مشروعاً وقحاً لُحمته وســداه شطب 
الـــودائـــع وحــمــايــة الــكــارتــل المــصــرفــي 
مــن المــلاحــقــات القضائية الــتــي بــدأت 
تعطي الثمار. ذهبوا إلى ابتداع لجنة 
مصرفيين يكون بين أيديها المقدرات 
والـــقـــرارات لمـــدة خــمــس ســنــوات (...) 
لــجــنــة هــــي الــــقــــانــــون، تـــقـــرر بــاســمــه 
وتــــحــــدد وتـــحـــظـــر وتـــعـــاقـــب وتــعــفــي 
وتحيل إلى القضاء أو تمتنع وتعدّل 
وتمدّد وتسعّر العملات عبر سياسة 
تــعــامــيــم المـــصـــرف المـــركـــزي وقـــد بــات 
في لبنان نحو ٨ أسعار بين رسمية 
الـــدولار! فكان  وواقعية لسعر صــرف 

سقوطه محتماً!

أصـــــاب الـــتـــراجـــع الـــحـــاد الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــبــنــانــيــين الــعــاجــزيــن عن 
تــأمــين احــتــيــاجــات الــســلــة الــغــذائــيــة، 
وغــــــاب الأمــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي والأمـــــن 
شــبــه مــنــعــدم. بــالــتــزامــن مـــع احــتــلال 
تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا 
القلقة من  جـــداول أعــمــال دول العالم 
المــعــطــيــات المــخــيــفــة عــن الانــعــكــاســات 
المــتــأتــيــة عــن خــلــل خــطــيــر فــي «الأمـــن 
الغذائي» العالمي... فإنهم في لبنان 
ورغم تصنيف البلد بين الدول الأشد 
فـــقـــراً الـــتـــي ســـتـــواجـــه مــجــاعــة حـــادة 
كـــكـــل الـــبـــلـــدان الـــتـــي نُـــكـــبـــت بــهــيــمــنــة 
حــكــام طــهــران عــبــر أدواتـــهـــا المحلية، 
ونـــتـــيـــجـــة الإفـــــقـــــار المـــنـــظـــم والـــنـــهـــب 
والعوز والانهيار المالي – الاقتصادي 
غير المسبوق، نجد أن قــوى التسلط 
تـــفـــرغـــوا لـــصـــراعـــاتـــهـــم الــســلــطــويــة، 
والحصص في برلمان ٢٠٢٢، ضاربين 
عرض الحائط بمصالح البلد وهموم 

أهله غير عابئين بالكارثة الزاحفة!
القمم والاجتماعات الدبلوماسية 
الرفيعة تتلاحق من شرم الشيخ، إلى 
النقب وبينهما العقبة، وكلها تزامنت 
مع التعديات الإجرامية الحوثية على 
مـــطـــارات ومــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي جــدة 
اللقاءات بما يشي  وجيزان، فأوحت 
بــبــدء مرحلة إعـــادة تشكيل المنطقة. 

الـــــســـــؤال الــــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه كــيــف 
ســيــكــون الــتــعــاطــي الــلــبــنــانــي؟ وهــل 
ستتعامى الجهة الرسمية المفترض 
دستورياً أن القرار بيدها عن تطور لن 
يقبل المواقف الرمادية؟ وأكثر من ذلك 
هل سيكون لبنان الرسمي في خانة 
المــعــتــدي عــلــى الأراضـــــي الــســعــوديــة، 
أم سيقدم حماية مصالحه الحيوية 
وحقوق أهله على ما عداها؟ ما يعني 
أن يمتنع لبنان عملياً عن لعب دور 
رأس الحربة ضــد دول الخليج، كما 
تعهد رئيس الحكومة؛ لتكون العودة 
أبــرز العناصر  إلــى لبنان  الخليجية 
المساعدة على انتشال البلد، أو ينجح 
الــتــحــالــف الــثــنــائــي بــين «حــــزب الــلــه» 
ورئاسة الجمهورية في ضرب عرض 

الحائط بحقوق اللبنانيين ومصالح 
لبنان!

ـــطـــا لــتــعــويــم 
ُ

تــــحــــثُّ طــــهــــران الـــخ
الـــنـــووي كــمــقــدمــة للحصول  الاتـــفـــاق 
على مليارات الدولارات، وفي ظلّ الشدِّ 
والجذب في فيينا، ينفذ وكلاء طهران، 
الميليشيات الحوثية في صنعاء، أوسع 
الاعتداءات ضد السعودية في سياق 
مخطط إجرامي يهدد إمدادات الطاقة 
إلـــى الــعــالــم، ولا يــثــيــر الـــحـــدث ســوى 
ردود كلامية أمــيــركــيــة. وفــي بيروت 
يروّج «حزب الله» سياسة يُراد منها 
بــأنــه يــديــر عملية  «إقــنــاع» المقترعين 
الانـــتـــخـــابـــات ضـــد مـــن يــطــلــق عليهم 
صــفــة «مــرشــحــي الـــســـفـــارات» وتــحــت 
عنوان «إخراج النفوذ الأميركي وأزلام 
أمــيــركــا وإنــهــاء الــحــصــار الأمــيــركــي»! 
ومعروف أن اختطاف الدولة بالسلاح 
ومخطط اقتلاع البلد هو ما يحاصر 

لبنان وأهله.
الأكـــيـــد أن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي لا 
يفصلنا عنها إلا ٤٥ يوماً هي محطة 
مهمة جـــداً، تــأتــي بعد «١٧ تشرين» 
وجــــريــــمــــة تـــفـــجـــيـــر المـــــرفـــــأ وتـــرمـــيـــد 
بــيــروت، والانــهــيــارات المبرمجة التي 
دمّرت حياة المواطنين وأدخلت لبنان 
في مرحلة بؤسٍ مريع، وهي ستؤثر 
حتماً على كل المسار اللاحق، لكنها 

لـــيـــســـت كــــل شـــــــيء. قــــد تــــكــــون بـــدايـــة 
كـــســـر حــلــقــة مـــفـــرغـــة بـــعـــدمـــا حـــولـــوا 
الانــتــخــابــات طــيــلــة الــعــقــود المــاضــيــة 
إلــــى طـــقـــسٍ شــكــلــي، والـــتـــحـــدي أمـــام 
قــوى التغيير قبل ســواهــا أن تتمكن 
مــن إيــصــال صـــوت المــقــتــرعــين لتكون 
الانتخابات محطة في المسار البديل 

لانتشال البلد.
خطاب قوى التغيير التشرينية 
والـــلـــوائـــح المــــوحــــدة فـــي الـــعـــديـــد من 
الــــــــدوائــــــــر، وهـــــــــذا مـــتـــيـــســـر رغـــــــم كــل 
يـــعـــوّل عــلــيــهــا لتشكل  الـــصـــعـــوبـــات، 
رافــــعــــة لــلــتــغــيــيــر، بـــمـــا يـــخـــدم هـــدف 
استعادة الدولة المخطوفة من خلال 
بـــلـــورة خـــطـــوات الــســعــي إلــــى إيــجــاد 
مـــــيـــــزان قــــــوى شـــعـــبـــي بـــــديـــــل، عـــابـــر 
يــــوازي مــيــزان  للمناطق والــطــوائــف، 
قــــوى عــلــى رأســـــه «حـــــزب الــــلــــه». إنــه 
المنحى الحقيقي الذي يولي الالتفات 
الــجــدي لــهــمــوم الـــنـــاس، وهـــي هموم 
مغايرة لهموم القوى المتسلطة التي 
وضــعــت على رأس أولــويــاتــهــا إعــادة 
تــدويــر المطلوبين للعدالة والمتهمين 
بــــالإرهــــاب ومــحــتــرفــي الــلــصــوصــيــة 

والنهب والارتهان!
يـــــديـــــر «حـــــــــزب الــــــلــــــه» الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بــحــرفــيــة وبــــاتــــت الــهــم 
الــلــه. يرفق  الــعــام نصر  الأول لأمينه 

المــوالــي له،  حملته، كما الكومبارس 
بالتجريح بكل الآخــريــن وتخوينهم 
وقد تم تحديد الهدف بالحصول على 
أغلبية كبرى يقولون إنه ثلثا البرلمان 
فتطمئن الدويلة إلى تحكمها بالبلد 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــعــيــين رئـــيـــسٍ مــــوالٍ 
المـــريـــديـــن.  لــلــجــمــهــوريــة ووزراء مـــن 
الثغرة الأبــرز، أمــام طموحات «حزب 
الــــــلــــــه» وفــــــريــــــق الــــتــــســــلــــط وأطـــــــــراف 
رئيسية في تحالف نظام المحاصصة 
الغنائمي، هو هذا الاستخفاف بمناخٍ 
أوجدته ثــورة تشرين، والاستخفاف 
الــقــوى عن  بإمكانية مسؤولية هــذه 
جـــريـــمـــة تـــدمـــيـــر قـــلـــب بـــــيـــــروت، وقـــد 
تـــوحـــدوا لــكــســر الــتــحــقــيــق وتــكــريــس 

«نظام الإفلات من العقاب».
تبدو قمة الوقاحة والصلف، أن 
المنظومة التي تغطي اختطاف الدولة 
وأدخــلــت لبنان زمــن «قــــوارب المــوت» 
تتحدث عن الإصلاح، وهم من تسبب 
في إفقار ٨٠ في المائة من اللبنانيين، 
وأصـــــبـــــح ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أطـــفـــال 
لبنان ينامون جياعاً وفــق دراســـات 
دولــيــة ذات صــدقــيــة. هنا يــكــون الــرد 
عـــــــدم تـــضـــيـــيـــع الــــبــــوصــــلــــة لــتــنــظــيــم 
أكبر تصويت عقابي يوقف احتقار 
الــلــبــنــانــيــين بــعــد إذلالــــهــــم، فيتجنب 

لبنان أكبر المخاطر!

الــــرأي

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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انطلاق أعمال منتدى «مستقبل أشباه الموصلات» لاستشراف الاحتياج المحلي

السعودية تعلن إطلاق أول برنامج في المنطقة للرقائق الإلكترونية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة عــبــر مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
أمــــس، إطــــلاق الــبــرنــامــج الــســعــودي 
ـــعـــد  لأشــــــبــــــاه المــــــــوصــــــــلات، الــــــــــذي يُ
الأول مـــن نـــوعـــه فـــي المــنــطــقــة لــدعــم 
الــكــوادر  البحث والتطوير وتــأهــيــل 
الرقائق  البشرية في مجال تصميم 

الإلكترونية وتوطينها.
جـــاء ذلـــك خـــلال افــتــتــاح رئيس 
مــديــنــة «الــعــلــوم والــتــقــنــيــة» المــشــرف 
عــلــى تــأســيــس هــيــئــة تنمية البحث 
والتطوير والابــتــكــار الدكتور منير 
الــــدســــوقــــي، أمــــــس، أعــــمــــال مــنــتــدى 
مــســتــقــبــل أشـــبـــاه المــــوصــــلات، الـــذي 
تنظمه الهيئة وجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية، بمشاركة الدكتور 
شوجي ناكامورا، الحائز على جائزة 
نـــوبـــل فــــي الـــفـــيـــزيـــاء والمــتــخــصــص 
بتقنيات أشباه الموصلات، وحضور 
الـــدكـــتـــور عــمــر يـــاغـــي، الــحــائــز على 
جائزة الملك فيصل عام ٢٠١٥ وجائزة 
ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم عام 
٢٠١٧، والدكتور ديفيد روشيان ليو، 
الحائز على جائزة الملك فيصل للطب 
فــي تقنية تعديل الجينات، إضافة 
إلــى الحائزين على الجائزة نفسها 
في مجال العلوم لهذا العام، الدكتور 
نـــادر المــصــمــودي، والــدكــتــور مارتن 

هــايــرر، وعــدد مــن الخبراء المحليين 
والدوليين.

ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلــــى إجــــراء 
الأبحاث العلمية في تقنيات الرقائق 
الإلكترونية، وتأهيل الكوادر البشرية 
في مجال تصميمها وإنتاجها لدعم 
تـــوطـــين صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
فـــي المــمــلــكــة، كــمــا يــمــنــح الــبــرنــامــج 
الباحثين في الجامعات السعودية 

الرقائق الإلكترونية  فرصة تصنيع 
بــأحــدث التقنيات، مــن خــلال توفير 
الأدوات المطلوبة لتصميمها ودعم 

تكلفة تصنيعها المرتفعة.
وأكد المشرف على معهد بحوث 
المــواد بمدينة الملك عبد العزيز  علم 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، الــدكــتــور سعيد 
الـــشـــهـــري، فــــي كــلــمــة المـــديـــنـــة خـــلال 
الرقائق  المنتدى، أن توطين صناعة 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وأشـــــبـــــاه المــــوصــــلات 
ســيُــســهــم فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

برامج رؤية ٢٠٣٠.
وقــال الشهري: «تعمل تقنيات 
أشباه الموصلات على تغيير العالم 
حــــيــــث تُــــشــــكــــل الأســـــــــــاس لمــــجــــالات 
حــــيــــويــــة، مـــثـــل الــــطــــاقــــة، وأجــــهــــزة 
الاســـتـــشـــعـــار، وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
وتُعد أساس الثورتين الصناعيتين 

الثالثة والرابعة»، مؤكداً أن التركيز 
الــدولــي ينصب حــالــيــاً عــلــى تعزيز 
القدرات الوطنية في صناعة أشباه 
 عــــقــــب تـــأثـــر 

ً
المــــــــوصــــــــلات، خــــــاصــــــة

الرقائق الإلكترونية عالمياً  إمدادات 
بــســبــب جــائــحــة «كـــــورونـــــا»؛ حيث 
أصــبــح أمـــن ســلاســل تــوريــد أشــبــاه 
الموصلات أولوية وطنية في أجزاء 

كثيرة من العالم.

وعـــلـــى هـــامـــش المـــنـــتـــدى، جــرت 
مـــراســـم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات بـــين عــدد 
من القطاعات الحكومية والخاصة 
والدولية، لتعزيز وتوطين صناعة 

أشباه الموصلات في المملكة.
وبـــــــدأت أعــــمــــال المـــنـــتـــدى الــــذي 
يــهــدف إلــى إبـــراز أفــضــل المــمــارســات 
فــــــــــي تـــــــطـــــــويـــــــر صـــــــنـــــــاعـــــــة أشـــــــبـــــــاه 
المــــوصــــلات، بــعــقــد الــجــلــســة الأولــــى 
التي ناقشت الفرص المستقبلية في 
مجال أشــبــاه المــوصــلات والصناعة 
وسلسلة التوريد، وتناولت الجلسة 
المــتــقــدمــة، فيما  الــضــوئــيــات  الثانية 
استعرضت الجلسة الثالثة الأجهزة 

لما بعد اتصالات الجيل الخامس.
ويــســتــكــمــل المـــنـــتـــدى أعــمــالــه 
غـــــــداً بـــعـــقـــد ٣ جــــلــــســــات تُـــنـــاقـــش 
الــســيــارات والفضاء،  إلكترونيات 
وكــفــاءة الــخــلايــا الــكــهــروضــوئــيــة، 
وأجــــــهــــــزة الاســــتــــشــــعــــار والـــنـــظـــم 
الـــكـــهـــرومـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الـــصـــغـــرى. 
ويــســعــى المــنــتــدى إلـــى اســتــشــراف 
الاحـــتـــيـــاج المـــحـــلـــي فــــي الـــســـنـــوات 
المقبلة لمعرفة التقنيات التي يجب 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا، وتــوطــين 
الأجزاء المختلفة من صناعة أشباه 
المــــوصــــلات داخـــــل المــمــلــكــة، ودعـــم 
البحث والتطوير فــي هــذا المجال 
بشكل أكبر لتطوير كــوادر بشرية 

مؤهلة للعمل في هذه الصناعة.

جانب من إطلاق برنامج أشباه الموصلات في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

السعودية أكبر مصدر للصكوك 
والتمويلات الإسلامية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بـــيـــانـــات صـــــادرة 
أمس عن استعادة السعودية 
مركزها كأكبر مُصدر للصكوك 
والــتــمــويــلات الإســلامــيــة لعام 
بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  ٢٠٢١، حـــيـــث 
إصــدارات المالية من الصكوك 
والتمويل الإسلامي نحو ٣٢ 
مليار دولار، لأول مرة منذ عام 

.٢٠١٨
ووفقاً لجدول التصنيف 
الــــــــعــــــــالمــــــــي أعــــــــــدتــــــــــه وكـــــــالـــــــة 
تــــــفــــــوق أداء  «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ»، 
السعودية على ماليزيا، حيث 
المــــركــــز الأول فــي  اســــتــــعــــادت 
قائمة أكبر مصدري الصكوك 
والــــــتــــــمــــــويــــــلات الإســـــلامـــــيـــــة 
عالمياً، مشيرة إلى أن ماليزيا 
ســجــلــت إصـــــــدارات بــنــحــو ٢٦ 
بــيــنــمــا حــلــت  مـــلـــيـــار دولار، 
الإمارات ثالثاً بإصدارات بلغ 

مجموعها ١٤ مليار دولار.
وتــمــثــلــت الـــعـــوامـــل الــتــي 

ساهمت فــي الارتــفــاع الكبير 
في حجم الصكوك والتمويل 
الإســــلامــــي بـــالـــســـعـــوديـــة، في 
زيـــادة الإصـــــدارات الحكومية 
وإصـــــــــــدارات الــــشــــركــــات الــتــي 
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٥٧ 
في المائة تتضمن أكبر إصدار 
منفرد من الصكوك الحكومية 

البالغة ٣ مليارات دولار.
ولــعــب الــتــمــويــل الأخــضــر 
دوراً بــارزاً في قطاع التمويل 
الإســــلامــــي، حــيــث تـــم إصــــدار 
صــكــوك اســتــدامــة بــقــيــمــة ٢٫٥ 
مــــلــــيــــار دولار صــــــــــــادرة عــن 
الــــبــــنــــك الإســــــلامــــــي لــلــتــنــمــيــة 
بهدف تمويل وإعـــادة تمويل 
مــشــاريــع الــتــنــمــيــة الــخــضــراء 
والاجتماعية المؤهلة بموجب 
إطار التمويل المستدام. وكانت 
لــلــطــاقــة  شـــركـــتـــا «ســــديــــر ون 
المــــــتــــــجــــــددة» و«الـــــســـــعـــــوديـــــة 
لــــلــــكــــهــــربــــاء» مــــــن بــــــين أبــــــرز 
الشركات التي أصدرت قروضاً 

خضراء عام ٢٠٢١.

النفط يقفز ٤٪ بعد يومين من التراجع

«أوبك بلس» تتجه للإبقاء على المسار... والعالم يترقب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــحــمــد بــاركــيــنــدو الأمـــين 
الــــعــــام لمــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) إنــــه يــتــعــين على 
مــــجــــمــــوعــــة «أوبــــــــــــك بـــــلـــــس» الـــتـــي 
تــضــم روســـيـــا ومــنــتــجــين آخـــريـــن، 
«الحفاظ على المسار» فيما يتعلق 
بقرارات المجموعة قبيل اجتماعها 
الـــخـــمـــيـــس، الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
لــزيــادات  تتمسك فيه باتفاق قائم 

تدريجية في الإنتاج تدريجيا.
ونقل بيان لأوبك عن باركيندو 
قـــولـــه إنــــه يــجــب عــلــى دول «أوبــــك 
بـــلـــس» أيـــضـــا أن تـــواصـــل مــتــابــعــة 
تــطــورات الــســوق عــن كثب. وذكــرت 
عدة مصادر مقربة من المجموعة إن 
«أوبك بلس» من المتوقع أن تتمسك 
بخطة لزيادة طفيفة في الإنتاج في 
مايو (أيـــار) على الرغم من ارتفاع 
الأســعــار بسبب الأزمــة الأوكرانية، 
ودعـــــــــوات مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وآخرين لزيادة الإمدادات.
وقــــال بــاركــيــنــدو، مــشــيــرا إلــى 
أحدث تطورات السوق: «نحث زعماء 
الـــعـــالـــم... مــــرة أخــــرى عــلــى ضــمــان 
تدفق مستقر وآمن ولا يعوقه شيء 

للطاقة إلى العالم بأسره».
وفي الأسواق، عوضت أسعار 
الــنــفــط خــســائــرهــا الــكــبــيــرة لترتفع 
بنحو أربعة بالمائة يوم الأربعاء مع 
نقص المعروض وتزايد احتمالات 
فرض عقوبات غربية جديدة على 
روسيا، على الرغم من إشارات على 
إحـــراز تــقــدم فــي مــحــادثــات السلام 

بين موسكو وكييف.
لــخــام  الــعــقــود الآجـــلـــة  وزادت 
برنت ٤٫٢٩ دولار، أي بنسبة ٣٫٨٩ 
دولار   ١١٤٫٥٢ لـــتـــســـجـــل  بــــالمــــائــــة 
الـــســـاعـــة ١٥٠٣  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بتوقيت غرينتش، لتعوض خسائر 
بـــنـــســـبـــة نـــحـــو اثــــنــــين بــــالمــــائــــة فــي 
الجلسة السابقة. وارتفعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
أي بنسبة  الأمـــيـــركـــي ٤٫٢٩ دولار 
دولار   ١٠٨٫٥٣ إلــــى  بـــالمـــائـــة   ٤٫١٢
للبرميل، بعد تراجعها بنسبة ١٫٦ 

بالمائة يوم الثلاثاء.
وقــــالــــت شـــركـــة جـــيـــه.بـــي.ســـي 
إنرجي الاستشارية في مذكرة «قد 
نشهد غياب مليون برميل إضافية 
من الإنتاج الروسي في حال تدهور 
العلاقات مع أوروبـــا وفــرض حظر 
نفطي؛ وإن كنا ما زلنا نعتبر ذلك 

من غير المرجح أن يحدث».
وشهدت الأسواق عمليات بيع 
كبيرة في الجلسة السابقة بعد أن 

وعـــدت روســيــا بخفض العمليات 
العسكرية حــول كييف، لكن أنباء 
الهجمات ما زالت تتواتر. واقترح 

رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الـــروســـي 
يــــوم الأربــــعــــاء أن تبيع  (الـــــدومـــــا) 
روســيــا النفط والــحــبــوب والمــعــادن 

والأســــــمــــــدة والــــفــــحــــم والأخـــــشـــــاب 
بالعملة المحلية الروبل في الأسواق 
الـــرئـــيـــس  كـــــــان  بــــعــــد أن  الــــعــــالمــــيــــة 

الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد أمــر 
بــتــحــصــيــل ثـــمـــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المـــصـــدّر إلــــى أوروبــــــا أو الـــولايـــات 

المتحدة بالروبل.
وانــصــب تركيز الأســــواق مرة 
أخــــرى عــلــى نــقــص المـــعـــروض بعد 
الــبــتــرول الأميركي  أن أعــلــن معهد 
انــخــفــضــت  الــــخــــام  أن مــــخــــزونــــات 
ثــلاثــة مــلايــين برميل فــي الأســبــوع 
المنتهي يــوم ٢٥ مــارس (آذار)، أي 
ثلاثة أمثال متوسط الخفض الذي 
تــوقــعــه عــشــرة محللين استطلعت 
رويــتــرز آراءهــــم. ومــمــا يبقي على 
نــقــص المــــعــــروض أن كـــبـــرى الــــدول 
المــنــتــجــة مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تــزيــد 
إنتاجها فوق المستوى المتفق عليه 
الــبــالــغ ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا كل 
شهر، وذلك عندما تجتمع مجموعة 
«أوبــــك بــلــس» يـــوم الــخــمــيــس وفقا 
لعدة مصادر مقربة من المجموعة.

وعــلــى الــجــانــب الآخــــر تــواجــه 
أســعــار النفط ضغوطا مــن ضعف 
الــطــلــب فـــي الــصــين بــســبــب الــقــيــود 
عــلــى الـــحـــركـــة المــرتــبــطــة بــانــتــشــار 

حالات الإصابة بكوفيد-١٩.
وفــي غــضــون ذلـــك، ذكــر تقرير 
مــحــلــي يـــــوم الأربــــــعــــــاء، أن شــركــة 

بـــرتـــامـــيـــنـــا الإنــــدونــــيــــســــيــــة لــلــغــاز 
والــنــفــط، المــمــلــوكــة لــلــدولــة، تــدرس 
شــراء النفط الــخــام الــروســي، وهو 
حاليا أرخص من الأسعار العالمية، 
إلــى حماية  حيث إن البلاد تسعى 
مـــوازنـــة الـــدولـــة مــن أســعــار الطاقة 

الدولية المرتفعة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
صــــحــــيــــفــــة «جـــــــاكـــــــرتـــــــا بــــــوســــــت» 
الإنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــيـــــــة. وقــــــــالــــــــت نـــيـــك 
ويــــــديــــــاواتــــــي، الــــرئــــيــــس والمـــــديـــــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة بـــرتـــامـــيـــنـــا، 
يـــــوم الاثــــنــــين، إن الـــشـــركـــة تــجــري 
مشاورات مع وزارة الخارجية وبنك 
المــركــزي) فيما  (الــبــنــك  إندونيسيا 
يتعلق بالخطة،  وتواصلت أيضا 
مع العديد من الباعة الروس لشراء 
النفط الخام لتجربته في مصافي 

برتامينا.
وأضــــــافــــــت لأعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
الـــســـادســـة بــمــجــلــس الــــنــــواب الــتــي 
تــشــرف عــلــى الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
والاســتــثــمــار «وســــط هــــذا الــوضــع 
الــجــيــوســيــاســي، نـــرى أنــهــا فرصة 
لــــشــــراء الـــنـــفـــط مــــن روســــيــــا بــســعــر 
إلــى الغزو الروسي  جيد»، مشيرة 

لأوكرانيا.

آمال معقودة على السعر المرجعي للوقود

أسعار الطاقة تقفز بالتضخم في إسبانيا 
لأعلى مستوى منذ ١٩٨٥

مدريد: «الشرق الأوسط»

فــي إسبانيا  الــتــضــخــم  ســجّــل 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لـــــه فـــــي ٣٧ عـــامـــاً 
مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة عقب 
الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما 
أظهرت أرقــام رسمية الأربــعــاء؛ ما 
مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد الــضــغــط على 

الحكومة.
وبلغت نسبة التضخم ٩٫٨ في 
المائة في شهر مارس (آذار) الحالي، 
مقارنة بنسبة تبلغ ٧٫٦ فــي المائة 
في فبراير (شباط) الماضي، مسجلة 
أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
١٩٨٥، وفــق تــقــديــرات أولــيــة لمعهد 

الإحصاء الوطني.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي 
بيدرو سانشيز، أمام البرلمان «إنه 
رقـــم ســيّــئ يــؤثــر عــلــى اقــتــصــادنــا، 
خــــصــــوصــــاً بــــــين الـــــفـــــئـــــات الأكــــثــــر 
ضــعــفــاً... نــظــراً إلــى أســعــار الطاقة 

الخارجة عن السيطرة».
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الأســاســي إلــى ٣٫٤ فــي المــائــة، وهو 
أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 
مــن عـــام ٢٠٠٨، وذلـــك مــقــابــل ٣ في 
المــــائــــة فــــي فـــبـــرايـــر. وعـــلـــى أســــاس 
شــهــري، ارتــفــعــت أســعــار المستهلك 
المــائــة، بعد ارتفاعها  بنسبة ٣ فــي 

فــبــرايــر.  فــي  المــائــة  فــي  بنسبة ٠٫٨ 
وكــــان الــخــبــراء يــتــوقــعــون ارتــفــاعــاً 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
ومــثــل بقية الـــدول الأوروبــيــة، 
الــعــام الماضي  تـــرزح إسبانيا منذ 
تــحــت عـــبء أســعــار طــاقــة مرتفعة، 
في حين تواجه العائلات والشركات 
صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء. 
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 
٢٤ فبراير الماضي، ارتفعت أسعار 
الـــنـــفـــط ونـــظـــمـــت قــــطــــاعــــات الــنــقــل 
والمــــزارع فــي إسبانيا احتجاجات 
وإضــــرابــــات لــلــمــطــالــبــة بــالمــســاعــدة 
في تحمل أسعار الطاقة الباهظة. 
ويعود ارتفاع التضخم في مارس 
إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود 
والــســلــع الــغــذائــيــة بــســبــب الــحــرب، 

وفق مكتب الإحصاء.
ووافـــــقـــــت حـــكـــومـــة ســانــشــيــز، 
الــثــلاثــاء، عــلــى خــطــط لتخصيص 
١٦ مليار يورو (١٧٫٥ مليار دولار) 
بشكل مساعدات مباشرة وقروض 
للشركات والعائلات التي طالتها 
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. 
الــتــي ستطبق  الــتــدابــيــر  وتتضمن 
حتى ٣٠ يونيو (حــزيــران) المقبل، 
حسماً بمقدار ٢٠ سنتاً على كل لتر 
من الوقود، تدفع الحكومة ١٥ سنتاً 
منه والبقية شركات تزويد الوقود.

وتـــــتـــــضـــــمـــــن أيـــــــضـــــــاً صـــفـــقـــة 
مــســاعــدة بقيمة ٣٦٢ مليون يــورو 
لقطاع الزراعة والمزارع، و٦٨ مليون 
يـــــــورو لـــقـــطـــاعـــي الـــصـــيـــد وتـــربـــيـــة 
الأحــــيــــاء المـــائـــيـــة، وتـــحـــديـــد سقف 
لزيادة الإيجار بنسبة ٢ في المائة. 
الــعــائــلات، ستحدد  إلــى  وبالنسبة 
زيـــــــادة الإيـــــجـــــار لـــلأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المقبلة بنسبة أقصاها ٢ في المائة.

وســـــــتـــــــرســـــــل إســــــبــــــانــــــيــــــا مـــع 
البرتغال في الأيــام المقبلة مقترحاً 
إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف 
عــلــى أســعــار الـــوقـــود، عــلــى خلفية 
الــتــصــريــح الـــخـــاص الـــــذي أعــلــنــتــه 
بــروكــســل الأســبــوع المــاضــي والــذي 
يـــســـمـــح لـــلـــدولـــتـــين بـــالـــتـــدخـــل فــي 

أسواق الطاقة.
وتأمل الحكومة في أن تساهم 
المــــســــاعــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة وإيــــجــــاد 
ســـبـــل لــفــصــل أســــعــــار الــــوقــــود عــن 
كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات 
الـــداخـــلـــيـــة. وقـــــال ســانــشــيــز «نــحــن 
عــلــى قــنــاعــة بـــأن خــطــة الاستجابة 
الوطنية خصوصاً الاتفاق الذي تم 
التوصل إليه فــي بروكسل لوضع 
سعر مرجعي للوقود، ستسمح لنا 
في مستقبل قريب بالسيطرة على 
منحنى (التضخم) وباستقرار كلفة 

المعيشة».

«العملة المحلية» عرضت إعادة شراء ديونها بـ

«سويفت»... وتعميم بيع السلع بالروبل  لـ
ً
روسيا تبحث بديلا

موسكو: «الشرق الأوسط»

وسط تأزم الموقف بين روسيا 
والـــدول الغربية، بقيادة الولايات 
المتحدة، تبحث موسكو عدة مسائل 
متعلقة بتجارتها وديونها، ومن 
بينها بيع صادراتها السلعية كافة 
بالروبل، وكذلك بدائل أخرى لنظام 

سويفت المصرفي.
وعرضت روسيا إعــادة شراء 
ديــونــهــا الـــدولاريـــة الــتــي تستحق 
الــــســــداد الأســــبــــوع المـــقـــبـــل وســـــداد 
قــيــمــتــهــا بــــالــــروبــــل الـــــروســـــي، فــي 
خطوة تستهدف تقليل الصعوبات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه حـــمـــلـــة الــــســــنــــدات 
الـــروســـيـــة المــحــلــيــين فـــي الــحــصــول 
عــلــى أمـــوالـــهـــم بـــــالـــــدولار، فـــي ظل 
العقوبات الدولية المفروضة على 

روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، عن 
بيان لوزارة المالية الروسية، القول 
إنـــهـــا تــجــمــع حـــالـــيـــاً عــــــروض بــيــع 
الــديــون بــالــدولار؛ حيث تستهدف 
إعادة شراء سندات تستحق السداد 
يوم ٤ أبريل (نيسان) المقبل، على 
المـــائـــة مـــن قيمة  فـــي  أن تــدفــع ١٠٠ 
هـــذه الــســنــدات بــالــروبــل الــروســي، 
وفقاً لسعر الصرف الرسمي للبنك 
المـــركـــزي الـــروســـي يــــوم ٣١ مـــارس 
يـــشـــر بــيــان  الــــحــــالــــي. ولـــــم  (آذار) 
الــســنــدات التي  إلـــى كمية  الـــــوزارة 
ستعيد شراءها من بين السندات 

التي تستحق السداد يوم ٤ أبريل، 
وتبلغ قيمتها ملياري دولار.

كانت وزارة المالية الروسية قد 
أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع 
أنها سددت خدمة دين عن سندات 
دولــيــة «يـــورو بــونــدز» بقيمة ١٠٢ 
إلـــــى أن  مـــلـــيـــون دولار، وأشــــــــارت 
استحقاق هذه السندات من المقرر 
أن يكون في عام ٢٠٣٥، وقبل هذه 
الشريحة سددت روسيا شريحتين 
بقيمة إجمالية تبلغ ١٨٢ مليون 
دولار خدمة دين عن سندات دولية، 

وفقاً لموقع قناة «آر تي عربية».
ويـــــراقـــــب دائــــنــــو روســــيــــا عــن 
كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، 
وســط مخاوف بشأن ما إذا كانت 
الحكومة ستظل قادرة على الوفاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا فــــي ظــــل الــعــقــوبــات 
الــصــارمــة الــتــي تــم فــرضــهــا عليها 
فـــــي أعـــــقـــــاب غـــــزوهـــــا لأوكــــرانــــيــــا. 
ومــنــذ انـــطـــلاق الـــغـــزو، تـــم تجميد 
احتياطيات دولية لروسيا بنحو 

٣٠٠ مليار دولار.
وتــؤكــد روســيــا عزمها الوفاء 
بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة 
المــالــيــة الــروســيــة إلـــى أنـــه فــي حــال 
رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية 
الــتــزامــات  لــســداد  بعملات أجنبية 
الــديــون السيادية، ستقوم روسيا 
بتحويل المبلغ المــطــلــوب بالروبل 
الــــروســــي بـــنـــاء عــلــى ســعــر صــرف 
الــعــمــلــة الـــروســـيـــة فـــي يــــوم تنفيذ 

الـــحـــوالـــة. وفـــي جــانــب آخــــر، قــالــت 
مــصــادر مطلعة، يــوم الأربــعــاء، إن 
الحكومة الهندية تــدرس مقترحاً 
من روسيا لاستخدام نظام طوّره 
الـــروســـي لتسوية  المـــركـــزي  الــبــنــك 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  المــدفــوعــات 
يــــــكــــــون بـــــــديـــــــلاً لـــــنـــــظـــــام تـــســـويـــة 
المدفوعات الدولية «سويفت» الذي 
تم إبعاد روسيا عنه بسبب غزوها 

لأوكرانيا.
وأشـــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
الـــهـــنـــد تــســعــى إلـــــى شــــــراء الــنــفــط 
والأســلــحــة مــن روســيــا الخاضعة 
لــعــقــوبــات دولــيــة. وقــالــت المــصــادر 
الـــــــروســـــــي يــتــضــمــن  المـــــقـــــتـــــرح  إن 
تسوية المدفوعات المتبادلة بعملتي 
الروبل الروسي والروبية الهندية، 
بـــاســـتـــخـــدام نـــظـــام الـــتـــراســـل «إس 

بي إف إس» الروسي، مضيفة أنه 
لــم يــتــم الـــوصـــول إلـــى قـــرار نهائي 
بشأن الموضوع، وقد تتم مناقشته 
مجدداً خلال الزيارة الحالية لوزير 
خارجية روســيــا سيرغي لافــروف 

للهند.
يــذكــر أن الــهــنــد حــريــصــة على 
اســـتـــمـــرار الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مــع 
الــتــي تعتمد عليها بشدة  روســيــا 
في شراء الأسلحة، إلى جانب رغبة 
نــيــودلــهــي فــي شــــراء الــنــفــط الــخــام 
الروسي الأقل سعراً حالياً مقارنة 
بأسعار الخام المرتفعة في الأسواق 

العالمية.
وكــــانــــت روســــيــــا قــــد خــفّــضــت 
أســـعـــار بــيــع نــفــطــهــا الـــخـــام لــجــذب 
مشترين جدد، وبخاصة في آسيا، 
بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت أغـــلـــب الـــشـــركـــات 

الأوروبــــــــيــــــــة عـــــن شـــــرائـــــه فـــــي ظــل 
العقوبات الدولية المفروضة على 
مـــوســـكـــو. وفــــي ســـيـــاق ذي صــلــة، 
اقـــتـــرح فــيــاتــشــيــســلاف فـــولـــوديـــن، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الـــروســـي 
(الـــدومـــا)، يـــوم الأربـــعـــاء، أن تبيع 
روسيا النفط والحبوب والمعادن 
والأســــــمــــــدة والــــفــــحــــم والأخـــــشـــــاب 
بالعملة المحلية الروبل في الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث إن ذلـــــك ســيــكــون 

مربحاً لروسيا.
وكـــــان مـــصـــدرو الـــحـــبـــوب في 
روســيــا قــد طــالــبــوا الــبــنــك المــركــزي 
الروسي بمساعدتهم في التعامل 
مـــع مــشــكــلــة حــصــولــهــم عــلــى قيمة 
صـــادراتـــهـــم بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. 
وأشارت وكالة إنترفاكس الروسية 
لـــلأنـــبـــاء إلــــى أن اتـــحـــاد مــصــدري 
الحبوب الروسي وجّه خطاباً إلى 

البنك المركزي بشأن هذه المشكلة.
ونـــــقـــــلـــــت «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» عـــن 
المصدرين القول إن البنوك الأجنبية 
لن ترسل الأموال الخاصة بها إلى 
الــروســيــة حتى لــو لــم تكن  البنوك 
هـــذه الــبــنــوك خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا 
بسبب غزوها لأوكرانيا. كما يواجه 
مــصــدرو الــحــبــوب الـــروس خسائر 
عــنــد ســـــداد قـــروضـــهـــم بــالــعــمــلات 
الأجنبية، لأنهم ملزمون بدفع ٨٠ 
فــي المــائــة مــن إيــراداتــهــم بالعملات 

الأجنبية إلى الدولة.

تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
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اتفاقية بين الصندوقين السياديين في البلدين لجذب استثمارات بـ١٠ مليارات دولار 

وديعة سعودية تعزز استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر
القاهرة: لمياء نبيل

فــي وقــت أعلنت الــســعــوديــة عن 
وديــعــة بقيمة ٥ مليارات دولار لدى 
البنك المركزي المصري، أمس، توقعت 
مصادر اقتصادية أن تساهم الوديعة 
المــلــيــاريــة فــي تــعــزيــز اســتــقــرار ســوق 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي وتـــقـــويـــة الاقــتــصــاد 
المـــــصـــــري وســــــط ظــــــــروف المـــشـــكـــلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــضــــغــــوطــــات عــلــى 

الجنيه المصري.
وقـــالـــت الــســعــوديــة إن الــوديــعــة 
التاريخية  لــلــروابــط  تــأتــي «امـــتـــدادًا 
الــراســخــة وأواصـــر الــتــعــاون الوثيقة 
الـــتـــي تــجــمــع بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية وجمهورية مصر العربية 
الــشــقــيــقــة، وتــأكــيــداً  لعمق  العلاقات 
المـــتـــجـــذرة بــــين الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين». وقالت الوكالة إن المملكة 
إنــفــاذًا لتوجيهات خـــادم الحرمين   -
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
ســلــمــان - أودعـــــت ٥ مــلــيــارات دولار 
لــدى البنك المــركــزي المــصــري، تأكيدًا 
لتميز الصلات الثنائية بين البلدين 
والــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين فـــــي جــمــيــع 

المجالات وعلى كل المستويات. 
وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً 
مــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة، ضــــمــــن الـــجـــهـــود 
الــحــثــيــثــة ودورهــــــا الــــريــــادي الـــدائـــم، 

فـــي دعــــم جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
 الشقيقة. من ناحيتها، قالت الدكتورة 
عـــالـــيـــا المـــــهـــــدي، أســـــتـــــاذ الاقـــتـــصـــاد 
والــعــمــيــد الأســـبـــق لــكــلــيــة الاقــتــصــاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
إن الوديعة ستوفر نوعا من الهدوء 
والاســـتـــقـــرار لــســوق الــنــقــد الأجــنــبــي 
فــي مــصــر، لأن هــنــاك أمــــوالا ساخنة 
كثيرة خرجت من مصر خلال الفترة 
«الشرق  الأخيرة، مشيرة في تعقيب لـ
الأوســـط» إلــى «أنــه الــتــزام رغــم أنــه لا 
يظهر في المــوازنــة كــديــن... وهــو حل 
مؤقت جيد وإنقاذ لعدد من المشكلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــطــلــب تــمــويــلا 

عاجلا في الظروف الحالية».
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، عــقــد الــدكــتــور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مجلس 
الوزراء المصري اجتماعا مع الدكتور 
عــــصــــام بــــن ســـعـــيـــد، عـــضـــو مــجــلــس 
الــــــــــوزراء الــــســــعــــودي، وزيــــــر الـــدولـــة 
لـــشـــئـــون مــجــلــس الـــــشـــــورى، والـــوفـــد 
المــرافــق لــه. وقــال مجلس الـــوزراء في 
بيان إن حكومتي مصر والسعودية 
وقعتا اتفاقية لكي يستثمر صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي في 

مصر.  
وقـــال الــبــيــان إن الاتــفــاق يهدف 
إلــى تشجيع صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي لــلاســتــثــمــار فــي 
مــصــر ودعــــم مــســاهــمــتــه فـــي تحقيق 

أهــــداف مــصــر فــي جـــذب اســتــثــمــارات 
بالعملات الأجنبية. وتجاوز إجمالي 
حجم التبادل التجاري بين السعودية 
ومصر في عام ٢٠٢٠ نحو ٥٫٥ مليار 
دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم 

ليسجل ٧٫٥ مليار دولار.
ووصـــــــــف مــــدبــــولــــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من 
إلــى السوق  الاستثمارات السعودية 

المصرية، ولفت إلى أن الفترة المقبلة 
ســتــشــهــد اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ســريــعــة 
لجذب استثمارات بقيمة ١٠ مليارات 
دولار، بالتعاون بين «صندوق مصر 
السيادي» و«صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي». وأشــــار إلـــى أنــه 
ســيــتــم الإعــــــلان فـــي أســـــرع وقــــت عن 
حزمة من المشروعات السعودية التي 

سيتم إقامتها في مصر. 

من جانبه، لفت الدكتور عصام 
بن سعيد إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم 
تــأســيــس شــركــة خــاصــة للاستثمار 
فــي مصر، وهــو مــا يعكس العلاقات 
الوثيقة والــراســخــة والــتــاريــخــيــة مع 
إلــى أن «صندوق  السعودية. وأشــار 
الاستثمارات العامة السعودي» لديه 
فرص واستثمارات عديدة سيطرحها 
على مصر الشقيقة، ســواء من خلال 

صندوق مصر السيادي، أو من خلال 
الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «تــــــــســــــــتــــــــهــــــــدف 
الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة الــجــديــدة 
التعاون في مجال توطين التقنيات 
الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً 
عن خلق المزيد من فرص العمل التي 
تــعــد أهــــم شـــق فـــي المـــســـار الــتــنــمــوي 
فــي أي بــلــد». وتــابــع أن اســتــثــمــارات 
الصندوق السعودي ستشمل أيضاً 
قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، 
الــــدواء، وقطاعات  والصحة لاسيما 
زراعــــــيــــــة، واقــــتــــصــــاديــــة، وتـــنـــمـــويـــة 
إلــى القطاع المالي،  متنوعة، إضــافــة 
موضحا: «نحن لا نقصد الاستثمار 
فـــــي مــــجــــال واحــــــــــد، وإنـــــمـــــا تـــنـــويـــع 
الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على 
الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة 

للمستثمر». 
ويــــؤكــــد مــــراقــــبــــون أن خـــطـــوات 
الـــتـــقـــارب والــــدعــــم الـــســـعـــودي لمــصــر 
تــأتــي فــي وقـــت حــاســم، خــاصــة بعد 
إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري 
مقابل الدولار في وقت سابق الشهر 
الحالي، ومع ما يواجهه العالم حاليا 
من مشكلات تتعلق بمخاوف نقص 
وغلاء السلع الأساسية وعلى رأسها 
الـــقـــمـــح والــــحــــبــــوب، وكــــذلــــك ارتـــفـــاع 
أسعار النفط الكبير الذي يؤثر على 

موازنة الدولة.

وديعة واتفاقية سعودية مليارية ستدعمان استقرار الاقتصاد المصري (أ.ف.ب) 

٤ اتفاقيات استثمارية صناعية عملاقة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية للاستثمارات الصناعية 
(دســــــر)، المــمــلــوكــة لــكــل مـــن صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة، والــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
للصناعات الأساسية (سابك)، أمس، 
عــــن إبـــــــرام ٤ اتـــفـــاقـــيـــات مــــع شـــركـــاء 
دوليين، سيشكلون إضافة إلى واقع 

التنمية الصناعية في البلاد.
وجـــــــاءت الاتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرة 

التفاهم في حفل أقيم، أمس، في مركز 
لــلــدراســات والبحوث  الــلــه  المــلــك عبد 
البترولية (كــاســبــارك)، تحت رعاية 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان وزيــر 
الـــطـــاقـــة وبـــحـــضـــور وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة بــنــدر بــن إبــراهــيــم 
الـــخـــريـــف، ومـــعـــالـــي وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الــدكــتــور حمد بــن محمد آل الشيخ، 
ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس 
التنفيذي لشركة «سابك» يوسف بن 

عبد الله البنيان. 
وتـــمـــثـــلـــت الاتـــفـــاقـــيـــة المــشــتــركــة 

الأولـــــى مـــع شــركــة ســيــا تــشــانــغــوون 
الــــكــــوريــــة، لإنــــشــــاء أول مــصــنــع فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا في مدينة الملك سلمان للطاقة 
أنــابــيــب فــولاذيــة  (ســـبـــارك) لصناعة 
مــقــاومــة لــلــصــدأ (ســتــانــلــس ســتــيــل) 
غير الملحومة، ويقدّر حجم الاستثمار 
الإجــمــالــي لــهــذا المــشــروع مليار ريــال 
(٢٧٠ مليون دولار) وستضخ شركتا 
«ســـيـــا» و«دســـــر» مـــا يــصــل إلـــى ٥٢٥ 
مـــلـــيـــون ريــــــال (١٤٠ مـــلـــيـــون دولار) 
المــائــة  فــي  المــائــة و٤٩  فــي  بنسبة ٥١ 

على التوالي، في حين سيتم تمويل 
باقي المبلغ من قبل صندوق التنمية 
الــســعــودي. أمــا الاتفاقية  الصناعية 
الثانية فقد تم توقيعها بالشراكة مع 
كل من شركة تطوير لخدمات النقل، 
وشركة «سي إتش تي سي» الصينية، 
وذلـــك لإنــشــاء أول مصنع للحافلات 
في المملكة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 

٣ آلاف حافلة سنوياً.
ويُــعــد المــشــروع مــن المــشــروعــات 
المــتــوافــقــة مــع «رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠»، 
لما له من أهمية خاصة، لكونه الأول 

من نوعه في المملكة، لتوطين صناعة 
حافلات تستخدم التقنيات الحديثة 
للمحركات، كالمحركات الكهربائية، 
والمــحــركــات الــهــيــدروجــيــنــيــة، إضــافــة 
إلـــــى مـــحـــركـــات الاحـــــتـــــراق الـــداخـــلـــي 
(الــبــنــزيــن والـــديـــزل)، وســتــخــدم هــذه 
الحافلات عــدة قطاعات، مــن أبرزها 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، والــــحــــج والـــعـــمـــرة، 

وقطاع النقل العام والسياحة.
وتـــمـــثـــلـــت الاتـــفـــاقـــيـــة المــشــتــركــة 
الــثــالــثــة بـــين «دســــــر» وشـــركـــة «ثـــري 
دي ســيــســتــمــز» الأمـــيـــركـــيـــة لإنـــشـــاء 
«مــــركــــز الابــــتــــكــــار والـــتـــصـــنـــيـــع» فــي 
المــمــلــكــة، وســيــوفــر المــشــروع المشترك 
حــــلــــولاً هــنــدســيــة لــلــطــبــاعــة ثــلاثــيــة 
الأبعاد والطباعة عند الطلب لخدمة 
القطاعات  الرئيسة، مثل  القطاعات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــطــــبــــيــــة والمـــــجـــــالات 
الـــدفـــاعـــيـــة، وســـيـــدعـــم هــــذا المـــشـــروع 
رحــــلــــة الـــتـــصـــنـــيـــع الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
المملكة بإضفاء الطابع المحلي على 
التكنولوجيات المتقدمة، والإســهــام 
في أمن سلاسل الإمداد وبناء قدرات 

فريدة لوظائف المستقبل.
أمــــا اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الــرابــعــة، 
فكانت بــين شركتي «دســـر» و«بيكر 

هـــــيـــــوز»  الأمـــيـــركـــيـــة لـــبـــنـــاء مــنــشــأة 
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ ٣٠ ألــــف طن 
متري سنوياً لإنتاج المواد الكيمائية 
المستخدمة في عمليات تصنيع النفط 
المــســتــخــرج ومــعــالــجــة المــــيــــاه؛ حيث 
سيكون المشروع أحد أول المشروعات 
ــــتــــي ســــتــــقــــدم تــقــنــيــة  فـــــي المـــمـــلـــكـــة ال
التفاعل الكيميائي، ويلبي المشروع 
فــي المــقــام الأول احــتــيــاجــات شــركــات 
النفط والغاز وشركات معالجة المياه 
والشركات البتروكيماوية، وسيقام 
المشروع في مدينة الجبيل الصناعية.

كما أعلنت «دسر» عن نجاحها 
في إتمام صفقة استحواذ مع تحالف 
دولي، يضم كلاً من برودبيك جلوبال 
(BPG) وصـــــنـــــدوق آســــيــــا الأخـــضـــر 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى شــركــة   ،(AGF)
دوبونت للتقنيات النظيفة، وقد تم 
تــغــيــيــر اســــم الــشــركــة إلــــى «إلــيــســنــت 
لـــلـــتـــقـــنـــيـــات الــــنــــظــــيــــفــــة»، والــــشــــركــــة 
الـــجـــديـــدة مــتــخــصــصــة فــــي صــنــاعــة 
المــــحــــفــــزات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والمـــــعـــــدات 
المـــتـــطـــورة المــتــخــصــصــة فـــي تــقــنــيــات 
الاســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة فــــي صــنــاعــات 
المــــعــــادن والأســــمــــدة والــكــيــمــيــاويــات 

وتكرير النفط.

 التبعية المفرطة للمحروقات
ّ

الحكومة ومجتمع الأعمال يعملان لفك

الجزائر تعجل في خطة «الإقلاع الاقتصادي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

الإقــــــــــــــــــــلاع  ســــــــــنــــــــــة   ٢٠٢٢»
الاقتصادي»... شعار خطة اقتصادية 
سطّرتها الحكومة الجزائرية لتطوير 
اقتصادها المرهون بشكل شبه كامل 
بتقلبات سوق النفط الدولية. وتعتزم 
فـــي هــــذا الإطــــــار الــــدخــــول بـــقـــوة إلــى 
المــجــاورة، خصوصاً  البلدان  أســـواق 
مــوريــتــانــيــا ومـــالـــي، لــكــن المــنــتــجــات 
والسلع المحلية تفتقد فــي معظمها 
مــعــايــيــر الــــجــــودة الـــتـــي تــســمــح لــهــا 
بمنافسة البضائع الأوروبية الرائجة 

بالمنطقة.
وتقول السلطات إنها تعوّل على 
مئات المؤسسات الخاصة، لتكثيف 
الإنــتــاج الــصــنــاعــي والــخــدمــات لرفع 
قيمة الـــصـــادرات خـــارج المــحــروقــات، 
من ٤ مليارات دولار في نهاية ٢٠٢١ 

إلى الضعف في نهاية العام التالي.
وأكـــــــــد ســـــامـــــي عــــقــــلــــي، رئـــيـــس 
«الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة لأربــــاب 
الــعــمــل المــواطــنــين»، وهـــو أكــبــر تكتل 
لــــــرجــــــال الأعـــــــمـــــــال فــــــي الـــــــبـــــــلاد، فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــحــــات لــــــ
بالعاصمة، أن البلاد «لا تملك خياراً 
آخر غير إنعاش اقتصادها... فاليوم 
توجد إرادة سياسية لتحقيق الإقلاع 
المنشود، وتتوفر الحكومة على رؤية 
اقــتــصــاديــة، وبــإمــكــانــي أن أجــــزم أن 
للمؤسسة الاقتصادية حليفاً مهماً 
هو رئيس الجمهورية، وهــذا توجه 

جديد لم نألفه».
وكان الرئيس عبد المجيد تبون 
صــــرح الــشــهــر المـــاضـــي أنــــه بــانــتــهــاء 
تجديد البرلمان ومجالس البلديات 
والمــحــافــظــات، عبر الانتخابات التي 
بــتــطــويــر  فـــي ٢٠٢١ «ســنــهــتــم  جــــرت 
الاقــــتــــصــــاد، وســــتــــكــــون ٢٠٢٢ ســنــة 

الإقلاع الاقتصادي».
وبحسب عقلي، فإن عالم الأعمال 
والاســـتـــثـــمـــار «مــجــبــر عــلــى إحــــداث 
تغيير جذري في طرق وآليات عمل 
الــنــظــام المــصــرفــي، وذلـــك وفــق نظرة 

واقعية تعكس ما يعيشه الفاعلون 
في الاقتصاد والاستثمار... وتنفيذ 
خــطــة الإقـــــلاع يــكــون حــتــمــاً بــإشــراك 
هؤلاء الفاعلين عند اتخاذ القرارات 
المناسبة لإنقاذ المؤسسة من الانهيار 
أولاً، وثانياً الأخذ بتجاربهم وآرائهم 
لـــلـــنـــهـــوض  بـــــخـــــصـــــوص أي عـــــمـــــل 
بالاقتصاد». وأضاف: «العالم يتغير 
اليوم بفضل المؤسسة الاقتصادية... 
أزمـــة (كــوفــيــد١٩) أفــــرزت وعــيــاً لــدى 
المسيّرين في كل البلدان بأن المؤسسة 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون فـــي صــلــب الـــقـــرار 
الاقــــتــــصــــادي. فــــي الــــجــــزائــــر نــشــعــر 
أن هــنــاك إرادة فعلية للتغيير. هل 
هي كافية؟ الآراء متباينة على هذا 
الصعيد، ولــكــن أعتقد أن الحكومة 
لــفــكّ التبعية المفرطة  تعمل بجدية 

للمحروقات».
الـــشـــركـــات  وأوضــــــــح عـــقـــلـــي أن 
الخاصة المنخرطة في الكونفدرالية 
(عـــددهـــا يــفــوق الــخــمــســين)، «كــانــت 
تــتــرقــب الالـــتـــفـــات إلــيــهــا لإعــطــائــهــا 
الأولــــويــــة، بــعــد اســتــكــمــال الأجـــنـــدة 
السياسية... ولكن لا يمكن الطموح 

إلـــى اقــتــصــاد حــديــث ومــتــطــور، من 
دون نسيج صناعي قــوي. لا توجد 
دولـــة فــي الــعــالــم تطلعت إلــى النمو 
بعد فترة صعبة عاشتها، من دون 
بنية تحتية منحتها قوة صناعية. 
المـــؤســـســـة الــصــنــاعــيــة المــنــتــجــة هي 
لــلاقــتــصــاد. هناك  المــحــرك الحقيقي 
إرادة اليوم في فتح أسواق بالخارج 
بغرض التصدير، والتصدير يكون 
بتصنيع مواد ومنتجات. هل نحن 
قـــــادرون عــلــى عـــرض مــنــتــجــات ذات 
جودة في أسواق البلدان المجاورة؟... 
نــحــن فـــي (الــكــونــفــدرالــيــة) نــقــول إن 
ذلك ممكن، بشرط أن يجري تطوير 
النظام المصرفي حتى يمكنه مرافقة 

هذا المسعى ليبلغ الهدف».
وحول تصدير منتجات زراعية 
إلـــى مــوريــتــانــيــا ودول مــن الساحل 
ومــــــن غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا فـــــي الأشـــهـــر 
الأخـــيـــرة، ومـــا إذا كـــان ذلـــك مــؤشــراً 
عــلــى حـــــدوث نــقــلــة فـــي الــــصــــادرات 
خارج المحروقات، قال سامي عقلي: 
«السوق الطبيعية للجزائر هي دول 
الجوار... لكن يجب أن يتوفر للشركة 

مناخ يشجع على تصدير منتوجها. 
كما أنه غير مقبول ألا تتمكن الشركة 
من فتح مكاتب وفروع لها في البلدان 
التي تطمح إلى البيع في أسواقها». 
الــجــزائــر  فـــي  وتـــابـــع: «هـــنـــاك إرادة 
فــاتــورة الاســتــيــراد، لكن  لتخفيض 
البلدان التي نريد أن نــصــدّر إليها 
منتجاتنا، تفكر هــي أيــضــاً مثلنا 
وتـــريـــد تــخــفــيــض الاســـتـــيـــراد. لــذلــك 
يجب أن تسيّر المؤسسة الجزائرية 
بمعايير دولــيــة حــتــى تــكــون قـــادرة 
عــلــى المــنــافــســة. الــيــوم لــديــنــا بعض 
المـــؤســـســـات تـــقـــدم مـــنـــتـــوجـــات ذات 

جودة عالية وهي معروفة».
وتــفــيــد الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة 
بأن قيمة الصادرات بلغت ٥٠ مليار 
انــخــفــض  فــيــمــا  دولار ســنــة ٢٠٢١، 
مـــخـــزون الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــــى ٤٤ 
مليار دولار، مما يمثّل سنة ونصفاً 
مـــن الــــــــــواردات. وكـــــان المــــخــــزون في 
حدود ٦٠ مليار دولار نهاية ٢٠٢٠، 
أمــــا الــــصــــادرات مـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
فبلغت ٣٣ مليار دولار خــلال العام 

الحالي.

سامي عقلي رئيس «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين»

تختلف الرسائل التي تبعثها السعودية للسوق النفطية مع 
تغير الوقت والأزمنة والظروف. ولكل حقبة «دولة ورجال». وهذا 
يبدو واضحاً في كل خطابات الــوزراء الذين تعاقبوا على وزارة 

البترول سابقاً، ووزارة الطاقة لاحقاً.
أبــرز الرسائل  وفيما يلي مخلص بتحليلي الشخصي عن 
الــذيــن عاصرتهم بناء على خطاباتهم  لــلــوزراء الثلاثة  النفطية 

التي سمعتها.
لــم يــكــن مــن الأشــخــاص المحبين  الـــذي  نــبــدأ بعلي النعيمي 
للإعلام، ولكنه من الأشخاص المدركين لأهميته. لقد جاء النعيمي 
بعد حقبة الراحل هشام ناظر، وهي حقبة مختلفة، خرجت منها 
«أوبـــك» مــن حــرب أســعــار، ثــم فترة طويلة مــن أســعــار منخفضة، 
تخللها حــرب الخليج الثانية، والــغــزو العراقي للكويت. حــاول 
النعيمي جهده إبعاد رسائل السعودية و«أوبـــك» عن السياسة 
حيث كان تكنوقراطياً بحتاً. تركزت رسائل النعيمي على أمور 
كــثــيــرة، لــكــن أبــرزهــا كـــان طــمــأنــة الــســوق، لأن الــطــاقــة الإنتاجية 
«أوبك» في منتصف الألفية الثانية لم تكن عالية، ولم تكن هناك  لـ
دول قادرة على الإنتاج غير السعودية. واجه النعيمي التشكيك 
المستمر في قدرة السعودية بسبب نظرية ذروة النفط التي كانت 
تقول إن السعودية وصلت إلى ذروة إنتاجها. وظل النعيمي يؤكد 
على أن الطاقة الإنتاجية السعودية عالية وفائضها حقيقي. ثم 
تغيرت رسائله مع ظهور النفط الصخري، وهنا واجه النعيمي 
أشــد صراعاته مع الإعـــلام، لأن الحديث عن النفط الصخري في 
الولايات المتحدة يمس أمن الطاقة الأميركية. وفي الوقت الذي بدأ 
النعيمي الحديث عن التغير المناخي، أصبح التغير المناخي على 
أشده، ولهذا كانت رسائله حذرة حول موقف المملكة من هذا الأمر.

أما الوزير خالد الفالح، وهو تكنوقراطي آخر قادم من رئاسة 
«أرامكو السعودية» مثل سلفه النعيمي، وعلى الرغم من أنهما 
خريجو نفس المــدرســة «الأرامــكــاويــة»، فــإن الفالح لم يستمر في 
نفس رسائل النعيمي. لقد تغير المشهد السياسي في المملكة مع 
ظهور «رؤية ٢٠٣٠» ولم يعد النفط هو الأساس، بل أصبح التحول 
لغير النفط هو المهم، وتم إضافة وزارة الصناعة لمهام الفالح، ما 
الــدولــة التي  جعل رسائله عن النفط تجارية بحتة، ضمن إطــار 
أنــه مستقبلها. بــل كــان يتحدث عــن أهمية  لا تنظر للنفط على 
الــدخــول فــي شــراكــات مــع الـــدول الأخـــرى والبحث عــن مشروعات 
مشتركة. ثم تطورت الأمور مع الفالح بعد دخول السعودية في 
تحالف «أوبك بلس»، وهنا بدأ الفالح يتحدث عن التحالف أكثر 
من حديثه عن «أوبك». وأصبح التحالف وتشجيع الدول للدخول 
فيه هو الأســاس. ومع الفالح، بدأ الانفتاح على عالم كبار تجار 
النفط وصناديق التحوط. وكان عندما يتحدث عن النفط، يخاطب 

السوق بناء على نظرة مالية فنية.
أمـــا الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، وزيـــر الــطــاقــة الــحــالــي، 
بــدأ منذ منتصف  أقـــدم الشخصيات فــي «أوبــــك» حيث  فهو مــن 
الثمانينات مشواره مع وزارة البترول. وكان ملف التغير المناخي 
مسؤوليته. وما يميز الأمير عبد العزيز عن باقي الوزراء هو أنه 
عاصر ألاعيب الدول في «أوبك» أكثر من سلفيه النعيمي والفالح 
عندما كانت «أوبك» تجتمع لأسابيع، وكانت المماطلات هي عنوان 
الــبــدايــة،  المــنــاخ منذ  الاجــتــمــاعــات. وبسبب اطــلاعــه على قضايا 
اكتشف حجم ألاعيب الدول، ولهذا في الغالب، تتركز رسائله حول 
«اللعب على المكشوف» دون اللعب بالكلمات والألفاظ. حتى حديثه 
عن النفط دائماً ما يصاحبه دفاع عن حق السعودية في الاستفادة 
من ثروتها النفطية. لم يكن النعيمي والفالح يكشفون ألاعيب 
الدول المستهلكة في حوار صادم مثلما يفعل الأمير عبد العزيز، 
الذي دائماً ما يستخدم الأرقام والأدلة للكشف عن صحة سياسة 
السعودية النفطية أمام الادعاءات المستمرة بأن منتجي النفط هم 
سبب ارتفاع الأسعار أو سبب تدهور المناخ. ولأنه رجل نفطي، 
فحديثه عن مستقبل النفط دائماً تفاؤلي، بدعم من إيمانه بأن 
النفط باقٍ، ودور السعودية باقٍ في استقرار سوق الطاقة العالمي.

وائل مهدي

الرسائل النفطية السعودية
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

بوصلة الاستثمارات الريادية
 تتجه لقطاع التقنية السعودي

الرياض: بندر مسلم ومحمد هلال

أنهت فعاليات المؤتمر العالمي 
لـــريـــادة الأعـــمـــال بـــالـــريـــاض، الـــذي 
أقيم تحت رعاية الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الـــــســـــعـــــودي، أعــــمــــالــــهــــا بــتــحــقــيــق 
رقــــــــم قــــيــــاســــي فــــــي قـــيـــمـــة مـــبـــالـــغ 
الاتفاقيات والإطــلاقــات والجولات 
الاســتــثــمــاريــة، بــلــغ أكــثــر مــن ٥١٫٨ 
مــلــيــار ريــــال (١٣٫٨ مــلــيــار دولار)، 
دعماً لــريــادة الأعــمــال فــي مختلف 
المـــجـــالات، وتــعــزيــز مــكــانــة المملكة 
لــلــرواد والمبتكرين  كبيئة جــاذبــة 

والمبدعين من أنحاء العالم.
وكــــــــشــــــــف مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
الــســعــودي، أمــــس، خـــلال المــؤتــمــر، 
عـــن وجــــود كــثــيــر مـــن المـــواهـــب في 
مجال التقنية في البلاد، ما يتيح 
الــفــرصــة للتوسع مــن أجـــل تمكين 
القطاع، ويؤكد التنمية الضخمة 
المــقــبــلــة فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب إلــى 
السوق المحلية. وأفصح المتحدثون 
فــي جلسة بعنوان «الاستثمارات 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة لــــــصــــــنــــــدوق 
الاستثمارات العامة في الشركات 
الصغيرة والمتوسطة»، ضمن ختام 
فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــعــالمــي لــريــادة 
الأعـــــمـــــال فــــي الـــــريـــــاض، عــــن دعـــم 
الصندوق لـ٣٠ قطاعاً، منها تقنية 
الاتــــصــــالات والـــخـــدمـــات الصحية 

والخدمات اللوجستية والتجزئة، 
 إلى التوجه لإنشاء شركات 

ً
إضافة

متعلقة بالتقنية. وأكد المتحدثون 
الـــتـــقـــنـــيـــات مـــهـــمـــة فـــــي جــمــيــع  أن 
الــتــوســع السكاني  المـــجـــالات، وأن 
وإنشاء مدن جديدة في المملكة يُعد 
فرصة مهمة للاستثمار، ما يوفر 

كثيراً من الفرص الوظيفية.
ولفت المشاركون إلى الاقتصاد 
الرقمي في المملكة ونموه مقارنة 
بـــــدول الـــعـــالـــم حــيــث كـــانـــت الــبــلاد 
الــــــــ٢٠ لــتــصــبــح الآن فــي  بـــالمـــرتـــبـــة 
الترتيب ١٧ وتهدف للوصول إلى 

مراكز أفضل بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضــــــــــــــــح المـــــــشـــــــاركـــــــين أنــــــه 
بالمقارنة بنسبة الاقتصاد الرقمي 
بالمملكة خلال ٢٠٢١ التي كانت ٥٫٦ 
فــي المـــائـــة، ارتــفــعــت الــعــام الــحــالــي 
لــتــصــبــح ٧ فـــي المـــائـــة، وهــــذا دلــيــل 
عـــلـــى تــــنــــوع مــــصــــادر الاســـتـــثـــمـــار 
والاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الــنــفــطــي وعــــدم 

الاعتماد على مصدر واحد.
وذكــر المتحدثون في الجلسة 
أن الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــالــتــعــاون 
الــخــاص يعملون على  مــع القطاع 
تسريع وتــيــرة الاقــتــصــاد الرقمي، 
وتجاوز التحديات والعوائق التي 
تــواجــهــهــم، مــا ينعكس عــلــى نمو 
الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات 
«رؤية ٢٠٣٠»، متطرقين إلى أنواع 

الاقتصاد الرقمي.
إلى ذلك، بدأت أعمال المؤتمر 

الــعــالمــي لــريــادة الأعــمــال فــي يومه 
الرابع، الذي تنظمه الهيئة العامة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
(منشآت)، بجلسات علمية تناقش 
عــدداً من الموضوعات الاقتصادية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة ونـــهـــضـــة ريــــــادة 
الأعــــمــــال خــــلال الأعـــــــوام المــاضــيــة، 
 فــي ظــل جائحة «كــورونــا» 

ً
خــاصــة

وما ترتب عليها من تبعات.
بـــنـــاء  المــــتــــحــــدثــــون أن  وأكــــــــد 
المــنــظــومــات يــجــعــل رواد الأعـــمـــال 
يــبــتــكــرون ويـــفـــكـــرون بــكــل جــديــد، 
مشيرين إلى أن جائحة «كورونا» 
جــعــلــتــهــم يــبــتــكــرون طــرقــاً جــديــدة 
فـــــي مـــنـــظـــومـــة رواد  لــــلاســــتــــدامــــة 

الأعمال.
وبــيّــنــوا أن رواد الأعـــمـــال في 
جميع أنحاء العالم اجتمعوا سوياً 
لمجابهة جائحة «كــورونــا» لكي لا 
تكون عائقاً في استمرار أعمالهم، 
الــــدولــــي  المــــؤتــــمــــر  مــــوضــــحــــين أن 
لريادة الأعمال كان دافعاً قوياً لهم 
لأن يــجــتــمــعــوا تــحــت ســقــف واحـــد 

لمواجهة المعوقات ومعالجتها.
وقالوا إن ما قامت به المملكة 
مـــــن طـــــــرق عـــــــدة حــــقــــق كــــثــــيــــراً مــن 
الــنــجــاحــات فـــي مــواجــهــة جــائــحــة 
كــورونــا، مبينين أن رواد الأعــمــال 
يجب أن يكون لديهم الاهتمام فيما 
بينهم، والتفكير بشكل جماعي، 
وألا يـــكـــون الــتــركــيــز عــلــى الأمــــور 

الخاصة.

جانب من المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

القدرات الحكومية {صمام أمان} للدول وقت الأزمات

القمة العالمية للحكومات تدعو للتضافر ومواجهة التحديات
دبي: مساعد الزياني

دعــــا مـــســـؤولـــون ومـــشـــاركـــون 
فــي القمة العالمية للحكومات إلى 
أهمية تضافر الجهود الدولية في 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات والـــتـــحـــولات 
التي يشهدها العالم، مشيرين إلى 
الـــقـــدرات الحكومية  بــنــاء  ضــــرورة 
الــتــي تــعــد صــمــام أمــــان لـــلـــدول في 

وقت الأزمات.
وفـــــي كــلــمــتــه شـــــدد أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
أهـــــــمـــــــيـــــــة دور  المــــــــتــــــــحــــــــدة عـــــــلـــــــى 
الثقة والحوار  الحكومات في بناء 
والدبلوماسية والمساواة ومواجهة 
الــتــحــديــات، مــن (كــوفــيــد - ١٩) إلى 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
المـــضـــطـــرب. وأمــــــام الــقــمــة الــعــالمــيــة 
للحكومات التي انطلقت الثلاثاء، 
برعاية الشيخ محمد بــن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولــة الإمــارات 
الــوزراء حاكم دبي،  رئيس مجلس 
قال غوتيريش إن على الحكومات 
أن تستثمر في شعوبها، وتستثمر 
في التعليم والصحة وفرص العمل 
والترابط الرقمي، وإصلاح النظام 
المــالــي لتحقيق التنمية المستدامة 

وتحقيق مستقبل أفضل للعالم.

ختام القمة

من جهته قال الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم: «ختام جميل للقمة 
العالمية للحكومات اليوم في إكسبو 
دبـــــي مــــع مـــحـــاضـــرة أخـــــي الــشــيــخ 
سيف بن زايد، صاحب الدور الكبير 
فــــي دعـــــم نــجــاح  الـــكـــوالـــيـــس  وراء 
إكــســبــو ودعـــــم نـــجـــاح الـــقـــمـــة، ولــه 
تكريم مستحق من شعب الإمارات، 
وستنتقل القمة لقمم جديدة العام 

القادم».
وكان الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــداخــلــيــة ذكــر أن الإرهــــاب لا 
يـــســـتـــهـــدف الإمــــــــــارات مـــنـــفـــردة بــل 
يستهدف النجاح والبشرية، مشيراً 
إلى أن بلاده لا تتعامل كغيرها مع 
الإرهاب من خلال أجندة سياسية.

ودعا وزير الداخلية الإماراتي 
خلال مشاركته في الجلسة الختامية 
من القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٢ 
إلى ألا يتم التعامل مع من يتعامل 
مع الإرهاب ضمن أجندة سياسية، 

وذلك بهدف حماية البشرية.

وأشـــــار إلـــى أن ســـوق الأســهــم 
الإماراتية شهدت تحسناً خلال فترة 
هجمات الحوثي الإرهابية ما يؤكد 
متانتها، وثقة المجتمع الدولي في 
إلــى أن ركائز  دولــة الإمارات ، لافتاً 
الــنــجــاح فــي الإمـــــارات  هــي الــقــيــادة 

الاستثنائية والمــواطــنــة الإيجابية 
والـــعـــقـــيـــدة الــتــكــامــلــيــة، ومــتــطــرقــاً 
إلــــــى أن قــــيــــادة الإمـــــــــــارات أطــلــقــت 
اســتــراتــيــجــيــات حــكــومــيــة بــأهــداف 
واضحة وصــولاً لـخطة الخمسين، 
وقـــــــــال: «بـــالـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــأهـــيـــل 

المستمر نحقق المستحيل».

استجابة دولية

إلـــــى ذلـــــك أكـــــد الـــشـــيـــخ صــبــاح 
خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي على أهمية وجود 
رؤيــــــــة مــســتــقــبــلــيــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
حكومات العالم لمواجهة التحولات 
الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الــــتــــغــــيــــر المــــــنــــــاخــــــي، وتـــــداعـــــيـــــات 
الأزمـــــــــات الـــصـــحـــيـــة، والـــتـــحـــولات 
الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــة، والاخـــــــتـــــــلالات 
الاقتصادية، واتساع رقعة العوالم 

الافتراضية.
وقــــــــال الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خـــالـــد 
الــحــمــد الــصــبــاح خــــلال كــلــمــتــه في 
الــــقــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــات إن 
تــلــك الــتــحــولات تــتــطــلــب اســتــجــابــة 
دولية، وتضافر جهود الحكومات 
لــتــحــويــلــهــا لـــفـــرص واعـــــدة تصبو 
إلـــــى تــحــقــيــق الأمـــــــان الاجــتــمــاعــي 
والاســتــقــرار الاقــتــصــادي وتطوير 

رأس المال البشري.

القطاع الصناعي

من جهته قال الشيخ منصور 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء وزيـــــــــر شــــــؤون 
الرئاسة إن أهمية القطاع الصناعي 
والتنمية الصناعية تعاظمت بعد 
الجائحة، حيث ازداد الطلب وازداد 
الاعــتــمــاد عــلــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
المحلي والمنتج المحلي ما نتج عنه 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل عـــمـــل المـــصـــانـــع فــي 

الإمارات بشكل أكبر.
وأضـــــاف الــشــيــخ مــنــصــور بن 
زايد آل نهيان: «إذا ما قمنا بمقارنة 
نسبة مساهمة القطاع الصناعي 
في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات فــســنــجــد أنـــه بلغ 
حوالي ٨ في المائة، والآن وبعد مرور 
عقد تقريباً ازدادت هــذه النسبة ١ 
فــي المــائــة فــقــط لتصل إلـــى نــحــو ٩ 
في المائة، وهــو ما يعكس الحاجة 
إلى توفير المزيد من الدعم للقطاع 

الصناعي والمشاريع الصناعية».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يكرم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 تقديراً لإسهامه الكبير في إنجاح معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي (الشرق الأوسط)

وزير شؤون الإعلام الأردني: مخاطر تواجه
 المؤسسات الصحافية في الدول محدودة الموارد

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــال فــيــصــل الـــشـــبـــول، وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
الإعلام في الأردن، الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
إن الــحــالــة الــرقــمــيــة لـــلإعـــلام ولــوســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي كرّست ٣ تحديات رئيسية، تواجهها 
غالبية المجتمعات، وتتمثل في الزيادة الملحوظة في 
الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل من جهة، 
وتصاعد خطاب الكراهية من جهة ثانية، إضافة 

إلى انتهاك الخصوصية واغتيال الشخصية.
وقــــال الـــوزيـــر الــشــبــول إن وســـائـــل الــصــحــافــة 
والإعـــلام فــي الـــدول المــحــدودة المـــوارد تــواجــه خطر 
الإفــــلاس، «فــعــنــدمــا يــتــم امــتــصــاص ســـوق الإعـــلان 
لصالح عدد من الشركات سوف تصبح المؤسسات 

الــصــحــافــيــة أمــــام خــطــر وجــــــودي». ودعــــا الــشــبــول 
خلال مشاركته في جلسة «الإعلام... الدور الجديد 
لبناء حكومات المستقبل» لمنتدى الإدارة الحكومية 
العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، 
بــدبــي، أمــــس، الــجــمــهــور إلـــى مــواجــهــة الــخــلــط بين 
وسائل الإعلام التي تعمل ضمن ضوابط وقوانين، 
وبــــين وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تعمل 
فـــي فـــضـــاء مـــفـــتـــوح. الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب اجـــتـــراح 
مقاربات جديدة. وأكــد خلال الجلسة على وجوب 
العمل عبر مــســارات استراتيجية، أهمها ترسيخ 
التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، والتحديث 
التشريعي لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيراً 
إلــى أنــه سيمر وقــت طويل للوصول إلــى الإصــلاح 

الإعلامي المنشود.



رماداً هذه المرة

ماركيز وزوجته يلتقيان بعد فراق ٨ سنوات
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات على 
وفاته في المكسيك عاد غابريال 
غــــــارســــــيّــــــا مـــــاركـــــيـــــز لــيــلــتــقــي 
بزوجته وملهمته مرسيديس 
بــرشــا الــتــي رحــلــت صــيــف عــام 
«كــوفــيــد». عاد  بـــ ٢٠٢٠ مصابة 
الثنائي الشهير ليلتقي، رماداً 
ــيّـــة  ــيـــذاً لـــوصـ ــفـ ــنـ هــــــذه المـــــــــرة، تـ
مرسيديس التي كانت طلبت أن 
ينقل رفاتها إلى جانب «غابو» 
الــذي يرقد رمـــاده فــي صومعة 
دير الجامعة التي تخرّج فيها 
بمدينة قرطاجنة الكولومبية 
التي كانت مسرحاً للعديد من 
روايــاتــه وأحـــد مــصــادر إلهامه 

الأدبي الأساسية.
أصدقاء ومقرّبون توافدوا 
مـــــــــن المـــــكـــــســـــيـــــك وإســـــبـــــانـــــيـــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل 
ليشاركوا رودريغو وغونزالو، 
نــجــلــي الـــراحـــلـــين، مـــراســـم نقل 
رماد «لا غابا» كما كان يناديها 
«غــابــو»، الـــذي قــال عنها يوماً 
(منثورة هي في جميع كتبي، 
تــــــروي فــصــولــهــا وتـــقـــف وراء 

العديد من شخصياتها).
شــهــدت مــرســيــديــس برشا 
فــــي مــديــنــة  الــــنــــور عـــــام ١٩٣٢ 
مــاغــانــغــي مـــن أعـــمـــال مقاطعة 
بوليفار الكولومبية التي كان 
جـــدّهـــا لـــوالـــدهـــا إلـــيـــاس بــرشــا 
الــــفــــاخــــوري هــــاجــــر إلـــيـــهـــا مــن 
مــــديــــنــــة بــــورســــعــــيــــد المـــصـــريـــة 
حــيــث كــــان نــــزح مـــن لــبــنــان مع 
عائلته هرباً من قمع السلطنة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وكـــــــان غــابــريــيــل 
غارسيّا ماركيز أخبرني في أول 
لقاء معه جرى في مدينة كنكون 
المكسيكية أن زيــارتــه الوحيدة 
إلـــى الــعــالــم الــعــربــي كــانــت إلــى 
مصر مطلع ثمانينيات القرن 
الماضي برفقة زوجته للتعرّف 
ــاش فيها  ــى المـــديـــنـــة الـــتـــي عــ إلــ

أجدادها.
يــذكــر مــاركــيــز فــي مذكراته 
أنه التقى مرسيديس لأول مرة 
عندما كان في الرابعة عشرة من 
عمره وهي ما تزال في التاسعة 
تــعــمــل فــي دكــــان والـــدهـــا، وأنــه 
راقصها للمرة الأولى عام ١٩٤٥ 
خـــلال احــتــفــالات الــكــرنــفــال في 
مدينة سوكري قبل أن يتواعدا 
على الزواج بعد ذلك بسنوات.

يــــــــقــــــــول المــــــــــقــــــــــرّبــــــــــون مــــن 
مــــاركــــيــــز وأصـــــدقـــــائـــــه الــــذيــــن 
ــات فــــي ســيــرتــه  ــفـ ــؤلـ ــروا مـ ــشــ نــ
لــولا  إنـــه  الأدبــيــة والشخصية 
ــان أنـــتـــج ما  ــا كــ مــرســيــديــس لمـ

تركه من روائع وبلغ ما أصابه 
مــن نــجــاح وشــهــرة. كــانــت هي 
مــلــهــمــتــه الأولـــــى والــشــخــصــيــة 
الـــتـــي تــــتــــراءى بـــوضـــوح وراء 
العديد من شخصيات رواياته 
وقصصه، وأيضاً حارسة إرثه 
الــذي لعبت دوراً هاماً  الأدبـــي 
في توفير الظروف التي أتاحت 
لماركيز التفرّغ لإنتاجه وتجاوز 
الخيبات الأولـــى عندما كانت 
دور النشر ترفض مخطوطاته.

بــــــصــــــمــــــات مـــــرســـــيـــــديـــــس 
ومـــلامـــحـــهـــا جـــلـــيّـــة فــــي مــعــظــم 
ــيــــز ومـــســـاراتـــهـــا  ــاركــ ــــال مــ ــمـ ــ أعـ
الإبــــــــداعــــــــيــــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
رائـــعـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة «مــــائــــة عـــام 
مــن الـــوحـــدة»، الــتــي رهــنــت كل 
ــى لــه 

ّ
ــانـــت تــمــلــكــه لــيــتــســن مــــا كـ

إلــى كتابتها طــوال  الانــصــراف 
ثمانية عشر شهراً كل يوم من 
الثالثة  التاسعة صباحاً حتى 
بــعــد الــظــهــر مـــن غــيــر انــقــطــاع. 
وهـــــي الــــتــــي حــــرصــــت عـــلـــى أن 
يواظب على هذا الطقس المقدس 
لديه حتى السنوات الأخيرة من 
حــيــاتــه قــبــل أن يــقــعــده المـــرض. 
وكــان ماركيز ذكــر في مذكراته 
أن مرسيديس هي التي اقترحت 
عليه اختصار المخطوط الأول 
لــروايــة «مــائــة عــام مــن العزلة» 
ــى الـــنـــصـــف تــقــريــبــاً بـــعـــد أن  ــ إلـ
الــنــشــر «بــويــنــس  رفــضــتــه دار 

آيرس».
تظهر «لا غابا» في الفصل 

الأخـــــيـــــر مـــــن «مـــــائـــــة عــــــام مــن 
الــعــزلــة»، وفــي الفصل الثاني 
من «خريف البطريرك» وعلى 
امتداد «الحب في زمن الكوليرا» 
المــهــداة إليها. أمــا فــي «وقائع 
مـــوت مــعــلــن»، الــتــي هــي ســرد 
لأحـــــــداث جـــــرت لــشــخــصــيــتــهــا 
الــرئــيــســيــة ســانــتــيــاغــو نــصّــار 
الـــذي كانت  المهاجر اللبناني 
عــائــلــتــه تــســكــن بـــجـــوار عــائــلــة 
فــــإن تفاصيلها  مــرســيــديــس، 
وخفاياها خرجت من ذاكرتها 
لـــهـــا دور أســــاســــي فــي  وكــــــان 
تــســلــســلــهــا واخــــتــــيــــار هـــويّـــة 
بطلها. وكان صادف أن تزامن 
لقائي الأول بماركيز مع صدور 
تلك الرواية التي أمضى عامين 
كبار  كتابتها ويعتبرها  فــي 
اد بأنها من أنجح أعماله 

ّ
النق

وأكـــثـــرهـــا إتـــقـــانـــاً، وكـــشـــف لي 
في الحديث أن جميع الأحداث 
التي يرويها جــرت في الواقع 
بــكــل حـــذافـــيـــرهـــا كــمــا أمــلــتــهــا 
عــلــيــه زوجـــتـــه، بــاســتــثــنــاء أمــر 
الـــشـــخـــصـــيـــة  واحـــــــــــد هـــــــو أن 
الرئيسية كان مهاجراً إيطالياً 
ــانــــو جــنــتــيــلــي،  ــتــ ــايــ ــــى كــ ــــدعـ يـ
لــكــن مــرســيــديــس اقــتــرحــت أن 
يستبدله بــالمــهــاجــر اللبناني 
سانتياغو نــصّــار (لأن معظم 
ــلـــك الـــبـــلـــدة  المــــهــــاجــــريــــن فـــــي تـ
كــانــوا مــن أصــول لبنانية ولم 
يكن فيها سوى عائلة إيطالية 
ــدة هــــي عـــائـــلـــة الــضــحــيــة  واحـــــ

وبــطــل الـــروايـــة) كــمــا روى عن 
لسانها.  وكان رودريغو، النجل 
ــبــــر لمـــاركـــيـــز ومــرســيــديــس  الأكــ
وهو مخرج وكاتب سينمائي، 
كشف مؤخراً أنه اتفق مع شركة 
«نتفليكس» العالمية التي تقوم 
حالياً بتصوير «مائة عــام من 
العزلة» في مسلسل طويل على 
ــلـــي  ــنـــاريـــو الأصـ ــيـ تـــعـــديـــل الـــسـ
لإبـــــــــــراز الـــــــــــدور الــــــــــذي لــعــبــتــه 
مرسيديس فــي صــيــرورة هذه 
الرواية التي تعتبر أشهر أعمال 
غــابــو، والــتــي وضــعــت عــشــرات 
أطــــروحــــات الـــدكـــتـــوراه حــولــهــا 
فــي جامعات أميركا اللاتينية 
ــو إن  ــ ــغـ ــ ــال رودريـ ــ ــم. وقــ والــــعــــالــ
العائلة اشترطت للموافقة على 
إنتاج المسلسل، أن يكون باللغة 
الإســبــانــيــة ويــجــري التصوير 
في كولومبيا (التي دارت فيها 
جــمــيــع أحـــــــداث روايــــــــات غــابــو 
وكانت المسرح الدائم لهواجسه 
وأحــــلامــــه والمــــصــــدر الــرئــيــســي 
لإلــهــامــه رغـــم أنـــه عـــاش معظم 

سنوات حياته خارجها).
وفي نهاية الاحتفال كشف 
ناطق باسم الجامعة التي يوجد 
فيها ضــريــح مــاركــيــز وزوجــتــه 
أن تمثالاً لمرسيديس من صنع 
الـــنـــحـــات الــكــولــومــبــي الــعــالمــي 
ــيــــرو ســيــوضــع  ــانــــدو بــــوتــ ــرنــ فــ
ــال غـــابـــو  ــثـ ــمـ ــانـــب تـ ــجـ ــاً بـ ــبـ ــريـ قـ
مــن أعــمــال الفنانة البريطانية 

المعروفة كاتي مورّاي.

برتراند راسل كتب مقدمة ترجمتها الإنجليزية

مئوية التركتاتوس... رسالة فلسفية للإلهام وليس للجدل
نجاة تميم*

مــا زال تأثير «التركتاتوس» 
للفيلسوف النمساوي - البريطاني 
لودفيخ فتخنشتاين كبيراً جــداً، 
حتى خارج نطاق الفلسفة. فكيف 
لــهــذه الفلسفة الصعبة والمــجــردة 
والمنطقية فلسفياً أن تحظى بهذا 
الاهتمام بعد مرور مائة سنة على 

طرحها؟
يـــقـــول راي مـــونـــك فــــي حــــوار 
ــــورا مــولــنــار،  لـــه مـــع الــصــحــافــيــة لـ
ــاتــــوس  ــتــ ــرَكــ ــتــ الــ ــة -  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ بـــــــأن 
ــم، فــلــســفــي  ــهــ ــبــ ــــب، مــ ــعـ ــ ــاب صـ ــ ــتـ ــ كـ
ــو الـــعـــمـــل الــرئــيــســي  ــ مــنــطــقــي، وهـ
لِفتخنشتاين، ويــرجــع ســر بقائه 

إلى القوة الشعرية للكتاب.
ويـــضـــيـــف مــــونــــك، أنـــــه واجــــه 
صــعــوبــة فــي فــهــم الــرســالــة عندما 
قـــرأهـــا لأول مــــرة، وهـــو فـــي أوائـــل 
الــعــشــريــنــات مــن عــمــره. يــقــول عن 
ذلك «لم أفهم الرسالة على الإطلاق. 
بـــعـــد أن درســــــت مــيــتــافــيــزيــقــا  إلا 

التراكتاتوس في الجامعة».
ــــذي عــمــل  ــك، الــ واشـــتـــهـــر مــــونــ
أستاذاً في جامعة ساوث هامبتون 
فـــي إنــجــلــتــرا، بــعــد كــتــابــتــه ســيــرة 
حــيــاة فتخنشتاين، تحت عنوان 

«واجب العبقرية».
لقد أنهى فتخنشتاين كتابه 
فــــي عــــــام ١٩١٨،  «تــــراكــــتــــاتــــوس» 
لــكــنــه واجــــــه صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الــعــثــور عــلــى نـــاشـــر. لـــم يــكــن هــذا 
بـــســـبـــب الــــوضــــع المــــالــــي الــصــعــب 
فــي النمسا مــبــاشــرة بــعــد الــحــرب 
العالمية الأولـــى، ولكن كــان بسبب 
مــحــتــوى الــكــتــاب نــفــســه. كــتــب إلــى 
ن كــتــابــي  نـــاشـــر مُــحــتــمــل «يــــتــــكــــوَّ
مــن جــزأيــن: الــجــزء الأول مــوجــود 
هنا... الجزء الآخر بالتحديد هو 
المهم». وما نستنتجه عند دراسة 
هــذا الفيلسوف هــو أنــه قــد أحــدث 
تــحــولاً كبيراً فــي فلسفته، لدرجة 
المـــرء يتحدث عــن فتخنشتاين  أن 

الأول وما بعده.
ظهرت الرسالة باللغة الألمانية 
الــتــرجــمــة  تــلــتــهــا  ــم  ثــ عـــــام ١٩٢١، 
ــلــــيــــزيــــة بــــعــــد عــــــــام، بــفــضــل  الإنــــجــ
تــعــاون برتراند راســـل، الــذي كتب 
الــكــتــاب بصفته فيلسوفاً  مــقــدمــة 
مــعــروفــاً وصــديــقــاً لفتخنشتاين. 
أمــا العنوان فهو إشـــارة إلــى عمل 
ســـبـــيـــنـــوزا المــــوســــوم «رســــالــــة فــي 
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عام ١٨٧٠.
يــتــكــون الـــتـــراكـــتـــاتـــوس مـــن ٧ 
ــل اقــتــراح  مــقــتــرحــات رئــيــســيــة. وكـ
ــدا الـــســـابـــع) مـــزود  ــا عــ رئــيــســي (مــ

بتفاصيل وتعليقات، هي نفسها 
مـــزودة بالتفاصيل والتعليقات. 
أعطى للمقترحات الرئيسية عدداً 
صحيحاً (من ١ إلى ٧)، وللتعليقات 
عــلــى المــقــتــرحــات الــرئــيــســيــة رقــمــاً 
عشرياً واحداً (١٫١، ١٫٢ إلخ...). أما 
رقمين  فتحتوي على  التعليمات 
عشريين (٢٫١٢، ١٫١٢ إلخ...). وهذا 
يــــؤدي إلـــى إنــشــاء تــرتــيــب صـــارم. 
لذلك؛ لا يبدو العمل كتاباً فلسفياً 

«عادياً» على الإطلاق.
لـــم تــكــن الــــظــــروف الـــتـــي كتب 
فيها فتخنشتاين العمل مثالية. 
فقد بــدأ بــه خــلال الــحــرب العالمية 
الأولى أثناء خدمته جندياً (ولاحقاً 
ضــابــطــاً) فــي الجيش النمساوي. 
وأكـــمـــل الــعــمــل عــنــدمــا سُـــجـــن في 
معسكر أســـرى حـــرب إيــطــالــي في 
نهاية الحرب. وكان قد بدأ بالفعل 
في وضع الأفكار الرئيسية للكتاب، 
بعد دراسة الفلسفة على يد راسل 
في كمبردج لمدة عام ونصف العام 
فقط، ثم غادر إلى النرويج في عام 
١٩١٣، أي قبل عام من اندلاع الحرب 
العالمية الأولى، للعمل على فلسفته 

في عزلة في كوخ بناه بنفسه.
وفقاً لفتخنشتاين؛ فالهدف 
من الفلسفة هو التوضيح المنطقي 
لــلأفــكــار. كــمــا أن الــفــلــســفــة ليست 
عقيدة، بــل نــشــاط. وهــي لا تــؤدي 
إلــى «الافــتــراضــات الفلسفية»، بل 
إلى توضيح الافتراضات. ويجب 
عــلــى الفلسفة أن تــوضــح وتــحــدد 
بدقة الأفكار الغامضة، وأن تحدد 
ــا لا يــمــكــن  ــ ــا يــمــكــن تــــصــــوره ومـ مــ
تصوره، وتشير إلى ما لا يوصف، 
من خلال التعبير عن ما يمكن قوله 

بوضوح.
لطالما كــان هــدف الفلسفة في 
زمنه، هو البحث عن إجابات لكل 
هذه المشكلات الفلسفية الأساسية، 
عن طريق خلق أنظمة ميتافيزيقية 
مختلفة ومــعــقــدة، كما فــي أنظمة 
أفــلاطــون وسبينوزا وشوبنهاور 
وكانط وإلى حد ما نيتشه أيضاً، 
على سبيل المثال. كل من ساهم في 
الفلسفة عبر التاريخ يوافق على 
هذا. كان هذا الاتفاق بمثابة أساس 
ــدل الــفــلــســفــي مـــنـــذ الــعــصــور  ــجــ الــ

الكلاسيكية.
لكن فتخنشتاين يعارض هذا 
الــرأي بشكل جــذري؛ إذ يدعي أنه 
لــيــس هــنــاك مــشــاكــل فلسفية على 
الإطــلاق، وكل ما يسمى بالأسئلة 
الــتــي حــاول  الفلسفية الأســاســيــة 
الـــفـــلاســـفـــة عـــبـــر الـــعـــصـــور إيـــجـــاد 
إجابات لها من خلال جميع أنواع 
الأنـــظـــمـــة المــيــتــافــيــزيــقــيــة هــــي فــي 

الواقع مشاكل خاطئة.

وقــــــــــــــد تـــــــــوصـــــــــل إلــــــــــــــى هـــــــذا 
الاســـتـــنـــتـــاج بــمــلاحــظــة أن كـــل ما 
ــكــــلات الـــفـــلـــســـفـــيـــة  ــشــ ــالمــ يـــســـمـــى بــ
الأساسية والأنظمة الميتافيزيقية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا تـــشـــتـــرك فــــي صــفــة 
أســـاســـيـــة واحـــــــدة، «أنـــهـــا جميعاً 
الــلــغــة». أو بتعبير  فــي  مــطــروحــة 
أدق؛ يتمُّ طرحها جميعاً فــي لغة 
عامية طبيعية. والسبب في أن كل 
هذه المشكلات هي مشكلات زائفة، 
نــاتــجــة مـــن اســـتـــخـــدام غـــامـــض أو 
خاطئ أو حتى غير مناسب للغة.

يــقــول مــونــك «الــدافــع الأصلي 
لكتابة التراكتاتوس هو تناقض 
ــه الــفــلاســفــة بــرتــرانــد راســل  ــهَـ واجَـ
ــاول  ــ فـــــــريـــــــج... إذ حــ وغـــــوتـــــلـــــوب 
راســـــل وفـــريـــج بـــنـــاء الــريــاضــيــات 
عـــلـــى المـــنـــطـــق لإعـــطـــائـــهـــا أســـاســـاً 

لا شـــك فـــيـــه. وذلـــــك بــتــشــكــيــل هــذا 
المنطق بشكل مختلف، لكنهما لم 
يتمكنا من فهمه تماماً. ويضيف 
«كانت فكرة فتخنشتاين أن راسل 
وفــريــج واجــهــا تــنــاقــضــات لأنهما 
كانا يــحــاولان قــول شــيء لا يمكن 
ــــه». فـــــإن مــــا يــمــكــن قـــولـــه عــن  ــــولـ قـ
طريق التعبير، لا يمكن قوله دون 
بــالــحــدود التي ترسمها  اصــطــدام 

لنا اللغة، والأقوال التي نعبر بها 
عن عالمنا دون مراعاة هذه الحدود 
تكون عادة هراءً، فكان الأجدر بنا 
التزام الصمت عندما يتعذر علينا 

التعبير بوضوح».
إنه يريد أن يظهر أن المشكلات 
الفلسفية ليست ســوى ســوء فهم 
بشأن منطق اللغة، من خلال رسم 
خط واضح بين ما يمكن الحديث 
عــنــه ومــــا لا يــمــكــن الــحــديــث عــنــه. 
ــــدود بــــوعــــي مــع  ــحـ ــ ــو يـــضـــع الـ ــ وهــ
الــلــغــة ولــيــس مـــع الــفــكــر؛ لأنــــه من 
أجل رسم الحدود، يجب أن نختبر 
ــدود. ويــلــخــص  ــحــ ــذه الــ جــانــبــي هــ
ــانـــه  ــيـ فـــتـــخـــنـــشـــتـــايـــن ذلــــــــك فــــــي بـ
المعروف «ما يمكن قوله يمكن قوله 
بـــوضـــوح؛ ومـــا لا يــمــكــن الــحــديــث 
عنه، يجب على المــرء أن يصمت». 
ــا إليه  فــالــصــمــت الــــذي كـــان قــد دعـ
لا يعدّه مشكلة وإنما علامة على 
ممارسة سليمة للفلسفة وموقف 
اللغة. لكن  يلتزم بــاحــتــرام حــدود 
فـــي عــــدم تحملنا  المــشــكــلــة تــكــمــن 
الـــــــــتـــــــــزام الــــــصــــــمــــــت، بــــخــــصــــوص 
القضايا التي لا نستطيع التعبير 
عــنــهــا بــــوضــــوح. وقــــد ســـعـــى، في 
مرحلته الثانية، إلى وضع الحدود 
التي تجعل اللغة تلتزم الصمت، 
حـــيـــث يـــجـــب الـــصـــمـــت. عــلــمــاً بـــأن 
فـــتـــخـــنـــشـــتـــايـــن مــــيّــــز بـــشـــكـــل مــهــم 
بــين الــقــول والـــعـــرض؛ فــفــي بعض 
الــــحــــالات لا يــمــكــنــك الـــتـــحـــدث عن 
شيء ما، بل يمكنك فقط إظهاره. 
وهـــكـــذا أحــــدث اخـــتـــراقـــاً فـــي عمله 
ــن خــــــلال مـــــا يــســمــى  ــ الـــفـــلـــســـفـــي مـ
«نظرية الصورة في اللغة». وهو  بـ
أن العبارة أو الاقتراح هما صورة 
للعالم «فالتركيب المنطقي للجمل 
لــلــواقــع».  يعكس البنية المنطقية 
هــذه الفكرة فــي حــد ذاتــهــا لــم تكن 
جــديــدة، لكن فتخنشتاين أضــاف 
اللغة  فــيــه  ــأن مــا تــشــتــرك  بـ عليها 
ــع لا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه  ــ ــواقـ ــ والـ

بالكلمات نفسها.
ونخلص أن الجاذبية الدائمة 
لــهــذه الــتــحــفــة الــفــنــيــة تــتــجــاوز في 
الأســـــــاس أســـلـــوبـــهـــا أو مــحــتــواهــا 
الفلسفي. إن أطروحاته تعدّ نتاجاً 
للإلهام أكثر منه للجدل. ويبدو أن 
ــام هـــو الـــشـــيء الــرئــيــســي  ــهـ هـــذا الإلـ
الذي استمدّه ملحنون وفنانون، من 
عمله؛ على سبيل المثال لا الحصر، 
الملحن والموسيقي الأميركي ستيف 
رايش والرسام والنحات الأميركي 
بـــارنـــيـــت نـــيـــومـــان وغـــيـــرهـــمـــا. لقد 
ــت، الــــــــذي فـــرضـــه  ــمــ ــدوا الــــصــ ــ جــــــسّــ
فتخنشتاين، كل واحد على طريقته.

* كاتبة مغربية

باحث كرواتي يرصد «تجليات الخبز» ثقافياً وحضارياً عبر التاريخ
القاهرة: رشا أحمد

في الوقت الذي أصبحت فيه 
«سلة خبز العالم» مهددة جراء 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
حيث تصدّر الدولتان ما يقرب 
ــقـــمـــح فــي  ــلـــث صـــــــــادرات الـ مــــن ثـ
ــســــب الإحــــــصــــــاءات  ــم، حــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الرسمية، يلقي الباحث الكرواتي 
بـــريـــدراج ماتفليجيتفيتش،  د. 
في كتابه «الخبز» الضوء على 
الثقافية والخصوصية  الأهمية 
الـــــــرمـــــــزيـــــــة لــــــــواحــــــــد مــــــــن أقــــــــدم 
الأطعمة التي عرفها البشر لدى 

الحضارات والأمم المختلفة.
وحـــســـب هــــذا الــبــحــث الـــذي 
قــامــت بــتــرجــمــتــه لــلــعــربــيــة نــدى 
نادر، فإن نشأة الخبز تعود إلى 
قديم الأزل فهو أقدم من الكتب بل 
أقدم من الكتابة نفسها فأسماؤه 
الأولـــى وُجـــدت منقوشة بلغات 
ــلـــى ألـــــــــواح مــصــنــوعــة  ــدة عـ ــ ــائـ ــ بـ
مـــن الـــطـــين، وربـــمـــا كــانــت طــوبــة 
البناء هي ما أوحى لأول صانع 
للخبز بشكل الرغيف، ففي ذاكرة 
الشعوب يُصنع الطوب اللبن من 
الـــطـــين بـــاســـتـــخـــدام الــــنــــار فــيــمــا 
يشبه طريقة صنع عجين الخبز.

كما أنــه لا أحــد يــعــرف متى 
نــبــتــت أول ســنــبــلــة مــن  أيـــــن  أو 
الحبوب، لكن لا بد أن مظهرها 
قد جذب الانتباه وأثار الفضول، 
ــم لـــلـــحـــبـــوب  ــظــ ــنــ ــع المــ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
الموجودة على الجذع قدم مثالاً 
لـــلانـــســـجـــام والاعــــــتــــــدال وربـــمـــا 
فـــــي حـــــين أن تـــنـــوع  المـــــــســـــــاواة، 
وجودة الحبوب المختلفة كشف 

عن مزايا الاختلاف.
ويـــذكـــر الـــبـــاحـــث أنــــه يمكن 
العثور على آثار الحبوب الأولى 
فـــي عــــدة قــــــارات، فــفــي الــعــصــور 
ــرت تــلــك الــحــبــوب  ــ الــقــديــمــة ازدهـ
في سهول الهلال الخصيب وهي 
الــعــراق  إلــى  الــيــوم  منطقة تمتد 
وســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان وفــلــســطــين 

والأردن ومناطق وادي النيل في 
مصر جنباً إلى جنب مع المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــشــــرقــــيــــة لــتــركــيــا 
والأطــراف الغربية لإيــران... وقد 
نـــمـــا الـــقـــمـــح فــــي مــنــطــقــة الـــقـــرن 
الأفـــريـــقـــي بــــين الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط والبحر الأحمر بالقرب 
من أكسوم وأسمرة وأديس أبابا 
ــراء عــنــد  ــــي نـــهـــايـــات الــــصــــحــ وفــ
هضاب إثيوبيا وإريتريا حيث 
يكون المناخ أكثر اعتدالاً والأرض 
أكثر خصوبة وذلــك بالقرب من 
الــذي يتدفق  منبع النيل الأزرق 
ليلتقي بالرافد الآخر لهذا النهر 
الــرائــع الــنــيــل الأبــيــض، وتتمتع 
المنطقة بوفرة من أشعة الشمس 
عــــلــــى نــــحــــو يـــــذكّـــــرنـــــا بـــمـــقـــولـــة 
الشاعر الألماني هولدرين: الخبز 
الــتــي يباركها  هــو ثــمــرة الأرض 

النور».

خطوات أولى

يرجح الكتاب أنه ربما كانت 
مصر هي أول من استقبل الحبوب 
مــن الــشــرق الأوســـط لكن اكتُشفت 
ــزاء  كــذلــك بـــذور متفحمة فــي الأجـ
الــصــحــراء الأفريقية  الــغــربــيــة مــن 
فــــي حـــفـــر تــــم تــجــهــيــزهــا لإشـــعـــال 
النيران تحت الأرض يزيد عمرها 
على ٨٠٠٠ عام وذلك دليل على أن 
شخصاً ما مرّ هنا مارس الزراعة 

والحصاد.
اقتربت القبائل الصحراوية 
ــن الــــصــــحــــراء الــكــبــرى  الــــقــــادمــــة مــ
الـــتـــي كـــانـــت تــشــبــه الـــســـافـــانـــا في 
ــيــــل فــي  ــنــ يـــــــوم مـــــن الأيــــــــــام مـــــن الــ
محاولة لتتبع النهر لمعرفة اتجاه 
أنــه يتقاطع مع  سريانه فــوجــدوا 
المــيــاه، حيث يمكن للبدو  جـــداول 
أن يرووا عطشهم ويمكن للجمال 
والــغــزلان أن تشرب أيضاً، وهكذا 
تـــوقـــف الـــبـــدو فـــي الــــواحــــات قبل 
مواصلة طريقهم، وهذه الرحلات 
والقصص أيضاً ترجع لقديم الأزل. 

ــى الــوقــت  ــول الــخــبــز إلــ ــ تـــعـــود أصـ
الذي أصبح فيه البدو مستوطنين 
وأصــبــح الــصــيــادون رعــــاة وعمل 
الجميع بالزراعة فانتقل البعض 
إلــــى أرض ومــــن مــرعــى  مـــن أرض 
ــر، فــي حــين نــظّــف آخـــرون  إلـــى آخــ
الأرض وعــمــلــوا بــهــا مــثــلــمــا عمل 
قابيل بالزراعة وهابيل بالرعي. 
تميل حــيــاة الــبــدو نــحــو المــغــامــرة 
في حين تتطلب حياة المستوطن 
الــصــبــر والاســـتـــقـــرار، وهــنــاك تلك 
الـــرســـومـــات الـــجـــداريـــة المــكــتــشــفــة 
على الكهوف التي سكنها البدو 
وغالباً ما تصور خطوطاً طويلة 
أو مكسورة تأتي من مكان مجهول 
وتـــــــــؤدي إلــــــى مـــجـــهـــول آخــــــر فــي 
حــين أن الــرســومــات الــتــي رسمها 
المزارعون تميل إلى أن تكون أكثر 
استدارة وأكثر تحديداً مع وجود 
مركز واضح. وأدت عملية الزراعة 
إلــى تقسيم الوقت إلى  والحصاد 
أجـــزاء والسنة إلــى شهور ثــم إلى 
ــصّـــرت الــطــرق  ــام، وقـ ــ أســابــيــع وأيــ
الـــجـــديـــدة المـــســـافـــات بـــين الأمـــاكـــن 
وبُــــنــــيــــت الأكــــــــــــواخ فـــــي الـــــوديـــــان 
وبُنيت مناطق سكنية ذات كثافة 
ر حفر  عالية بجوار الأنــهــار. وغيَّ
الــحــبــوب وسمح  الأخــاديــد مظهر 
لسنابل الحبوب بتغطية الأرض 

وتغير المشهد بمرور الأجيال.

طبيعة خاصة

ــبـــدأ  ــاغــــورس: «يـ ــثــ ــيــ ــقــــول فــ يــ
ــكــــون بـــالـــخـــبـــز» فـــقـــد اكــتُــشــفــت  الــ
بقايا الحبوب والخبز المحفوظة 
بــجــانــب الــتــوابــيــت والــــجِــــرار في 
ــبــــور وفــــــي الأهـــــــرامـــــــات وفـــي  ــقــ الــ
الأماكن التي يودع فيها المرء هذه 
الحياة على أمل الحياة السماوية 
الأبدية. فالخبز هو نتاج الطبيعة 
ــان بـــمـــنـــزلـــة شـــرط  ــ ــة، كــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
لــلــســلام، وســبــبــاً لــلــحــرب، ووعـــداً 
بــالأمــل، وسبباً لليأس، وباركته 
الأديان، وأقسم الناس به. وتذكر 

مــلــحــمــة جــلــجــامــش مــجــيء سبع 
ســـنـــوات مـــن الــجــفــاف فـــي مدينة 
أوروك عندما لم يجد أهلها حبة 

قمح واحدة.
ــان  ــونـ ــيـ ــة الـ ــفـ ــــب فـــلاسـ ــذهـ ــ ويـ
القدامى إلى أن الخبز الذي يغذينا 
يحتوي فعلاً على أشكال لا حصر 
لها من المكونات التي تشكّل جسد 
الإنسان! حاول المترجم الروماني 
لهذا النص القديم توضيح المعنى 
هنا فقال: «انتقل الفيلسوف من 
الخبز إلى الحبوب ومن الحبوب 
إلـــى  ــن كــلــيــهــمــا  ــ ــــى الأرض ومــ إلــ
ــى المـــبـــادئ  ــزولاً إلــ ــ ــاء والــــنــــار نــ ــ المـ
والعناصر الأولية ومن ثم يمكن 
ربــــط الــجــســد والـــطـــعـــام بــالــحــالــة 
المزاجية إمــا متفائل وإمــا سريع 
الغضب، إما هادئ وإما حزين». 
ويخطو بعضهم خطوة أوسع في 
النظر للعلاقة بين الجسد والخبز 
قائلاً: «عندما يرى الإنسان رغيف 
الخبز فهو يرى نموذجاً لجسده 

ــذي يـــدخـــل الــجــســد  ــ لأن الــخــبــز الـ
يصبح الجسد نفسه»!

يــقــال إن الجسد  وكــثــيــراً مـــا 
والخبز يفهم أحدهما الآخــر لأن 
الخبز ينخرط في حواسنا كافة، 
وأكــثــر مــا يُــذكــر فــي هـــذا السياق 
هــو رائــحــة الخبز الــلــذيــذة، فعند 
وصولها إلى الأنف تدخل الجسد 
وتنخرط بداخله، إذ يمتزج الأثر 
الذي تتركه تلك الرائحة بذكريات 
الطفولة والشباب وأجــواء المنزل 
والعائلة. كما يرتبط طعم الخبز 
ارتباطاً وثيقاً بالذكريات القديمة 
فيجعلك تــســأل نــفــســك: هـــل ذلــك 
الــطــعــم هــو الـــذي اعــتــدتــه؟ أم أنــه 
تغير؟ وإذ تغير فهل أصبح أفضل 
أم أسوأ ؟ ولا يمكن أن نغفل ملمس 
الخبز، فهل هو ناعم أم هش وهل 
له قلب طــري أم لا؟ وكيف تشعر 
راحة اليد والأصابع عند الإمساك 
بــه وكــســره ؟ ولمـــن نــقــدمــه وكيف 

ومتى وأين؟

أسماء متعددة

تخبرنا أسماء عدة سواء عن 
طريق التراث المكتوب أو الشفاهي 
حول كيفية صناعة الخبز ونوع 
الـــدقـــيـــق المــســتــخــدم وكـــذلـــك نــوع 
الــفــرن بما يتضمنه ذلــك مــن قيم 
روحية وأرضية مثل: «خبز الحياة 
وخبز الدموع والخبز الحي» وفي 
الكتب المقدسة وصف الخبز على 
أنــه «الــقــربــان والمــبــارك والذبيحة 
وخــبــز المــلائــكــة وخــبــز الــصــداقــة» 

المذكور في المزامير. وحتى الموتى 
كـــان لــهــم خــبــز خـــاص بــهــم يدعى 
المــوتــى ويــكــون يابساً وغير  خبز 
مُحلّى، ولا ننسى الخبز المقدس 
الذي يُحتفل به في عيد القديسين.

أطلق المصريون القدماء على 
الأرض الخصبة المطلة على نهر 
النيل اسم «خمي»، ويرجع أصل 
الكلمة إلى كلمة «الخيمياء» أو 
ربــمــا لمصطلح آخـــر مــشــابــه هو 
اع الخبز على 

ّ
«الكيمياء»، فصن

ــم يــعــرفــوا  ــدار آلاف الــســنــين لـ ــ مـ
ــلـــيـــل عـــــن الــعــمــلــيــات  ســــــوى الـــقـ
ــيـــرات الــتــي  ــتـــغـ الــكــيــمــيــائــيــة والـ
تحدث عند إنتاجه مثل: العلاقة 
بين البروتينات والكربوهيدرات 
وتحويل الكربوهيدرات إلى سكر 
والسكر إلى كحول ذلك الكحول 
الذي يتناغم مع الخميرة فتنتج 
عنه الغازات التي ترفع العجين 
وتعطيه مساماً، وهــي الطريقة 
الــتــي يــصــبــح بــهــا وســـط الخبز 
خفيفاً وطــريــاً فــي حــين تصبح 
القشرة صلبة ومقرمشة، وذلك 
يمنح الخبز روحــه وهيئته من 

شكل وطعم ورائحة. 
كــمــا اهـــتـــم صــانــعــو الــخــبــز 
المــــاهــــرون بــنــوعــيــة المـــيـــاه الــتــي 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا ســــــــواء كـــانـــت 
حالتها طــازجــة أم راكــــدة، وهل 
زيــــلــــت مــنــهــا. 

ُ
بـــهـــا رواســـــــب أم أ

ــي المـــفـــضـــلـــة  ــ ــر هــ ــحــ ــبــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ومــ
فــــي اســـتـــخـــدام صـــنـــاعـــة الــخــبــز 
لاخــتــلاف تــركــيــبــتــهــا، لــكــنّ ملح 
يـــذوب بسهولة وعند  البحر لا 
مــــزجــــه بـــالـــعـــجـــين يـــتـــحـــول إلـــى 
الــلــون الــرمــادي أو الأزرق ولكي 
ــذه المــعــضــلــة  ـــ ــلـــى هـ يـــتـــغـــلـــبـــوا عـ
لــجــأوا إلـــى غــســل المــلــح أو نقعه 
فــي المـــاء الــعــذب أو وضــعــه على 
الـــنـــار، وأفـــضـــل حـــل هـــو طحنه 
قبل وضــعــه على العجين. وفي 
الإسكندرية القديمة كانت لديهم 
مطاحن تطحن كتلاً كبيرة من 
ملح البحر حيث تجعله ناعماً 

ــطـــي الــخــبــز  ــعـ ــل الــــدقــــيــــق ويـ ــثـ مـ
طعماً خاصاً، كما حظي الخباز 
ــنـــدس  بــــــالاحــــــتــــــرام، وبــــنــــى المـــهـ
المــعــمــاري «خـــا» مــقــبــرة فــي ديــر 
المــديــنــة لإيــــواء مــومــيــاء زوجــتــه 
«مـــيـــريـــت» وبــــجــــوار جــثــمــانــهــا 
وضـــع أكــثــر مــن خمسين رغيف 
خبز من أجل حياتها في الآخرة.

وهناك الكثير من الاستعارات 
في الأعمال الكلاسيكية المرتبطة 
بــــالــــحــــبــــوب والـــــخـــــبـــــز، فـــيـــصـــور 
هوميروس في «الإلياذة» أبطاله 
ومـــآثـــرهـــم لــيــس فــقــط فـــي الــبــحــر 
ولــكــن أيــضــاً عــلــى أرضــيــة البيدر 
وفي مخزن الحبوب: «كما تبعثر 
ــاح الــتــبن عــلــى أرض الــبــيــدر  ــريـ الـ
المقدسة وتعزل ديميتر ذات الشعر 
الــريــاح المتطايرة  الجميل وســـط 
الــتــبن عن  فمثلما تتطاير قــشــور 
ــان يــتــطــايــر  ــ ــمـــح الـــحـــقـــيـــقـــي كــ ــقـ الـ
الــغــبــار مـــن حـــوافـــر خـــيـــول أخــيــل 
وهي تــدوس على دروع وأجساد 

القتلى».
وغــالــبــاً مــا ارتــبــطــت الحبوب 
إنــه كان  بالنجوم وبريقها حتى 
هــنــاك اعــتــقــاد قــديــم بــأن الحبوب 
تــنــمــو أســــرع فـــي الــلــيــل مــنــهــا في 
ــار فــــكــــان الـــــزارعـــــون  ــهــ ــنــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ أثـ
والحصادون يحدقون إلى السماء 
المـــرصـــعـــة بــالــنــجــوم ويــلاحــظــون 
مــــراحــــل الـــقـــمـــر. وعـــنـــدمـــا ظــهــرت 
الصوفية في القرن الثامن الميلادي 
بدأت في نشر مفاهيمها الخاصة 
ــذاء والـــســـلـــوك  ــ ــغـ ــ ــاة والـ ــيـ ــحـ ــن الـ عــ
فـــفـــضـــل الــــصــــوفــــيــــون الـــخـــضـــار 
والــفــاكــهــة عــلــى الــلــحــوم وفضلوا 

الخبز على كل شيء آخر.
الـــــــكـــــــتـــــــاب عـــــــــن دار  صـــــــــــدر 
«الــــعــــربــــي» بـــالـــقـــاهـــرة فــــي ٢١٤ 
ــة مـــــن الــــقــــطــــع الـــصـــغـــيـــر،  ــفـــحـ صـ
واكتسى الجهد البحثي المبذول 
فــيــه بلغة أقـــرب إلـــى روح الــســرد 
المشوق المتدفق كأنك تطالع نصاً 
روائياً وهو ما نجحت المترجمة 

في نقله والمحافظة عليه.

ربما كانت مصر أول من استقبل الحبوب من الشرق الأوسط
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 الأطروحة 
ّ

 تعد
نتاجاً للإلهام أكثر 
منه للجدل. ويبدو 
أن هذا الإلهام هو 
الشيء الرئيسي 

ه ملحنون 
ّ

الذي استمد
وفنانون من عمله

تمثال ماركيز

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٢٩ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٣/٣١ كتب
B O O K S

������� �	
�� ���	 editorial@asharqalawsat.comThe Leading International Newspaper

ASHARQ AL - AWSAT



الجولة الدرامية في تصفيات المونديال حرمت الكرة العربية من رقم قياسي

«الأكثر» مشاركة في كأس العالم منتخبات السعودية وتونس والمغرب تنفرد بـ
الدوحة: فهد العيسى

القاتل وثلاث  بهدف في الوقت 
ركلات ترجيح ضائعة، خسرت الكرة 
الــعــربــيــة رقــمــاً قياسياً تــاريــخــيــاً في 
بطولات كأس العالم لكرة القدم، بعد 
جولة درامية في التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ المقرر في قطر.

ورغـــــم هـــــذا، عـــادلـــت كــــرة الــقــدم 
الــــعــــربــــيــــة رقـــــمـــــاً قـــيـــاســـيـــاً لــــهــــا فــي 
المــونــديــال، ببلوغ أربــعــة منتخبات، 
هـــذه الــنــســخــة المــرتــقــبــة مــن البطولة 
العالمية، التي تستضيفها قطر من 
الثاني) إلى ١٨  ٢١ نوفمبر (تشرين 

ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وإلـــى جــانــب المنتخب القطري، 
الــــنــــهــــائــــيــــات دون  يـــــخـــــوض  الـــــــــذي 
تصفيات كونه ممثل البلد المضيف، 
ضمن المنتخب السعودي، الأسبوع 
الماضي، مقعده في المونديال القطري 

عبر التصفيات الآسيوية.
وقــــبــــل بــــدايــــة فـــعـــالـــيـــات جــولــة 
الإيـــــــــــاب فــــــي الـــــــــــدور الــــنــــهــــائــــي مــن 
الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة الــتــي أقيمت 
فــعــالــيــاتــهــا الـــثـــلاثـــاء، صــبّــت معظم 
الـــتـــوقـــعـــات فـــي اتـــجـــاه تــحــقــيــق رقــم 
القدم العربية  قياسي تاريخي لكرة 
فــي المــونــديــال، حيث كــان مــن الممكن 
إضافة أربعة مقاعد عربية إلى سجل 
المتأهلين، ليصبح إجمالي المتأهلين 
قــبــل إجـــــراء الـــقـــرعـــة، الــجــمــعــة، ستة 

منتخبات عربية.
ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي 
الــــســــفــــن، حــــيــــث تـــــأهـــــل المـــنـــتـــخـــبـــان 
الـــتـــونـــســـي والمــــغــــربــــي، بــيــنــمــا ودّع 
المـــنـــتـــخـــبـــان المـــــصـــــري والــــجــــزائــــري 
الــتــصــفــيــات بــشــكــل درامــــــي لــلــغــايــة، 
بعدما كان كل منهما قاب قوسين أو 

أدنى من بلوغ المونديال.
وعــــادلــــت الـــكـــرة الــعــربــيــة بــهــذا 
الرقم القياسي لها في عدد المنتخبات 
المــشــاركــة خـــلال نسخة واحــــدة وهــو 

أربــــعــــة مـــنـــتـــخـــبـــات، عــلــمــاً بـــــأن هـــذا 
الرقم تحقق في النسخة الماضية من 
المونديال عندما شاركت منتخبات 
مصر وتونس والمــغــرب والسعودية 

في مونديال ٢٠١٨ بروسيا.
وتــــمــــلــــك الــــســــعــــوديــــة وتــــونــــس 
والمـــــغـــــرب أعــــلــــى رصــــيــــد عــــربــــي فــي 

المشاركات (٦).
يذكر أن عدد المشاركين كان ١٣ 
منتخباً في نسخة ١٩٣٠ وصولاً إلى 
إلــى  بـــــدءاً مـــن ١٩٩٨، وســيــرتــفــع   ٣٢
فـــي نــســخــة ٢٠٢٦، مـــا يــعــنــي أن   ٤٨
المشاركات العربية كانت محصورة 
فــي المــاضــي بسبب المــقــاعــد المــحــددة 
لكل قــارة وعــدم نيل عدد كبير منها 

استقلالها.
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا كـــــانـــــت المــــشــــاركــــة 
الــعــربــيــة فــي كـــأس الــعــالــم تـــوزع بين 
فــــي ١٩٣٤،  مــنــتــخــب واحـــــــد (مــــصــــر 

والمغرب في ١٩٧٠، وتونس 
في ١٩٧٨، والجزائر في ٢٠١٠ 

و٢٠١٤)، بينما شارك منتخبان 
في كل من مونديال ١٩٨٢ (الكويت 

والجزائر)، و١٩٩٠ (مصر والإمارات)، 
والـــــســـــعـــــوديـــــة)،  (المــــــغــــــرب  و١٩٩٤ 
و٢٠٠٢ (السعودية وتونس) و٢٠٠٦ 
(السعودية وتونس) وثلاثة في كل 

مـــن مـــونـــديـــال ١٩٨٦ فـــي المــكــســيــك 
(المــــغــــرب، والـــجـــزائـــر، والــــعــــراق)، 
فـــرنـــســـا  فـــــي  ومـــــونـــــديـــــال ١٩٩٨ 

(المغرب، والسعودية، وتونس).
ومن بين جميع المشاركين 
العرب في كأس العالم، وحدها 
المــــــغــــــرب (١٩٨٦)  مـــنـــتـــخـــبـــات 

والــســعــوديــة (١٩٩٤) والــجــزائــر 
(٢٠١٤) تــخــطــت دور المــجــمــوعــات، 
أمـــام ألمانيا  فخسر الأول بصعوبة 
الــغــربــيــة صــفــر – ١، والـــثـــانـــي أمـــام 

السويد ١ - ٣ والثالث بعد التمديد 
أمام ألمانيا ١ - ٢ التي أحرزت اللقب 

لاحقاً.
وكـــــــــــان المــــنــــتــــخــــب الــــتــــونــــســــي 
الــــــعــــــرب عــلــى  بــــــين  الــــفــــائــــزيــــن  أول 
المكسيك ٣ - ١ عــام ١٩٧٨، فيما تعد 
الجزائر والسعودية الأكثر تحقيقاً 
للانتصارات (٣) والسعودية الأكثر 
خسارة (١١) يليها المغرب وتونس 
(٩). وتُعدّ السعودية والمغرب الأكثر 
تــلــيــهــمــا  لـــلـــمـــبـــاريـــات (١٦)  خـــوضـــاً 
تونس (١٥) والجزائر (١٣)، فيما كان 
المغرب الأكثر تسجيلاً (١٤) مقابل ١٣ 
لكل من الجزائر وتونس، والسعودية 
الأكـــثـــر اســتــقــبــالاً (٣٩) أمــــام تــونــس 
(٢٥) والمغرب (٢٢). ويحمل منتخب 
الــجــزائــر أفــضــل مــعــدل تهديفي (١٣ 

هدفاً في ١٣ مباراة).
وكانت أكبر سلسلة تأهل 
مــتــتــالــيــة لـــلـــســـعـــوديـــة بــين 
١٩٩٤ و٢٠٠٦، فيما كانت 
أطـــــول فـــتـــرة غـــيـــاب بين 
تأهلين لمصر في ١٩٣٤ 

و١٩٩٠.
وبـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــت 
أول  الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر 
مـــنـــتـــخـــب عـــربـــي 
وأفــــــــــــريــــــــــــقــــــــــــي 
يــســجّــل أربــعــة 
أهـــــــــــــــــــداف فــــي 
مباراة واحــدة، 
بعد فوزها على 
كــوريــا الجنوبية 
بـــورتـــو  فــــي   ٤ - ٢
أليغري في مونديال 

٢٠١٤، كما كانت الأكثر تسجيلاً في 
نسخة واحـــدة (٧ فــي ٢٠١٤)، ويُــعــدّ 
المـــغـــرب صـــاحـــب أكـــبـــر فـــــارق بــفــوزه 
على اسكتلندا (٣ - صفر) في ١٩٩٨ 
والــســعــوديــة صــاحــبــة أســـوأ خــســارة 

أمام ألمانيا (صفر - ٨) في ٢٠٠٢.
وفــــــــوز الـــــجـــــزائـــــر عــــلــــى ألمـــانـــيـــا 
الغربية ٢ - ١ فــي مونديال ١٩٨٢ لا 
يــــزال مــحــفــوراً فـــي الأذهــــــان، بهدفي 
رابــح ماجر ولخضر بلومي، عندما 
كــانــت ألمــانــيــا الــغــربــيــة تــضــم أفــضــل 
نجوم العالم يتقدمهم القائد كارل - 

هاينتس رومينيغه.
وشــــــــهــــــــد المـــــــــونـــــــــديـــــــــال ثــــــلاث 
مواجهات عربية في التاريخ، كانت 
السعودية دوماً طرفاً فيها، وكلها 
في دور المجموعات. فازت في الأولى 
على المغرب ٢ - ١ في مونديال ١٩٩٤ 
بهدفي ســامــي الــجــابــر (٧ مــن ركلة 
جزاء) وفؤاد أنور (٤٥) مقابل هدف 

محمد الشاوش (٢٦).
وفــــــي الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن نــســخــة 
ألمانيا ٢٠٠٦، تعادلت السعودية مع 
تونس ٢ - ٢ بهدفي ياسر القحطاني 
(٥٧) وســامــي الجابر (٨٤)، مقابل 
هدفي زياد الجزيري (٢٣) وراضي 

الجعايدي (٩٠+٢).
نـــســـخـــة روســـــيـــــا ٢٠١٨  وفـــــــي 
الأخيرة، فازت السعودية على مصر 
الــفــرج (٤٥+٦  ٢ - ١ بهدفي سلمان 
مــن ركــلــة جــــزاء) وســالــم الــدوســري 
(٩٠+٥)، مقابل هدف محمد صلاح 

.(٢٢)
وعلى صعيد الهدافين، وحده 
الـــســـعـــودي ســـامـــي الـــجـــابـــر ســجــل 
ثلاثة أهــداف، أمــام المغرب (١٩٩٤)، 
أفــريــقــيــا (١٩٩٨) وتــونــس  وجــنــوب 
(٢٠٠٦)، فيما سجل عشرة لاعبين 
هدفين. كما أن الجابر هو العربي 
الــوحــيــد الـــذي خـــاض مــبــاريــات في 
٤ نــســخ فـــي المـــونـــديـــال (بــــين ١٩٩٤ 

و٢٠٠٦).

يوسف المساكني (أ.ف.ب)
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S P O R T
جمع أكبر عدد نقاط في تاريخه... وأول ٧ انتصارات في التصفيات

«الأخضر»... نجم الأرقام القياسية في الدور الآسيوي الحاسم
جدة: فارس الفزي

حـــقـــق المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
أرقــــــام  الــــقــــدم عــــــدة  لــــكــــرة  الأول 
قياسية بعد تأهله رسمياً إلى 
نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر، ليواصل انتصاراته ويفوز 
على أستراليا بهدف دون رد، في 
الــجــولــة الــعــاشــرة والأخـــيـــرة من 
التصفيات الآسيوية النهائية، 
لــــيــــحــــقــــق صـــــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة 
الثانية برصيد ٢٣ نقطة من ١٠ 
مباريات، بفوزه في ٧ مواجهات 

مع تعادلين وهزيمة واحدة.
وحصد الأخضر السعودي 
أعـــلـــى عـــــدد نـــقـــاط فــــي تــاريــخــه 
بالتصفيات الآسيوية النهائية 
المؤهلة لكأس العالم، بحصوله 
عـــلـــى ٢٣ نـــقـــطـــة فـــــي تــصــفــيــات 
بـــعـــد أن حــصــل  نـــســـخـــة ٢٠٢٢، 
عـــلـــى ١٩ نـــقـــطـــة فـــــي تــصــفــيــات 
٢٠١٨ بــفــوزه فــي ٦ مــبــاريــات مع 
تعادلين وهزيمتين، ليصعد في 
المركز الثاني حينها بالمجموعة 

الثانية خلف اليابان.
وخـــلال تــصــفــيــات مــونــديــال 
الــصــقــور ١٤ نقطة  ٢٠٠٦. حــقــق 
مــــن ٦ مــــبــــاريــــات بــالــتــصــفــيــات 
النهائية، بالفوز في ٤ مباريات 
تـــعـــادلـــين دون أي خـــســـارة،  مـــع 
فيما حصد الفريق ١٧ نقطة من 
٨ مباريات بتصفيات مونديال 
٢٠٠٢، بالفوز في ٥ مباريات مع 

تعادلين وهزيمة واحدة.
أمـــا فــي تصفيات مــونــديــال 
الــــفــــريــــق  فــــحــــقــــق  فـــــرنـــــســـــا ٩٨ 
مـــــــن ٨  نــــقــــطــــة  الــــــســــــعــــــودي ١٤ 
مباريات، بالفوز في ٤ مواجهات 
مــع تــعــادلــين وخــســارتــين، فيما 
تأهل المنتخب للمرة الأولــى في 

تــاريــخــه خــلال مــونــديــال أميركا 
الـــتـــصـــفـــيـــات  تـــــصـــــدره  بـــعـــد   ٩٤
نــقــاط مــن ٥  النهائية برصيد ٧ 
إلــى البطولة  مــبــاريــات، ليصعد 
رفــقــة منتخب كــوريــا الجنوبية 

الذي حل ثانياً وقتها.
ولــــــــــــــم يــــــكــــــتــــــف المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــســعــودي بــهــذا الــرقــم فــقــط، بل 
أيضاً نجح في تحقيق الانتصار 
على ملعبه في جميع المباريات 
الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا بـــالـــتـــصـــفـــيـــات 
النهائية، ليعادل رقمه السابق 
فــي تصفيات ٢٠٠٦ حينما فــاز 
فــي ٣ مــبــاريــات عــلــى ملعبه من 
أصــل ٣، بالانتصار على كوريا 
الجنوبية بنتيجة ٢ - ٠. ثم على 
الــكــويــت بثلاثية نظيفة، وعلى 

أوزبكستان بنفس النتيجة.
وظـــفـــر الـــصـــقـــور بــالــعــلامــة 
الـــكـــامـــلـــة فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
أقـــــيـــــمـــــت عـــــلـــــى أرضـــــــهـــــــم وبـــــين 
جماهيرهم، بالفوز على فيتنام 
بنتيجة ٣ - ١ في ملعب مرسول 
بــــارك بـــالـــريـــاض، مـــع تــحــقــيــق ٤ 
انــــتــــصــــارات بــمــلــعــب الـــجـــوهـــرة 
المــشــعــة فـــي جــــدة عــلــى الــيــابــان 
بهدف، وعلى الصين بنتيجة ٣ 
- ٢، وعلى عمان بهدف، وكذلك 
ضد أستراليا بهدف دون مقابل.
الفريق السعودي  وانتصر 
أيضاً في ٧ مباريات بالتصفيات 
النهائية الآسيوية للمرة الأولى 
فــــي تـــاريـــخـــه، بـــعـــد فــــــوزه فــــي ٦ 
مــــبــــاريــــات مـــــن أصــــــل ١٠ خـــلال 
تصفيات مونديال ٢٠١٨، ليصل 
المنتخب إلى أفضل أرقامه على 
الإطـــــلاق تــحــت قـــيـــادة الــفــرنــســي 
هـــيـــرفـــي ريــــــنــــــارد، الـــــــذي خــســر 
مباراة رسمية واحدة حتى الآن 
مع الفريق، كانت ضد اليابان في 

طوكيو بنتيجة هدفين مقابل لا 
شيء.

واســـتـــمـــرت أرقــــــام الأخــضــر 
المــمــيــزة فــي التصفيات الحالية 
فـــــــــوزه الأول  الــــفــــريــــق  لـــيـــحـــقـــق 
تاريخياً على أستراليا في تاريخ 
الــفــريــقــين بتصفيات  مــواجــهــات 
كـــــأس الــــعــــالــــم، بـــعـــد الانـــتـــصـــار 
بهدف سالم الدوسري في الجولة 
الأخيرة من التصفيات الحالية. 

ولـــم يــســبــق لــلأخــضــر الــفــوز من 
قبل على أستراليا في تصفيات 
كــأس العالم، حيث واجههم في 
٥ مباريات سابقة، تلقى خلالها 
٣ هــــزائــــم مــــع تـــعـــادلـــين، لــيــفــوز 
عليهم بأول مباراة في تصفيات 

مونديال ٢٠٢٢.
وحدد الاتحاد الدولي لكرة 
الــــقــــدم يـــــوم ١ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
قـــرعـــة  ٢٠٢٢ مــــــوعــــــداً لإجــــــــــــراء 

لــكــرة القدم  الــعــالــم  بطولة كــأس 
تــقــام بقطر. وتــقــام القرعة  الــتــي 
النهائية لكأس العالم في مركز 
الــدوحــة للمعارض والمــؤتــمــرات 
حــــيــــث ســـتـــتـــضـــح المـــجـــمـــوعـــات 
التي سيتنافس فيها المنتخبات 
المــشــاركــة، وطــريــق كــل منها إلى 
تــبــقــي منتخبين  الـــنـــهـــائـــي، مـــع 
فـــــقـــــط ســـــيـــــصـــــعـــــدان مـــــــن خـــــلال 
المــلــحــق. ومــــن المـــقـــرر أن يــواجــه 

الـــفـــائـــز بـــين مــنــتــخــب أســتــرالــيــا 
والإمـــــــــــارات مــنــتــخــب بـــيـــرو فــي 
الملحق الآسيوي اللاتيني، فيما 
يــخــوض صــاحــب المـــركـــز الــرابــع 
فــي تصفيات أمــيــركــا الشمالية 
المـــلـــحـــق أمــــــام الـــفـــائـــز بــالمــرحــلــة 
النهائية في منطقة أوقيانوسيا.

ويوجد في التصنيف الأول 
كـــــل مـــــن قـــطـــر صـــاحـــبـــة الأرض 
إلــى أول ٧ منتخبات  بــالإضــافــة 

تأهلوا ولديهم التصنيف الأعلى 
«فيفا»، والذي سيصدر يوم ٣١  لـ
مارس (آذار) وقبل انطلاق القرعة 
بيوم واحد. وستوجد المنتخبات 
بالمراكز بين ٨ - ١٥ في تصنيف 
«فــيــفــا» فـــي الــتــصــنــيــف الــثــانــي، 
والمــنــتــخــبــات مــن ١٦ إلـــى ٢٣ في 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــثــــالــــث، وبـــعـــدهـــم 
المنتخبات التي تحتل الترتيب 
مــن ٢٤ إلــى ٢٨ إضــافــة إلــى بقية 

المــنــتــخــبــات الــتــي ســتــتــأهــل عبر 
نــــظــــام المـــلـــحـــق فـــــي الــتــصــنــيــف 
الــــــرابــــــع والأخـــــــيـــــــر. وســـيـــجـــري 
الــقــاريــة على  تــوزيــع المنتخبات 
المــجــمــوعــات الــثــمــانــيــة، مــع منع 
وجود منتخبين في نفس القارة 
فــي مجموعة واحـــدة باستثناء 
قــــارة أوروبـــــا بــالــتــأكــيــد، بسبب 
مــــشــــاركــــتــــهــــا بــــأكــــبــــر عــــــــدد مــن 
المنتخبات في كأس العالم بـ١٣. 
حــــيــــث ســـيـــتـــنـــافـــس مـــنـــتـــخـــبـــان 
أوروبيان في خمس مجموعات 

من أصل ثمانية.
وبحسب التصنيف الحالي 
الــقــاريــة والــعــالمــيــة،  للمنتخبات 
فــــإن مــنــتــخــبــات المــســتــوى الأول 
ســـتـــكـــون بــلــجــيــكــا، والــــبــــرازيــــل، 
وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، 
وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة 
لقطر المستضيف. وفي التصنيف 
الـــثـــانـــي ســـيـــكـــون هـــنـــاك كــــل مــن 
الـــدنـــمـــارك، وهـــولـــنـــدا، وألمــانــيــا، 
والمكسيك، وأميركا، وسويسرا، 
وكرواتيا، وأوروغـــواي صاحبة 

التصنيف رقم ١٦ عالمياً.
أما على مستوى التصنيف 
الـــــــثـــــــالـــــــث فـــــســـــيـــــضـــــم كـــــــــــلاً مـــن 
الـــســـنـــغـــال، وإيـــــــــران، والـــيـــابـــان، 
والمــــغــــرب، وصـــربـــيـــا، وبـــولـــنـــدا، 
وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، وكــــنــــدا 
الــتــصــنــيــف  تــــونــــس حــــســــب  أو 
النهائي ليكون أحــدهــمــا ضمن 
المــســتــوى الــثــالــث والآخــــر ضمن 
الـــــرابـــــع. وفـــــي المـــســـتـــوى الـــرابـــع 
يأتي المنتخب السعودي، جنباً 
لجنب مع منتخبات الإكــوادور، 
وغـــانـــا، والــكــامــيــرون، وكــنــدا أو 
تونس حسب التصنيف النهائي 
لشهر مــــارس، بــالإضــافــة إلـــى ٣ 

منتخبات بالملحق.

المنتخب السعودي حقق أرقاماً قياسية خلال مباريات التصفيات (تصوير: عدنان مهدلي)

فلاديمير (الشرق الأوسط)

الفيحاء يخطط لتمديد عقد الصربي فلاديمير
الدمام: علي القطان

يصل اليوم اللاعب المقدوني 
ألــكــســنــدر ترايوفسكي  الــدولــي 
إلـــى مــديــنــة المــجــمــعــة، مـــن أجــل 
إلــى تدريبات فريقه  الانضمام 
(الفيحاء) الذي يستعد لمواجهة 
الاتــــــــحــــــــاد، فــــــي الـــــــــــدور نــصــف 

النهائي من بطولة كأس الملك.
وأنــــهــــى الــــلاعــــب المـــقـــدونـــي 
مــشــواره مــع منتخب بـــلاده في 
الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة المؤهلة 
قـــطـــر ٢٠٢٢»،  إلـــــى «مــــونــــديــــال 
بعد أن دخل التاريخ من أوسع 
أبـــــــوابـــــــه، مـــــن خـــــــلال كـــالـــهـــدف 
الــذي سجله في شباك  الوحيد 

المــنــتــخــب الإيــــطــــالــــي، وأقـــصـــى 
عـــلـــى أثــــرهــــا بـــطـــل أوروبــــــــا مــن 
المــونــديــال، محققاً أكبر  طــريــق 

المفاجآت.
وبــعــد أن أقــصــت إيــطــالــيــا، 
غـــــــادرت مـــقـــدونـــيـــا الــتــصــفــيــات 
مــــــــن خــــــــــلال الـــــــخـــــــســـــــارة أمــــــــام 
المنتخب البرتغالي، في نهائي 
المــلــحــق الأوروبـــــــــي، مــمــا أنــهــى 
الــحــلــم المــقــدونــي بــالــوجــود في 

المونديال.
احتفالية  الإدارة  وستقيم 
مبسطة للاعب، بعد العودة، من 
أجــل دفــعــه معنوياً، خصوصاً 
تـــنـــتـــظـــره مــشــاركــة  الـــفـــريـــق  أن 
فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 

بــطــولــة كـــأس المـــلـــك، فــضــلاً عن 
بقية المشوار في بطولة الدوري 

السعودي للمحترفين.
ولم يشارك اللاعب في بعض 
مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق فــــي الــقــائــمــة 
الأساسية للمدرب الصربي فوك 
رازوفـــيـــتـــش، حــيــث اعــتــمــد عليه 
كـــــورقـــــة رابـــــحـــــة، حـــســـب ظـــــروف 
المباريات. وسيبقى اللاعب لموسم 
جـــديـــد مـــع الـــفـــتـــح، حــســب الــعــقــد 
ع، وكــان حينها اللاعب حراً 

َّ
الموق

دون ارتــبــاطــه بـــأي نـــادٍ فــي فترة 
التسجيل الشتوية الماضية، يناير 
(كانون الثاني) الماضي، حيث كان 

عقده لعام ونصف العام.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 

تواصل الإدارة، برئاسة عبد الله 
أبانمي، إلى تمديد إعارة الحارس 
الصربي فلاديمير من ناديه، بعد 
أن أبدع، وكان أحد أفضل الحراس 
المــحــتــرفــين،  فـــي دوري  الأجـــانـــب 
بناء على الأرقام التي حققها في 

هذا الموسم.
وتجري المفاوضات مع ناديه 
بارتيزان الصربي، حيث إن العقد 

يمتد لعام فقط بنظام الإعارة.
وتشير المصادر إلى أن المدرب 
فوك بنفسه يتواصل مع مواطنيه 
في إدارة بارتيزان، من أجل إنهاء 
الصفقة، في ظل رغبة عدة أندية 

في التعاقد معه.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 

بــالاســتــعــدادات لمـــبـــاراة الاتــحــاد، 
تم إطلاق حملة تسويقية تتعلق 
بالحصول على تذكرتي مباراتي 
الاتـــــــحـــــــاد فــــــي بــــطــــولــــة الـــــكـــــأس، 
والــــــهــــــلال فـــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري، 
مـــن خــــلال تـــذكـــرة واحـــــــدة، حيث 
ســــتــــوزع تــــذكــــرة مـــــبـــــاراة الـــهـــلال 
الــتــي تحصل  مــجــانــاً للجماهير 

على تذاكر مباراة الاتحاد.
ويــســعــى الــفــيــحــاء لــلــوصــول 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه إلـــى 
نـــهـــائـــي كـــــأس المــــلــــك، عـــلـــى غــــرار 
الـــذي وصـــل في  جـــاره الفيصلي 
مـــنـــاســـبـــتـــين ســـابـــقـــتـــين ونـــجـــح، 
الموسم الماضي، في حصد اللقب.

وتـــــــــم تـــــــوزيـــــــع الـــــعـــــديـــــد مـــن 

الهدايا من متجر النادي لتحفيز 
الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى الـــحـــضـــور فــي 
المباراة المقبلة المقررة يوم الاثنين 
المقبل على ملعب مدينة المجمعة 

الرياضية.
الــفــنــي، وفي  وعــلــى الصعيد 
ظـــل عـــدم تـــوافـــر مــبــاريــات وديـــة، 
قبل مواجهة الاتحاد أجرى المدرب 
مناورة قوية، حيث وزعت بعدها 
جائزة لأفضل لاعب، حصل عليها 

اللاعب سلطان مندش.
وســـــعـــــى فــــــــوك رازوفـــــيـــــتـــــش 
إلــى تعزيز الحماس فــي صفوف 
لاعبيه مــن خــلال تتويج الفريق 
الفائز أيضاً في المناورة، للابتعاد 

عن الروتين المعتاد.

الاتحاد الآسيوي يستحدث
 «مجموعات عمل» لأندية النخبة

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي فــي 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
تشكيل مجموعة عــمــل لمسابقات 
الــغــرب،  أنــديــة النخبة فــي منطقة 
تضم أعضاء من الاتــحــاد القطري 
لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة 
القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم 

والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم.
وســــتــــقــــوم مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
تــقــاريــر بجميع مقترحاتها  بــرفــع 
إلــى لجنة المسابقات  وتوصياتها 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم، 
ثم يتم رفع هذه التقارير إلى المكتب 

التنفيذي في الأشهر المقبلة.
وعـــــزز المــكــتــب الــتــنــفــيــذي في 
الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــقـــدم 
طموحات دخـــول عصر جــديــد في 
الارتقاء بكرة القدم الآسيوية على 
صــعــيــد الأنـــديـــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
أكــــــده الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة، 
رئــيــس الاتـــحـــاد، خـــلال الاجــتــمــاع 
الــتــاســع للمكتب التنفيذي، أمس 
(الأربــعــاء). وبعد مــرور شهر على 
مـــصـــادقـــة المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
الاتــحــاد الآســيــوي على إصلاحات 
جوهرية لمواصلة نجاح مسابقات 
الأندية في قارة آسيا، عرض الشيخ 
ســــلــــمــــان خـــطـــطـــاً جـــــديـــــدة تـــهـــدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز قــيــمــة فـــعـــالـــيـــات كـــرة 
أنــديــة النخبة  الــقــدم على مستوى 
ومكانتها وكذلك نسب متابعتها، 
وذلــك بطموح تحقيق فائدة أعلى 
لـــــلاتـــــحـــــادات الـــوطـــنـــيـــة الأعــــضــــاء 
والأنـــــديـــــة المـــشـــاركـــة ولــلــجــمــاهــيــر 

المتحمسة.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان، فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــــشـــــرهـــــا الاتــــــحــــــاد 
الآسيوي، عبر موقعه، أمــس: «مع 
زيــادة قيمة الجائزة المالية، ورفع 
عدد الأندية المشاركة، وتعديل نظام 

البطولة، ورفع وتيرة المنافسة، بات 
الآن هــنــاك عـــدد قليل خـــلال العقد 
الأخير من البطولات العالمية التي 
تحظى بــذات مستوى النمو الذي 
تشهده بطولات الأندية في الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، والتعديلات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأخــــــيــــــرة أكـــــدت 
بالفعل على إصلاحات جذرية في 

تاريخ كرة القدم الآسيوية».
وأضاف: «لدي ثقة كبيرة بأن 
هـــــذه الـــتـــعـــديـــلات ســـتـــقـــود لــعــصــر 
جديد من التطور والنمو، ورغم أننا 
قمنا ببعض التحسينات المهمة، 
فــــإن ذلــــك لــيــس كـــافـــيـــاً، ويـــجـــب أن 
نعمل دائماً على تحقيق المزيد من 
التحسين، ويجب أن نقوم بتطوير 
استراتيجي جريء من أجل الارتقاء 
بمكانة بطولات النخبة للأندية». 
وأوضـــح: «ولــهــذا يسرني أن أعلن 
أنـــنـــا ســنــقــوم بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
عمل لمسابقات أندية النخبة، وهي 
ســتــكــون مــســؤولــة عـــن اســتــحــداث 
ســـبـــل جــــديــــدة مــــن أجـــــل الارتــــقــــاء 
بــكــرة الـــقـــدم لــلــنــخــبــة عــلــى صعيد 
الأنــــــديــــــة، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح مــنــصــة 
جــذابــة لــلارتــقــاء بالمستوى الفني 

وتعزيز القيمة التجارية واجتذاب 
المستثمرين، حتى تدخل مسابقات 

الأندية لدينا عصراً جديداً».
كذلك أشار الشيخ سلمان إلى 
الــتــي قامت  الــجــهــود الاستثنائية 
بها أســرة كــرة القدم الآسيوية من 
أجل إعادة وتيرة مسابقات الاتحاد 
الآســيــوي، خــاصــة بعد التحديات 
التي فرضها متحور «أوميكرون» 
خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة. وصـــــرّح 
قائلاً: «حدث الكثير منذ اجتماعنا 
الأخـــيـــر قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر، ولــكــن 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكما 
فعل مــن قبل، واصــل العمل بحذر 
وثقة، وأكد للعالم من جديد أن كرة 
القدم الآسيوية تقوم على أساسات 
قوية، أسهمت في استمرار عملية 

التعافي».
وأضاف: «نجحنا في استكمال 
جــمــيــع المـــســـابـــقـــات الـــتـــي تــعــهــدنــا 
بتنفيذها، وذلك بفضل روح القوة 
والتضامن بين الاتحادات الوطنية 

والإقليمية خلال الجائحة».
وتابع: «في الوقت ذاته، ورغم 
الجائحة والمتحورات الجديدة التي 
كانت تظهر، فقد أكدنا قائمة الدول 
المــضــيــفــة لــجــمــيــع مــســابــقــاتــنــا، ما 
يجعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
في وضــع مثالي لتحقيق النجاح 

خلال عام ٢٠٢٢».
وأشــــــــــاد المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
أيــضــاً بــالــنــجــاحــات الــتــي تحققت 
خــــــــارج المــــلــــعــــب، الــــتــــي تــضــمــنــت 
الــتــنــظــيــم الــنــاجــح لمــؤتــمــر الأمــنــاء 
فــي الاتـــحـــادات الوطنية  الــعــامــين 
والإقليمية ٢٠٢٢، وإطلاق برنامج 
شهادة إدارة كرة القدم في الاتحاد 
الآســــــيــــــوي، والــــبــــرامــــج المــخــتــلــفــة 
لــلــتــطــويــر والــتــحــكــيــم، إلـــى جــانــب 
البرامج الفنية التي تواصل نشر 
الــفــائــدة فـــي الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة 

والإقليمية.

أشرف بن 
شرقي 
(أ.ف.ب)

سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
(الشرق الأوسط)
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ركلات الترجيح تعاند الفراعنة مجدداً... و١١ ثانية تصعق محاربي الصحراء لتفقد الكرة العربية رقماً قياسياً تاريخياً في المونديال القطري

الأفراح تعم المغرب وتونس... وصدمة في مصر والجزائر بنهاية درامية للتصفيات الأفريقية
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت عـــمـــت فـــيـــه الأفـــــــراح 
شوارع المغرب والتونس بتأهلهما 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم للمرة 
الــســادســة فــي تــاريــخــهــمــا، عاشت 
جـــمـــاهـــيـــر مـــصـــر والــــجــــزائــــر لــيــلــة 
صادمة جديدة بعد خسارة الأولى 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمــــام الــســنــغــال 
والـــثـــانـــيـــة فــــي الــــثــــوانــــي الأخــــيــــرة 
أمـــام الــكــامــيــرون فــي جــولــة الإيـــاب 
الــــحــــاســــمــــة لـــتـــصـــفـــيـــات أفـــريـــقـــيـــا 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
وبـــــهـــــدف فـــــي الـــــوقـــــت الـــقـــاتـــل 
وثــــــلاث ركــــــلات تـــرجـــيـــح ضــائــعــة، 
خسرت الكرة العربية تحقيق رقماً 
قــيــاســيــاً تـــاريـــخـــيـــاً فــــي المـــونـــديـــال 
القطري، لكنها عادلت رقماً قياسياً 
لها ببلوغ أربعة منتخبات إلى هذه 
النسخة المرتقبة التي تنطلق لأول 
مــــرة فـــي الـــشـــتـــاء بـــين ٢١ نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) و١٨ ديــســمــبــر  (تـــشـــريـــن 

(كانون الأول) المقبلين.
وإلى جانب المنتخب القطري، 
الــــــذي يـــخـــوض الـــنـــهـــائـــيـــات دون 

تــصــفــيــات كـــونـــه مــمــثــل الــبــلــد 
المــــضــــيــــف، ضـــمـــن المــنــتــخــب 
السعودي الأســبــوع الماضي 

مـــــقـــــعـــــده عـــــبـــــر الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآسيوية.

وقــــــــــــبــــــــــــل بــــــــــدايــــــــــة 
فــعــالــيــات جــولــة الإيـــاب 
الـــدور النهائي من  فــي 

التصفيات الأفريقية 
صـــــــــــبـــــــــــت مــــــعــــــظــــــم 

الــــــتــــــوقــــــعــــــات فـــي 
اتـــــجـــــاه تــحــقــيــق 
رقـــــــــــــم قـــــيـــــاســـــي 
تـــاريـــخـــي لــكــرة 
الــقــدم العربية 

بـــــــــــحـــــــــــجـــــــــــز 
أربعة مقاعد 

لــــــــيــــــــصــــــــبــــــــح 
المــــتــــأهــــلــــين إجـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــي 

قـــبـــل إجــــــــراء الـــقـــرعـــة غــــــداً ســتــة 
منتخبات عربية. ولكن الرياح أتت 

بما لا تشتهي السفن حيث تأهل 
والمغربي  التونسي  المنتخبان 

بينما ودع المنتخبان المصري 
والــــجــــزائــــري بــشــكــل درامــــي 
لــلــغــايــة بـــعـــدمـــا كـــانـــا قـــاب 

قوسين أو أدنى من بلوغ 
المونديال.

وعـــــادلـــــت الـــكـــرة 
الــعــربــيــة بـــهـــذا الــرقــم 

عدد المنتخبات المشاركة 

بــالــنــســخــة المــاضــيــة فـــي المــونــديــال 
الـــــروســـــي ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا شـــاركـــت 
منتخبات مصر وتونس والمغرب 
والسعودية، وما زال هناك 
أمــل ببلوغ منتخب عربي 
خــامــس بــشــرط نــجــاح 
الإمـــــارات فــي اجتياز 
الــعــقــبــة الأســـتـــرالـــيـــة 
بالملحق الآسيوي ثم 
الــفــوز عــلــى منتخب 
خـــــامـــــس تـــصـــفـــيـــات 
أمــــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة 
فـــي المــلــحــق الــعــالمــي. 
وتــــمــــلــــك الـــســـعـــوديـــة 
وتــــــــونــــــــس والمـــــــغـــــــرب 
أعلى رصيد عربي في 

المشاركات (٦ مرات).
وبعد فوز ساحق 
لــلــمــغــرب عــلــى ضيفه 
مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
الكونغو ٤ - ١ (تعادلا 

ذهاباً ١ - ١)
وتـــــــــــــعـــــــــــــادل ســــلــــبــــي 
لــــتــــونــــس مــــــع مـــــالـــــي بــعــد 
انــــــتــــــزاعــــــهــــــا فـــــــــــــوزاً مـــهـــمـــاً 
خــــــــــــارج أرضـــــــهـــــــا ذهــــــابــــــاً، 
ضمن المنتخبين العربيين 
بــــطــــاقــــتــــين مـــــــن الـــخـــمـــســـة 
المــمــنــوحــة لأفــريــقــيــا، فيما 
أهدر منتخبا مصر والجزائر 
الـــفـــرصـــة بــســقــوطــهــمــا أمــــام 
السنغال والكاميرون بشكل 
درامــــــي، الأولـــــى بــركــلات 
الـــتـــرجـــيـــح والـــثـــانـــيـــة ١ 

الـــثـــوانـــي  فــــي   ٢ -
الأخــيــرة. وحجزت 

غـــــــــانـــــــــا الــــــبــــــطــــــاقــــــة 
الأخــــــــــيــــــــــرة بـــــتـــــعـــــادل 

إيـــجـــابـــي مـــع نــيــجــيــريــا ١ 
- ١ بعد سلبي دون أهــداف 

ذهاباً.
وتــــــحــــــولــــــت الـــــــشـــــــوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

تونس إلى ساحة احتفالات صاخبة 
وخرجت الجماهير رافعين الأعلام 
مرددين الأغاني والأهازيج للتعبير 
عن فرحتهم بالتأهل، بينما كانت 
الأجــــواء مفعمة فــي ملعب رادس، 
حــيــث غــمــرت دمـــوع الــفــرحــة عيون 
المــــــدرب والـــلاعـــبـــين. وقـــــال يــوســف 
المساكني نجم تونس وهــو يقاوم 
دموعه بعد المباراة: «رغم صعوبة 
المـــبـــاراة قــدمــنــا أداءً خططياً قوياً 
لــنــحــقــق الـــتـــعـــادل ونــتــأهــل بفضل 

فوزنا في مباراة الذهاب».
وأضــــــــــــــاف المـــــســـــاكـــــنـــــي قــــائــــد 
المــنــتــخــب الــتــونــســي الــــذي أبــعــدتــه 
الإصابة عن تشكيلة بلاده في كأس 
العالم بروسيا قبل أربــع سنوات: 
«غيابي عن المونديال السابق كان 
صــادمــاً للإصابة، لكن الآن أصبح 
كـــــل شــــــيء مـــــن المــــــاضــــــي. إن شـــاء 
الــلــه نــتــجــنــب الإصــــابــــات ونــشــارك 

مكتملين في مونديال قطر».
تـــونـــس، أول دول  وســتــشــارك 
أفريقية تحقق فوزاً في كأس العالم، 
لــلــمــرّة ســادســة بــعــد ١٩٧٨ و٢٠٠٢ 

و٢٠٠٦ و١٩٩٨ و٢٠١٨.

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يــخــتــلــف الــحــال 
فــي المــغــرب حيث 
عــــــــمــــــــت الأفـــــــــــــــــــراح 
شوارع المدن الرئيسية 
فــــــــي الــــــــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء 
والـــــربـــــاط، بـــعـــدمـــا حــقــق 
المنتخب النتيجة الأبــرز 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــحـــاســـمـــة 
بـــــســـــحـــــق مــــــنــــــافــــــســــــه الـــــكـــــونـــــغـــــو 
الديمقراطية ٤ - ١ سجل منها لاعب 
وســـط أنــجــيــه الــفــرنــســي عــز الــديــن 
أونـــاحـــي ثــنــائــيــة، وأضـــــاف طـــارق 
تيسودالي وأشرف حكيمي هدفين 
آخـــريـــن، فــيــمــا ســجــل بـــن مــالانــغــو 

الهدف الوحيد للضيوف.
وهي المرة الثانية على التوالي 
الـــتـــي يــبــلــغ فــيــهــا المـــغـــرب الــعــرس 
العالمي والسادسة في تاريخه بعد 
أعوام ١٩٧٠ و١٩٨٦ عندما بلغ الدور 
الثاني قبل الخروج على يد ألمانيا 

صفر - ١. و١٩٩٤ و١٩٩٨ و٢٠١٨.
المــغــاربــة ضيوفهم من  وحـــرم 
تحقيق حلم التأهل إلى النهائيات 

للمرة الأولى في تاريخهم.
وقـــال جــنــاح أنــجــيــه الفرنسي 
ســـفـــيـــان بـــــوفـــــال: «قـــدمـــنـــا مـــبـــاراة 
كـــبـــيـــرة وحـــقـــقـــنـــا فـــــــوزاً مــســتــحــقــاً 
أمــــتــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــغـــفـــيـــرة الــتــي 
حضرت اللقاء، وأكدنا استحقاقنا 

بالتواجد في المونديال».
أما في المقلب الآخر فقد نامت 
الــجــمــاهــيــر المــصــريــة والــجــزائــريــة 
عل وقــع الصدمة والــخــروج بشكل 

درامـــي. ووقعت مصر مجدداً بفخ 
ركــلات الترجيح السنغالية بعدما 
خـــســـرت أمـــامـــهـــا بــنــفــس الــطــريــقــة 
بنهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، وفـــرطـــت الــجــزائــر 
بــفــرصــتــهــا المــثــالــيــة عــنــدمــا تلقت 
شباكها هدفاً في الثواني الأخيرة 
لــتــخــطــف الـــكـــامـــيـــرون الـــفـــوز ٢ - ١ 

وبطاقة التأهل.
ودخــــــــل المـــنـــتـــخـــبـــان المـــصـــري 
والجزائري مواجهتي الإيــاب وكل 
الــفــوز ذهاباً  منهما يملك أفضلية 
بــالــقــاهــرة  ١ - صــفــر الأول بملعبه 

والثاني خارج أرضة في دوالا.
واســـتـــغـــلـــت الـــســـنـــغـــال بــطــلــة 
أفــريــقــيــا عــامــل الأرض والــجــمــهــور 
عــلــى أكـــمـــل وجــــه وقــلــبــت تــأخــرهــا 
ذهاباً بهدف أمام وصيفتها مصر 
المثقلة بــالإصــابــات، إلــى فــوز إياباً 
بالنتيجة عينها ثم أذاقتها مجدداً 
مرّ ركلات الترجيح ٣ - ١، مما ضمن 
لها بطاقة المشاركة في كأس العالم 

للمرة الثالثة في تاريخها.
وفي أجــواء مشحونة بالملعب 
وأضـــواء ليزر مسلطة على وجــوه 
لاعبي مصر وإصابة مدافعَين في 
الــســنــغــال  الـــشـــوط الأول اســتــغــلــت 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا عــــــامــــــل الأرض  بــــطــــلــــة 
والجمهور على أكمل وجه وسجلت 
هدفاً مبكراً بالدقيقة الثالثة عبر 
بــــــــولاي ديـــــــا لــــتــــعــــادل بـــــه نــتــيــجــة 
الذهاب، ثم أذاقت منافستها مجدداً 
مرّ ركلات الترجيح ٣ - ١، مما ضمن 
لها بطاقة المشاركة في كأس العالم 

للمرة الثالثة في تاريخها. وشهدت 
ركلات الترجيح بداية غريبة بإهدار 
لــلــمــنــتــخــبــين قبل  كـــــرات  أربـــــع  أول 
أن يــحــســم ســــاديــــو مـــانـــي مـــجـــدداً 
المــواجــهــة مـــع زمــيــلــه فـــي لــيــفــربــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــحـــمـــد صـــــلاح الــــذي 
أضاع الركلة الأولى لمصر. وستكون 
ثــالــث مــشــاركــة للسنغال فــي كــأس 
العالم، بعد أن بلغت ربع النهائي 
في ٢٠٠٢ وودعــت دور المجموعات 
في ٢٠١٨، فيما تجمدت مشاركات 
مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات (رقم 
قياسي)، عند ٣ مرات في تاريخها 
تنجح  لـــم  و٢٠١٨)  و١٩٩٠   ١٩٣٤)

فيها بتخطي دور المجموعات.
كما أخفق البرتغالي كارلوس 
كــــيــــروش مــــــدرب مـــصـــر فــــي قـــيـــادة 
منتخب رابـــع إلـــى المــونــديــال، بعد 
جــنــوب أفــريــقــيــا ٢٠٠٢. والــبــرتــغــال 
٢٠١٠ وإيــــران ٢٠١٤ و٢٠١٨. وقــال 
كــــيــــروش الــــــذي أعـــلـــن فــــي حــســابــه 
عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» رحـــيـــلـــه عــن 
المــنــتــخــب المــــصــــري: «خـــســـرنـــا هــذا 
النهائي وبذلك التأهل. لا يمكن قول 
الكثير، قدم اللاعبون كل مالديهم 
بــــدوره، قال  وتهانينا للسنغال». 
مـــــــدرب الـــســـنـــغـــال ألــــيــــو ســيــســيــه: 
«نحن سعداء للتأهل. تعين علينا 
الــتــســجــيــل، وكـــانـــت الــبــدايــة جــيــدة 
خلافاً لمباراة القاهرة... كأس العالم 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) وهــذا 
الــفــريــق مــجــهّــز لــلــذهــاب إلـــى هناك 

والمنافسة بقوة».
أمــا فــي الــجــزائــر وأمـــام الآلاف 

مــــن جـــمـــاهـــيـــرهـــا المـــحـــتـــشـــديـــن فــي 
ملعب البليدة فكان المشهد صاعقاً 
عندما خطفت الكاميرون هدفاً قبل 
١١ ثــانــيــة فــقــط مـــن نــهــايــة الــوقــت 
الإضافي الثاني لتنتزع الفوز ٢ - ١ 
وبطاقة التأهل ولتعوض خسارتها 
في دوالا بهدف. وخيّم صمت رهيب 
فــي ملعب مصطفى تــشــاكــر وجثا 
المدرب جمال بلماضي على ركبتيه 
بــاكــيــاً، بــعــد مــجــريــات درامــاتــيــكــيــة 
شهدت افتتاح إريك مكسيم تشوبو 
- موتينغ التسجيل للكاميرون في 
الدقيقة (٢٢) مما فرض تمديداً بدا 
في نهايته أن هدف التعادل لأحمد 
الـــدقـــيـــقـــة (١١٨) حــســم  فــــي  تــــوبــــة 
المــوقــعــة لــلــجــزائــر، لكن كـــارل توكو 
إيــكــامــبــي هـــزّ الــشــبــاك فــي الدقيقة 
١٢٠+٤ ليوجه طعنة ستبقى عالقة 
لوقت طويل في أذهان الجزائريين.
المــبــاراة  وقـــال بلماضي، عقب 
رداً عــلــى ســــؤال يــخــص مستقبله: 
«ســأتــحــمــل مــســؤولــيــاتــي، ستكون 
هــنــاك قـــــرارات فــي المــســتــقــبــل. المهم 
لــيــس شــخــصــي بـــل المــنــتــخــب. من 
الحكمة التفكير ملياً وإجراء تقييم 
الــذي تم إنجازه قبل اتخاذ  للعمل 

أي قرار».
وأضـــــــاف: «كـــنـــا عــلــى بــعــد ١٠ 
ثــوانــي مــن الــتــأهــل لــلــمــونــديــال، ثم 
فجأة تعرضنا لــلإقــصــاء، هــذا أمر 
مؤلم وحزين جــداً. كلنا منهارون، 
أنــا حزين جــداً للشعب الجزائري، 
للعائلات والجماهير. مع احترامي 
الــكــامــيــرونــي، لا أعتقد  للمنتخب 
أن الفريق الأفــضــل هــو الــذي تأهل 

للمونديال».
وسيغيب رياض محرز ورفاقه 
للمرة الثانية توالياً عن النهائيات 
التي شاركوا فيها أربــع مــرات، في 
حين سيعود المنتخب الكاميروني 
للمشاركة للمرة الثامنة بعد ١٩٨٢ 
و١٩٩٠ و١٩٩٤ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠١٠ 
أبـــرزهـــا فـــي ١٩٩٠ عندما  و٢٠١٤. 
بلغوا ربــع النهائي مــع الأســطــورة 
روجــــيــــه مـــيـــلا. وعـــــــادت غـــانـــا إلـــى 
الـــنـــهـــائـــيـــات مــــن بــــوابــــة نــيــجــيــريــا 
عـــنـــدمـــا فــــرضــــت عــلــيــهــا الـــتـــعـــادل 
الإيــجــابــي ١ - ١ فــي أبــوجــا بعدما 

تعادلتا سلباً في كوماسي ذهاباً.
وهــي المـــرة الــرابــعــة تبلغ فيها 
الــعــرس العالمي فــي تاريخها  غانا 
والأولــــــى مــنــذ مـــونـــديـــال ٢٠١٤ في 
البرازيل عندما تأهلت إليه للمرة 
الـــثـــالـــثـــة تـــوالـــيـــاً، بــيــنــمــا ســتــغــيــب 
نــيــجــيــريــا الــتــي ســبــق لــهــا الــتــأهــل 

ست مرات.
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رونالدو يستعد لمشاركة خامسة... وإبراهيموفيتش يرفض الاعتزال رغم إخفاق السويد

البرتغال وبولندا ترفعان عدد منتخبات أوروبا في المونديال إلى ١٢ في انتظار بطاقة أخيرة
بورتو: «الشرق الأوسط»

بـــحـــجـــز الــــبــــرتــــغــــال وبـــولـــنـــدا 
بــطــاقــتــي الــتــأهــل لــنــهــائــيــات كــأس 
الــقــدم ٢٠٢٢ بــات عدد  لــكــرة  العالم 
المـــنـــتـــخـــبـــات المـــتـــأهـــلـــة عــــن الـــقـــارة 
الـــبـــطـــاقـــة  بـــانـــتـــظـــار  الــــعــــجــــوز ١٢ 
الأخــيــرة الــتــي ستكون مــن نصيب 
بـــــين مــنــتــخــبــي  الــــفــــائــــز  ويــــلــــز أو 
أوكــــرانــــيــــا واســـكـــوتـــلـــنـــدا الـــلـــذيـــن 
تــأجــلــت مــواجــهــتــهــمــا إلــــى يــونــيــو 
(حــــزيــــران) بــســبــب تــعــرض الأولـــى 

للغزو الروسي.
وأحـــبـــطـــت الـــبـــرتـــغـــال طــمــوح 
مــنــتــخــب مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة في 
تـــحـــقـــيـــق مــــفــــاجــــأة أخـــــــرى مـــدويـــة 
وبلغت بواقعية النهائيات بفوزها 
عليها ٢ - صفر، ولحقت بها بولندا 
بعد أن فكت عقدتها أمــام السويد 
بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا، ضــمــن المــلــحــق 

الأوروبي.
الثالث على  في نهائي المسار 
ملعب «دراغــاو» في بورتو، سجل 
برونو فرنانديز ثنائية الفوز في 
الدقيقتين ٣٢ و٦٥ لتتأهل البرتغال 
إلــى النهائيات للمرة الثامنة في 

تاريخها والسادسة تواليًا.

وكان بطل أوروبا ٢٠١٦ تفوق 
فــــــي نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي الـــخـــمـــيـــس 
الماضي ٣ - ١ على ضيفه التركي، 
فــيــمــا فـــجـــرت مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة 
مــــفــــاجــــأة مـــــدويـــــة عـــنـــدمـــا حـــرمـــت 
إيطاليا من بلوغ كأس العالم للمرة 
الثانية تــوالــيًــا بفوزها عليها ١ - 
صــفــر بــهــدف قــاتــل فــي الــوقــت بــدل 

الضائع.
وبعد أن كــان الجميع يترقب 
نهائياً برتغاليًا - إيطاليًا، أملت 
مــــقــــدونــــيــــا الــــشــــمــــالــــيــــة مـــواصـــلـــة 
مـــفـــاجـــآتـــهـــا وإزاحـــــــــة عـــمـــلاق آخـــر 
لــبــلــوغ كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــى 
بــعــد أن خــاضــت فــي كـــأس أوروبـــا 
الصيف الفائت أول بطولة كبرى 
أنــهــا اصطدمت  فــي تــاريــخــهــا، إلا 
وتشكيلة  رونـــالـــدو  بكريستيانو 
مدججة بالنجوم. ومن المتوقع أن 
يصبح رونالدو صاحب الـ٣٧ عامًا 
اللاعب الخامس في التاريخ يشارك 
في خمس نسخ من نهائيات كأس 
العالم، بعد المكسيكيين أنطونيو 
كـــــاربـــــاخـــــال ورافـــــائـــــيـــــل مـــاركـــيـــز، 
والألماني لوثار ماتيوس والحارس 
الإيطالي جانلويجي بوفون، علما 
بأن الأخير وجد في قائمة المنتخب 

في مونديال ١٩٩٨ إلا أنه لم يلعب.
وكــانــت الــبــرتــغــال أخــفــقــت في 
الــتــأهــل مــبــاشــرة إلــــى الــنــهــائــيــات 
فـــي مجموعتها  ثــانــيــة  بــحــلــولــهــا 
خــــلــــف صــــربــــيــــا، لــــتــــبــــدو مــــهــــددة 
بالغياب عن النهائيات المقررة بين 
نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
(كانون الأول) المقبل للمرة الأولى 
منذ مونديال فرنسا ١٩٩٨ لا سيما 
بعد وقوعها في المسار إلى جانب 
إيطاليا التي توجت بطلة لأوروبا 

الصيف الفائت.
وقـــــال رونـــــالـــــدو: «هـــــذا الــفــوز 
أعاد البرتغال للمكان الصحيح... 
الهدف تحقق نحن في كأس العالم، 
شكرا لكل البرتغاليين على دعمكم 

المتواصل! فلتتقدم البرتغال».
وأســــهــــم رونـــــالـــــدو فــــي هـــدف 
الـــتـــقـــدم الــــــذي ســجــلــه فــيــرنــانــديــز 
زمـــيـــلـــه فــــي مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
بــالــدقــيــقــة ٣٢ وعــلــق الأخـــيـــر عقب 
اللقاء: «لست هنا لتسجيل الأهداف 
من أجل نفسي، المهم هو مساعدة 
الــــفــــريــــق». وأضـــــــاف «إذا تــمــكــنــت 
مــن الــتــســجــيــل، أشــعــر بــالــســعــادة. 
الــتــركــيــز وتنفيذ ما  دائــمــا أحــــاول 
يطلبه مــنــي المـــــدرب، هـــذه المــبــاراة 

الــذاكــرة؛ لأننا تأهلنا  ستبقى فــي 
إلى كأس العالم، أنا وكريستيانو 
لسنا استثناء. عــادة يسجل وأنــا 
أمـــرر، وفــي هــذه المــبــاراة كــان الأمــر 

معاكساً».
وفـــي خـــــورزوف، فــكــت بولندا 
عــقــدة ضيفتها فــي نــهــائــي المــســار 
الـــثـــانـــي لــتــبــلــغ المــــونــــديــــال لــلــمــرة 

التاسعة في تاريخها.
وسجل هــداف بايرن ميونيخ 
الألماني روبــرت ليفاندوفسكي في 
الدقيقة ٤٩ من ركلة جــزاء، ولاعب 
وســـــط نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي بــيــوتــر 
الــهــدفــين، فحرما  زيلينسكي (٧٢) 
النجم السويدي المخضرم زلاتــان 
الــذي دخــل بديلا  إبراهيموفيتش 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٠ مـــن خــــوض كــأس 

العالم في نهاية مسيرته.
وبــلــغــت بــولــنــدا الــنــهــائــي من 
دون أن تلعب مباراة الملحق الأولى 
لإقــصــاء خصمتها روســيــا بسبب 
غــــزوهــــا أوكــــرانــــيــــا، فــيــمــا تــأهــلــت 
 - الــســويــد على حــســاب تشيكيا ١ 

صفر بعد وقت إضافي.
وقال ليفاندوفسكي: «عانينا 
الكثير من المشاكل قبل هذه المباراة. 
الكثير من لاعبينا كانوا مصابين، 

عـــانـــيـــت مــــن مــشــكــلــة فــــي ركــبــتــي. 
بــإمــكــانــنــا أن  عــانــيــنــا ولـــكـــن الآن 

نحتفل. أنا فخور وسعيد».
وعــــن تــســجــيــلــه ركـــلـــة الـــجـــزاء 
أوضـــح: «كـــان الأمـــر صعباً للغاية 
هذه المرة رغم أني نفذت الكثير من 
الركلات في مسيرتي، كنت أدرك أن 
الكثير مــن الــنــاس يــنــتــظــرون هــذه 

اللحظة».
وشــكــلــت الــســويــد الــتــي بلغت 
نــســخــة ٢٠١٨ عــقــدة  نـــهـــائـــي  ربـــــع 
فــــــــازت عــلــيــهــا  بــــعــــد أن  لــــبــــولــــنــــدا 
فـــي آخــــر ســـت مـــبـــاريـــات. والــتــقــى 
المنتخبان في دور المجموعات من 
كــأس أوروبــــا الصيف المــاضــي في 
ســان بطرسبورغ، ففازت السويد 
أمـــــام  الـــــرمـــــق الأخـــــيـــــر ٣ - ٢  فـــــي 

ليفاندوفسكي صاحب الهدفين.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال زلاتـــــــان بــعــد 
الــهــزيــمــة: «الــجــمــيــع يشعر بخيبة 
الأمــل، هذا طبيعي عندما نخسر، 
الجميع كــان يرغب بخوض كأس 
الــــعــــالــــم. كــــانــــت مـــــبـــــاراة مـــتـــوازنـــة 
فــــرص للتسجيل  وحــصــلــنــا عــلــى 
وهــــــــم أيـــــــضـــــــاً». وتــــــابــــــع المـــهـــاجـــم 
الــــعــــمــــلاق: «ســــجــــلــــوا ســـريـــعـــاً فــي 
الشوط الثاني وبدأنا نركض وراء 

الــنــتــيــجــة. كـــــان يــمــكــن أن تــنــتــهــي 
المباراة لمصلحتنا».

وقـــــال ابــــن الـــــــ٤٠ عـــامـــاً عــنــدمــا 
سُئل عن مستقبله بعد الفشل في 
الــتــأهــل إلـــى الـــعـــرس الــعــالمــي: «مــا 
دام يمكنني الحفاظ على مستواي 
واللعب والمساهمة بشيء ما، آمل 
الاســــتــــمــــرار». وشـــــدد نــجــم مــيــلان 
الإيـــطـــالـــي عــلــى عـــزمـــه عــــدم إعـــلان 
اعتزاله دولياً، علما بأنه عاد إلى 
صفوفه العام الماضي بعد انقطاع 
طويل لأكثر من أربع سنوات، وقال: 
««سأستمر لأطول فترة ممكنة. لن 
تــحــصــلــوا عــلــى إجــابــة أخــــرى هنا 
لمــجــرد أنــنــا لـــم نــفــز بــهــذه المـــبـــاراة 
ولـــم نــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم، أنـــا مع 

المنتخب، ومع ميلان أيضاً».
وكـــــــــــان المـــــهـــــاجـــــم المــــخــــضــــرم 
أكـــــد الأســــبــــوع المــــاضــــي أنـــــه يــمــلــك 
جسد «رجــل عــجــوز»، إلا أنــه يريد 
الاســتــمــرار فــي اللعب لأطـــول فترة 
«ذعر» من  ممكنة، قائلاً إنه شعر بـ

مجرد التفكير في الاعتزال.
وهي المرة التاسعة التي تبلغ 
فيها بولندا النهائيات التي تبقى 
أفضل نتيجة لها المركز الثالث في 

فيرنانديز يحتفل بتسجيل هدفي البرتغال ومن خلفه زميله رونالدو (إ.ب.أ)نسختي ١٩٧٤ و١٩٨٢.

بيرو إلى الملحق ورقم قياسي للبرازيل... ونهاية «جيل ذهبي» لتشيلي 
 ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

إلـــى الملحق  بــيــرو بطاقته  حــجــز منتخب 
الــدولــي بعد فـــوزه على ضيفه الــبــاراغــواي ٢- 
صفر ليحتل المركز الخامس ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــامــنــة عـــشـــرة الأخــــيــــرة لــتــصــفــيــات 
القدم المؤهلة إلى  قــارة أميركا الجنوبية لكرة 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ورفعت بيرو التي احتاجت للفوز بغض 
الــنــظــر عـــن بـــاقـــي الــنــتــائــج رصـــيـــدهـــا إلــــى ٢٤ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــخــامــس المـــؤهـــل لــلــمــلــحــق، 
مــتــقــدمــة بــفــارق نــقــطــة عــن كــولــومــبــيــا الــفــائــزة 
على مضيفتها فنزويلا ١-صفر، فيما خسرت 
تــشــيــلــي أمــــام ضــيــفــتــهــا الأوروغــــــــواي صــفــر-٢ 

لتحتل المركز السابع برصيد ١٩ نقطة.
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين  وكــانــت منتخبات 
والأوروغـــــــــواي والإكــــــــوادور حــجــزت قــبــل هــذه 

الجولة البطاقات الأربــع المؤهلة مباشرة إلى 
الــعــرس الــكــروي فــي قــطــر، فــي حــين ستخوض 
بــيــرو ملحقاً دولــيــاً لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــاً مع 
الفائز من الملحق الآسيوي بين أستراليا ثالثة 
المجموعة الثانية والإمــــارات ثالثة المجموعة 

الأولى.
ويـــأمـــل مــنــتــخــب الــبــيــرو أن يــلــحــق بــركــب 
المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم على غرار ما 
فعل قبل أربعة أعوام عندما فاز على نيوزيلندا 

٢-صفر في الملحق.
في ليما، افتتح جانلوكا لابادولا المولود 
في إيطاليا التسجيل لبيرو بعد ٥ دقائق من 
صــافــرة الــبــدايــة، وضــاعــف يــوشــيــمــار يــوتــون 
النتيجة في الدقيقة ٤٢ إثر تمريرة عرضية من 

إديسون فلوريز.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــوت المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي 
فــرصــة خــوض الملحق بــرغــم عــودتــه إلــى سكة 

الانــتــصــارات وهـــز الــشــبــاك بــعــد سلسلة مــن ٧ 
مــبــاريــات تــوالــيــاً لــم يــصــل خــلالــهــا إلـــى مرمى 

منافسيه.
وســجــل خــامــيــس رودريــغــيــز هـــدف بــلاده 
الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من 
الــضــائــع للشوط الأول.  بــدل  الــوقــت المحتسب 
وفشل منتخب تشيلي في التأهل إلى نهائيات 
كــأس العالم للمرة الثانية توالياً، في معادلة 
صــعــبــة كــــان يــحــتــاج خــلالــهــا لـــخـــســـارة بــيــرو 
وكولومبيا وفوزه على الأوروغواي للاحتفاظ 
ببريق أمـــل. غير أن الثنائي مهاجم أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي لــويــس ســواريــز ولاعـــب خط 
وســـط الــقــطــب الــثــانــي للعاصمة ريــــال مــدريــد 
فيديريكو فالفيردي قضيا على آمــال تشيلي 
بهدفين في الدقيقتين ٧٠ و٩٠. ومن المرجح أن 
تعني الهزيمة نهاية مسيرة «الجيل الذهبي» 
الـــذي فــاز بــكــأس كــوبــا أميركا مرتين  لتشيلي 

مــتــتــالــيــتــين، بـــقـــيـــادة نـــجـــوم مــتــمــيــزيــن مــثــل 
أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وكلاوديو 

برافو .
وبهذا الفوز، تقدمت الأوروغــواي للمركز 
بــفــارق نقطتين عن  الــثــالــث بــرصــيــد ٢٨ نقطة 
الإكــــــوادور المــتــعــادلــة مــع ضيفتها الأرجــنــتــين 
ونجمها ليونيل ميسي ١-١. وحافظ المنتخب 
الأرجنتيني على سجله خالياً من الخسارة في 
التصفيات مع ١١ فوزاً مقابل ٦ تعادلات، ليرفع 
«راقصو التانغو» سلسلة مبارياتهم من دون 
هزيمة إلى ٣١ منذ الخسارة في نصف نهائي 
مسابقة كوبا أميركا ٢٠١٩ أمام البرازيل صفر-

٢، ويــعــادلــوا الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق بقيادة 
المدرب ألفيو باسيلي (١٩٩١-١٩٩٣). 

الــبــرازيــل، الضامنة تأهلها منذ  وحققت 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، مـــن دون 
نجمها نيمار الموقوف رقماً قياسياً جديداً في 

عدد النقاط في تصفيات قارة أميركا الجنوبية 
مــنــذ اعــتــمــاد نــظــام المــجــمــوعــة المــوحــدة مــن ١٠ 
مــنــتــخــبــات خـــلال تــصــفــيــات مــونــديــال فرنسا 
١٩٩٨، بفوزها على مضيفتها بوليفيا ٤-صفر 

في العاصمة لا باس.
ورفـــــع رجـــــال المــــــدرب تــيــتــي الـــــذي وصــف 
الــلــعــب عــلــى ارتـــفـــاع ٣٦٠٠ مــتــر فـــوق مستوى 
سطح البحر بأمر «غير إنساني» رصيدهم في 
الصدارة إلى ٤٥ نقطة من ١٤ فوزاً و٣ تعادلات، 
أكـــثـــر بــنــقــطــتــين مـــن الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق 
لــلأرجــنــتــين بــقــيــادة مــدربــهــا مــارســيــلــو بيلسا 

خلال تصفيات مونديال ٢٠٠٢.
يـــذكـــر أن الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين تــمــلــكــان 
مباراة مؤجلة بينهما كانت توقفت في سبتمبر 
(أيلول) الماضي بعد دقائق من انطلاقها بسبب 
بــالــبــروتــوكــولات الخاصة  انــتــهــاكــات متعلقة 

بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

الجماهير المغربية تحتفي بانتصار فريقها ووصوله للمونديال (أ.ف.ب)

يوتون يحتفل بتسجيل هدف بيرو الثاني (إ.ب.أ) 
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هل من الصواب دفع ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني في الأسبوع للحفاظ على هد

صلاح وناديه مناسبان لبعضهما... لكن ليفربول يمكنه التأقلم من دون نجمه المصري
لندن: جوناثان ويلسون

الــفــوري في  يتمثل التفكير 
أنـــه لا يــجــب عــلــى لــيــفــربــول بــأي 
حــال مــن الأحـــوال أن يتخلى عن 
خـــدمـــات نــجــمــه مــحــمــد صـــلاح، 
الرائعة  الفترة  الذي يجسد هذه 
من تاريخ ليفربول، وأنه يتعين 
عــلــى الـــنـــادي أن يــعــطــي الــلاعــب 
المصري ما يريد. ويرى كثيرون 
أنـــه يــتــعــين عــلــى الـــريـــدز الإبــقــاء 
على صلاح بأي ثمن، لأنه اللاعب 
الــذي يحرز ٢٠ هدفاً أو أكثر كل 
مــوســم - كثير مــن هــذه الأهـــداف 
مذهل - ويُسعد ويُمتع مشجعي 
الـــنـــادي، بـــل وعـــشـــاق كـــرة الــقــدم 
ككل، بمهاراته الكبيرة وخياله 

الجامح.
لــكــن الــتــفــكــيــر الـــفـــوري قـــد لا 
يكون مفيداً تماماً، لأنه لا يوجد 
في عالم كرة القدم لاعب لا يمكن 
تعويضه على الإطلاق. بالطبع، 
هناك جاذبية عاطفية لفكرة أن 
هناك علاقة خاصة بــين اللاعب 
والــــــــنــــــــادي، خــــصــــوصــــاً عـــنـــدمـــا 
يــكــون هــذا الــلاعــب فــعــالاً للغاية 
الــنــادي، كما  في صعود وتطور 
يفعل صــلاح مــع ليفربول تحت 
قيادة المدير الفني الألماني يورغن 
كــــلــــوب. لـــكـــن الـــــظـــــروف تــتــغــيــر، 
ويمكن القول إن تاريخ ليفربول 
عــــبــــارة عــــن دراســــــــة فــــي أهــمــيــة 
عــــدم الــتــعــلــق المـــفـــرط بــالــلاعــبــين 
البارزين، والتخلي عن اللاعبين 

في الوقت المناسب.
وقــــد اعـــتـــرف بــيــل شــانــكــلــي 
بأنه سمح للاعبي فريق ليفربول 
العظيم الـــذي تــولــى قــيــادتــه بأن 

يــــتــــقــــدمــــوا فـــــي الــــســــن مـــعـــاً، 
حــتــى شــعــر بــالــصــدمــة 

وضــــــــــــــرورة الـــعـــمـــل 
عـــــــــلـــــــــى تـــــغـــــيـــــيـــــر 
هـــــــذا الأمــــــــر بــعــد 
الـــــهـــــزيـــــمـــــة أمـــــــام 
واتفورد في كأس 

الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــن   .١٩٧٠ عــــــــــــام 

خــلــيــفــتــه، بــــوب بــيــزلــي، 
الذي كان أكثر هدوءاً لكن 
أكـــثـــر قـــســـوة، لـــم يــرتــكــب 

الخطأ نفسه. وعندما قرر 
كيفن كيغان الهروب من ضريبة 
الـــــدخـــــل المــــرتــــفــــع فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة التي تبلغ ٨٣ في المائة 
عام ١٩٧٧، تعاقد ليفربول مع 
كيني دالغليش. إن أهم شيء 
المـــدى  فـــي نــجــاح الإدارة عــلــى 
الـــطـــويـــل هــــو أن تــــعــــرف مــتــى 

تــســتــغــنــي عـــن الــلاعــبــين - وهـــذا 
أحـــد الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل كــرة 
القدم تبدو رياضة قاسية وناكرة 

للجميل.
وبالمثل، لم يترك المدير الفني 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
السير أليكس فيرغسون اللاعبين 
يستمرون مع الفريق لفترة أطول 
مـــن الــــــلازم أبــــــداً، فــقــد اســتــغــنــى 
عــن كــل مــن مــارك هيوز وأنــدريــه 
كــانــشــلــســكــيــس وبـــــول إنــــس في 
عــام ١٩٩٥، وكــان سريعاً بالقدر 
نــفــســه فـــي الاســتــغــنــاء عـــن روي 
كــين بعد عقد مــن الــزمــن. وحتى 
اللاعبين الاستثنائيين في تاريخ 
اللعبة ربما يكون استمرارهم مع 
الــلازم  أنديتهم لفترة أطـــول مــن 
مــــضــــراً لــــلــــفــــريــــق، وخــــيــــر مـــثـــال 
عـــلـــى ذلـــــك مــــا حـــــدث مــــع الــنــجــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الــنــحــيــب 
والحزن والعصبية عندما رحل 
ميسي عن برشلونة، فقد أظهرت 
المؤشرات الأخيرة أنه كان يجب 
الــفــريــق مــنــذ فترة  إعــــادة هيكلة 
طــــويــــلــــة. وبــــالــــتــــالــــي، لا يــمــكــن 

أن لـــــــفـــــــرق الــــنــــخــــبــــة 
تعتمد على 

نـــــــــــــجـــــــــــــم 
واحــــــــــــــــــد 
مـــــتـــــقـــــدم 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
ـــــــــســـــــــن.  ال
وعـــــــــــــلاوة 

عـــــــلـــــــى 

ذلك، فإن إلقاء نظرة سريعة على 
ما يقدمه نادٍ مثل آرسنال في 
الوقت الحالي يجعلنا ندرك 
مخاطر الشعور بالذعر 
ومنح النجوم المسنين 
عقوداً ضخمة وأموالاً 

طائلة.
هــــــذا لا يــعــنــي 
أن ليفربول يجب 
أن يــتــطــلــع لبيع 
صــــــــــــــلاح، لـــكـــن 
يجب أن يكون 
هـــنـــاك تقييم 
دقـــيـــق لمـــا إذا 
كــان يستحق 
تـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــة 
الاحتفاظ به أم 
لا. وعندما ننظر 
إلــــــــى الـــعـــنـــاصـــر 
الــــــــتــــــــي يـــضـــمـــهـــا 
لــــيــــفــــربــــول حــــالــــيــــاً، 
الــفــريــق  ســنــجــد أن 
يــــــــدار بـــشـــكـــل جــيــد 
لـــلـــغـــايـــة فــــي الآونــــــة 
لــقــد تمكن  الأخــــيــــرة. 
الــفــريــق مــن أن يكون 
نـــــداً قـــويـــاً لمــانــشــســتــر 

سيتي، على الرغم من أن صافي 
نــــفــــقــــاتــــه يــــقــــل عــــــن مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي بمقدار ٢٢٠ مليون جنيه 
إسترليني خلال المواسم الخمسة 
الماضية، وهو أمر رائع. لقد كان 
ليفربول جيداً للغاية في الحفاظ 
عــلــى المــيــزانــيــة تــحــت الــســيــطــرة، 
تـــعـــريـــض ذلـــك  يُـــعـــقـــل الآن  فـــهـــل 
للخطر مــن خــلال تلبية مطالب 

صــــــلاح بـــمـــضـــاعـــفـــة راتـــــبـــــه إلـــى 
٤٠٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 

الأسبوع؟
لا تكمن المشكلة فيما إذا كان 
الــحــصــول على  صـــلاح يستحق 
المــبــلــغ أم لا. وعــــــلاوة على  هــــذا 
ذلك، فمن حق صلاح بالطبع أن 
يتفاوض للحصول على أفضل 
عقد ممكن. ونظراً لأنه أحد أفضل 

اللاعبين في العالم، فمن المنطقي 
أن يكون أحد أعلى اللاعبين أجراً 
فــي الــعــالــم. ســـوف يكمل صــلاح 
الـــثـــلاثـــين مــــن عـــمـــره فــــي يــونــيــو 
(حزيران) المقبل، وقد يكون هذا 
هو آخر عقد كبير بالنسبة له - 
فلماذا لا يحاول ضمان الحصول 
على مقابل مادي يجعله مرتاحاً 

قدر الإمكان بقية حياته؟

هــــنــــاك إجـــــابـــــة رومـــانـــســـيـــة 
تــتــمــثــل فــــي أن صـــــلاح ربـــمـــا قــد 
يكون قد ارتبط عاطفياً بليفربول 
وكـــــلـــــوب وزمـــــلائـــــه فـــــي الـــفـــريـــق 
ألــن يستمتع  الــريــدز.  وجماهير 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مرة أخرى مع 
ليفربول، ويحتفل باللقب هذه 
المرة مع الجماهير؟ ألن يستمتع 

بـــــالـــــفـــــوز مــــــــرة أخــــــــــرى بــــــــدوري 
أبطال أوروبــا، ويكون هذه المرة 
فـــي مناسبة  المــلــعــب  عــلــى أرض 
أخـــــــرى تــــعــــادل مــــا حــــــدث خـــلال 
«الريمونتادا» الشهيرة والفوز 
بــربــاعــيــة نظيفة عــلــى برشلونة 
عـــلـــى مـــلـــعـــب آنـــفـــيـــلـــد؟ وفــــــي أي 
مــرحــلــة تــتــفــوق هــــذه الـــذكـــريـــات 
الرائعة على بضعة ملايين أخرى 
من الجنيهات في البنك، أو على 
بــالــدوري المحلي  الــفــوز  ميدالية 
مــع يــوفــنــتــوس أو بــاريــس ســان 
اللذان  الــنــاديــان  جيرمان، وهما 

يسعيان للتعاقد معه؟
لكن هناك أيضاً إجابة أكثر 
واقعية تكمن في السؤال عما إذا 
كان صلاح هو من جعل ليفربول 
نادياً عظيماً أم أن ليفربول هو 
من جعل صلاح لاعباً عظيماً. من 
الــواضــح إلــى حــد مــا أن الإجــابــة 
تــتــمــثــل فـــي أن كـــلاً مــنــهــمــا جعل 
الآخـــــــــر عــــظــــيــــمــــاً. صــــــــلاح لاعــــب 
رائــع ومـــراوغ استثنائي، ولديه 
قدرة فائقة على إنهاء الهجمات 
وإحــــــــراز الأهــــــــداف مــــن أنـــصـــاف 
الـــــــفـــــــرص. لــــكــــن كــــمــــا يـــعـــلـــم أي 
شخص رآه وهــو يتجول بائساً 

مع منتخب مصر خلال نهائيات 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة، 
أنــه مناسب تماماً  فمن الواضح 
لأسلوب لعب ليفربول، وهو ما 
يعني أنه ليس مضموناً أن يكون 
بالجودة نفسها مع أي فريق آخر 
غــيــر لــيــفــربــول. لــقــد كــــان صــلاح 
لاعباً جيداً للغاية في فيورنتينا 
وروما، لكنه لم يتحول إلى لاعب 
اســتــثــنــائــي إلا مــنــذ انــتــقــالــه إلــى 

ليفربول في عام ٢٠١٧.
كـــان روبــرتــو فيرمينو،  لــقــد 
ثــــم ديــــوغــــو جــــوتــــا، بــــارعــــين فــي 
التحرك في عمق الملعب من أجل 
خـــلـــق مــــســــاحــــات يـــنـــطـــلـــق فــيــهــا 
صــــلاح، كــمــا ســاعــدت انــطــلاقــات 
وتحركات ترينت ألكسندر أرنولد 
في خلق مساحات كبيرة للاعب 
المصري. لكن الأمــر يتعلق أيضاً 
بطريقة اللعب ككل، وبالضغط 
الــعــالــي والمــتــواصــل على الفريق 
المــــنــــافــــس، ووجــــــــود خــــط وســـط 
قـــوي قــــادر عــلــى اســتــعــادة الــكــرة 
فــور فقدانها، وهــي الأمـــور التي 
تـــســـاعـــد صــــــلاح بـــالـــطـــبـــع. ومـــن 
دون حدوث تغييرات شاملة في 
طريقة اللعب، لا يمكن الافتراض 
بـــأن صـــلاح ســيــقــدم الأداء نفسه 
مــع بــاريــس ســان جيرمان (الــذي 
يعتمد على خــط وســط متراجع 
قــيــام المهاجمين  لــتــعــويــض عـــدم 
البارزين بأدوارهم الدفاعية كما 
يــنــبــغــي)، أو يــوفــنــتــوس (لــيــس 
أسلوب ماسيميليانو أليغري). 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، هـــنـــاك كثير 
مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن الــذيــن لم 
يقدموا المستويات نفسها عندما 
انتقلوا إلى أندية أخرى، مثل إيدن 
هازارد وروميلو لوكاكو وأنطوان 

غريزمان وفيليب كوتينيو.
هناك ميل لافتراض أن جودة 
الـــلاعـــبـــين هــــي جـــــــودة مــطــلــقــة، 
لكنها فــي حقيقة الأمـــر تعتمد 
على كثير من الظروف المختلفة، 
وعلى قيمتهم ومستواهم كجزء 
مـــن فـــريـــق بــالــكــامــل. قـــد يحقق 
صلاح مستويات جيدة في حال 
انتقاله لفريق آخر، لكن لا توجد 
ضمانات على ذلك. وعلى الرغم 
مــن أن ليفربول سيفتقده، فإن 
المستويات التي يقدمها لويس 
ديــــاز مــنــذ وصـــولـــه إلـــى آنفيلد 
في يناير (كانون الثاني) تشير 
إلــــى أن الـــفـــريـــق ســيــكــون قــــادراً 
عــلــى الــتــأقــلــم مــع رحــيــل صــلاح. 
في الحقيقة، يبدو النظام قوياً 
بما يكفي الآن لتحمل رحيل أي 

لاعب!

محمد صلاح لعب دوراً بارزاً في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٩ (غيتي)

مساعد مدرب المنتخب الاسكوتلندي يتحدث عن المواجهة مع منتخب بلاده

لماذا تمنى جون كارفر الإنجليزي أن تفوز اسكوتلندا على إنجلترا؟
إيوان موراي

المــخــطــط أن تستمر  كــــان مـــن 
هـــذه المــقــابــلــة مـــع مــســاعــد المـــدرب 
جـــون كــارفــر لمـــدة ٣٠ دقــيــقــة فقط، 
لكنها استمرت لمدة ثلاث ساعات، 
وقد كان هذا طبيعياً، نظراً لأنها 
تــطــرقــت للعديد مــن المــوضــوعــات 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، مــثــل 
ســـتـــيـــف كـــــــلارك مـــــــدرب المــنــتــخــب 
الاسكوتلندي. فعلى سبيل المثال، 
تــذكّــر كــارفــر مــا حـــدث مــع الــلاعــب 
الفرنسي حاتم بن عرفة بين شوطي 
إحــــدى المـــبـــاريـــات فـــي نــيــوكــاســل، 
قــــــائــــــلاً: «كـــــــــان يـــــخـــــوض مـــــبـــــاراة 
صــعــبــة، وكـــان آلان بــارديــو محقاً 
تماماً في توجيه الانتقادات إليه. 
وفجأة استدار حاتم نحو ثلاجة 
لا يمكن أن يحملها ســوى عشرة 
رجال وحاول رفعها ورميها على 
بارديو، لكنه لم يستطع. وواصل 
ثــورتــه خـــارج غــرفــة خلع الملابس 
وتوجه إلى مكتب المدربين. وبعد 
خمس دقائق، ظهر مرة أخرى وهو 
يتناول شطيرة، وعلى استعداد 

للعب الشوط الثاني!».
وماذا عن كيفن كيجان؟ يقول 
كارفر: «لقد جعل الجميع يشعرون 
بأنهم جزء من نجاح الفريق الأول. 
كنت مدرباً في أكاديمية الناشئين 
فــي الحادية والثلاثين مــن عمري 
آنــــــذاك، لــكــنــه كــــان يــقــول لــــي: أنــت 
فــي أفضل أيــامــك يــا جــون. ديريك 
فازاكيرلي لا يقوم بعمل جيد، لذا 
الــفــريــق الأول».  أنـــت مــع  ستعمل 
وكان ستيف كلارك من بين أولئك 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــالـــدهـــشـــة لأن 
مــســاعــده كــارفــر لــم يــتــولَّ الــقــيــادة 
الفنية لأي نادٍ، رغم المعرفة الكبيرة 
التي يمتلكها. لكن ذلك الأمر صبّ 
في مصلحة المنتخب الاسكوتلندي 
المــطــاف. فمنذ انضمام  في نهاية 
إلــى الطاقم الفني لمنتخب  كــارفــر 
اسكوتلندا فــي أواخـــر عــام ٢٠٢٠، 
أعـــــــاد تـــأســـيـــس عــــلاقــــة قــــويــــة مــع 
كلارك – فقد عملا معاً في الطاقم 
الفني لنادي نيوكاسل تحت قيادة 

رود خوليت - ولــعــب دوراً مؤثراً 
فــــي تـــطـــور مــنــتــخــب اســكــوتــلــنــدا 
بشكل مــلــحــوظ. وتــأجــلــت مــبــاراة 
اسكوتلندا الفاصلة في تصفيات 
كـــأس الــعــالــم ضــد أوكــرانــيــا حتى 

يونيو (حزيران) المقبل.
ويتذكر كارفر تأهل منتخب 
اسكوتلندا لكأس الأمم الأوروبية 
الأخــــيــــرة الـــصـــيـــف المــــاضــــي، بــعــد 
الــــــفــــــوز بــــــركــــــلات الــــتــــرجــــيــــح فــي 
صربيا، قائلاً: «بينما كنت أستعد 
لـــلانـــطـــلاق والاحـــتـــفـــال، صــدمــنــي 
ستيفن وودز وقــفــز ستيفن ريــد 
فــــوقــــي. حــــاولــــت مـــنـــع نــفــســي مــن 
الــســقــوط، لكنني تعرضت للدفع 
مـــرة أخـــــرى، وأصـــبـــت بــتــمــزق في 
ربـــلـــة الــــســــاق. وكـــنـــت أصــــــرخ فــي 
وجـــه الآخـــريـــن، وأطـــلـــب مــنــهــم ألا 
يـــقـــتـــربـــوا مـــنـــي. لـــهـــذا الـــســـبـــب لــم 
تـــرونـــي فـــي أي صـــــورة مـــن صــور 
الاحتفال بالصعود. وكان يتعين 
على ريدي أن يساعدني ويحملني 

إلى النفق».
ويضيف: «وافقت على العمل 
في هذا المنصب لأنني كنت أعرف 
أن ستيف سيُقدر رأيي وسيثق بي، 
فهو يسمح لي بالتعبير عن رأيي 
دائماً. لقد تعلمت من ذلك كثيراً، 
واســتــفــدت كــثــيــراً مــن الصعوبات 
التي واجهناها. عندما جــاء رود 
خــولــيــت إلـــى نــيــوكــاســل، كــنــت من 
نوعية الأشخاص الذين يطيعون 
التعليمات دون أي نقاش، لأنني 
كــنــت قــد صــعــدت للتو للعمل مع 
إلــى  الــفــريــق الأول، والــعــمــل جنباً 
جنب مع هذا النجم البارز في عالم 

كرة القدم. 
كـــنـــت أجـــلـــس وأتــــفــــق مــــع كــل 
شـــيء يــقــولــه. كـــدت أفــقــد علاقتي 
بآلان شيرار وغاري سبيد ولاعبين 
آخرين من هذا القبيل، لأنهم رأوا 
أنني رجل مطيع للتعليمات بشكل 
أعمى ولا أعبّر عن رأيي الخاص. 
لقد رفــعــت يــدي أمــامــهــم ذات يوم 

وأخبرتهم أنني ارتكبت خطأ».
وكــــــانــــــت عـــــــــودة كـــــــــلارك إلــــى 
تشيلسي بــعــد إقــالــة خــولــيــت في 

كـــارفـــر  تــــولــــي  تـــعـــنـــي  عــــــام ١٩٩٩ 
القيادة الفنية للفريق الأول بنادي 
نيوكاسل بشكل مؤقت. وبعد فترة 
إلــى جــانــب بوبي  ناجحة للغاية 
روبــــســــون، تـــم تــهــمــيــشــه مـــن قبل 
غرايم سونيس. يقول كارفر: «لقد 

أرادوا مني أن أتنازل عن جزء من 
راتــبــي وأغـــيّـــر المــســمــى الــوظــيــفــي، 
لكن ذلك الأمر كان يؤلمني حقاً. لقد 
كنت أعمل في هــذا الــنــادي معظم 
حياتي. أتذكر أنني كنت أعمل في 
ليدز يونايتد وعــدت للعودة إلى 

ملعب (سانت جيمس بارك)، وقال 
لــي ســام إلــيــس (كـــان يعمل ضمن 
الطاقم الفني للفريق): جون، انسَ 
الأمــــر، فــقــد انــتــهــى كــل شـــيء الآن. 
لكنني لم أستطع نسيان ذلك، فقد 
كنت أشعر بألم شديد وغصة في 

حــلــقــي. ودائـــمـــاً مـــا كــنــت أتصبب 
عرقاً عندما أعود إلى هذا الملعب».

لكن في ذلك الوقت، وكما هو 
الحال الآن، كان كارفر، البالغ من 
الــعــمــر ٥٧ عـــامـــاً، يــحــظــى بتقدير 
كبير مــن قبل جمهور نيوكاسل، 

فهو واحد منهم. وعاد كارفر إلى 
النادي مرة أخرى لمساعدة بارديو 
قبل أن يتولى قيادة النادي بشكل 
مــؤقــت خـــلال فــتــرة عصيبة. ومــن 
المعروف أن كارفر اتهم قلب الدفاع 
مايك ويليامسون بتعمد الحصول 
على البطاقة الحمراء خلال المباراة 
التي خسرها الفريق أمــام ليستر 
سيتي. يــقــول كــارفــر: «لــقــد فعلت 
ذلك لأنني انتقدته في غرفة خلع 
الملابس أمام زملائه في الفريق ولم 

يرد عليّ. 
لــقــد كــنــت أريــــد مــنــه أن يــقــوم 
بــأي رد فــعــل. كنا نقاتل مــن أجل 
حياتنا، وكــان الجمهور يستحق 
أن يـــعـــرف مـــا يـــــدور فـــي رأســـــي». 
وكــان رحيل كــارفــر عــن نيوكاسل 
فــي عــام ٢٠١٥ أســهــل إلــى حــد ما، 
ويــقــول عــن ذلــك: «لقد حــدث الأمــر 
بالطريقة الصحيحة. كنت قد قمت 
بجميع الأعمال الممكنة في النادي، 
وبالتالي رأيــت أن الوقت قد حان 

لتجربة شيء مختلف».
وســـرعـــان مـــا تــغــيّــرت مــلامــح 
كــــارفــــر عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن غــــاري 
ســبــيــد، الــــذي انــتــحــر فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١١، ويشير  (تــشــريــن 
إلــى أن سبيد وشيرار هما  كارفر 
أفضل لاعبين تولى تدريبهما على 
الإطلاق. وكان سبيد قد عين كارفر 
مــســاعــد مــــدرب لــلــفــريــق الأول في 
شيفيلد يونايتد، وهو ما يعكس 

الاحترام المتبادل بين الاثنين.
يــقــول كـــارفـــر: «أنــــا أفــكــر فيه 
طــــوال الـــوقـــت. لــقــد طـــورنـــا عــلاقــة 
رائــعــة، وأجـــد صــعــوبــة كــبــيــرة في 
التحدث عنه. كان ينتظره مستقبل 
بــاهــر، وكـــان يــتــدرب بنفس القوة 
الــــتــــي يـــلـــعـــب بــــهــــا، وكــــــــان يــحــب 
المنافسة جــداً، وكــان دقيقاً في كل 

شيء يقوم به».
ويــضــيــف: «كــنــا فــي شيفيلد 
يونايتد وأخبرني أن لديه الفرصة 
الــفــنــيــة لمنتخب  الـــقـــيـــادة  لــتــولــي 
ويـــلـــز، وطــالــبــتــه بــــأن يــقــبــل هــذه 
المــهــمــة، لــكــنــه ســألــنــي عــن موقفي 
مــــن ذلــــــك، وطـــالـــبـــتـــه بـــــأن يــتــولــى 

المهمة ولا يقلق بشأني، وقلت له 
إنــنــي ســـأكـــون عــلــى مـــا يـــــرام. لقد 
عــــرض أن يـــدفـــع بــقــيــة عـــقـــدي من 
جيبه الخاص. طالبته بألا يكون 
ســخــيــفــاً، لــكــنــه كــــان رجـــــلاً رائــعــاً 
في حقيقة الأمــر. لقد شعر وكأنه 
ســوف يخذلني فــي حــال الموافقة 
على تولي القيادة الفنية لمنتخب 

ويلز».
لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن عــــمــــل رجــــل 
ــــقــــيــــادة الــفــنــيــة  إنـــجـــلـــيـــزي فـــــي ال
لمــنــتــخــب اســكــوتــلــنــدا، ومــواجــهــة 
إنجلترا على ملعب ويمبلي في 
نــهــائــيــات كــــأس الأمـــــم الأوروبـــيـــة 
الأخــــــيــــــرة، الــــتــــي شــــهــــدت تــقــديــم 
اسكوتلندا مستويات رائعة رغم 
المــبــاراة بالتعادل السلبي؟  نهاية 
يــقــول كـــارفـــر: «كــــان الأمــــر غــريــبــاً، 
لــكــنــنــي كــنــت فـــخـــوراً جــــداً بــذلــك. 
عــنــدمــا عـــزفـــوا الــنــشــيــد الــوطــنــي 
لإنـــجـــلـــتـــرا، تــــذكــــرت عـــنـــدمـــا كـــان 
بـــوبـــي روبــــســــون يـــقـــود المــنــتــخــب 

الإنجليزي. 
وعندما عُزف النشيد الوطني 
لاسكوتلندا شعرت بالفخر لكوني 
اســـكـــوتـــلـــنـــديـــاً. لـــقـــد كـــــان وضــعــاً 
غــريــبــاً. كــــان لــــدي زمـــــلاء إنــجــلــيــز 
يجلسون مع مشجعي اسكوتلندا 
وحدثوني عن روعة هذه التجربة. 
ربما كانت تلك المباراة بأكملها هي 
الأكثر استرخاءً وهدوءاً بالنسبة 
لي على الإطلاق، لأننا لعبنا بشكل 
جــيــد. لـــم أشــعــر قـــط بــأنــنــا يمكن 
أن نخسر. لقد كنت واثــقــاً تماماً 
وأشعر بالهدوء. كنت أتمنى فقط 
أن تفوز اسكوتلندا على إنجلترا 

في هذه المواجهة».
ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــقــــــد وبـــخـــنـــي 
زملائي لأنني أشرت إلى منتخب 
اسكوتلندا بالضمير نــحــن. لكن 
هذه هي شخصيتي، فأنا أقدم كل 
مــا لــدي للفريق الـــذي أعــمــل معه. 
أنا إنجليزي وفخور بذلك، لكني 
أشعر بأنني جزء من هذه التجربة 
وأحــــب الــوظــيــفــة الــتــي أعــمــل بها 
وأحب الطريقة التي يعاملني بها 

الشعب الاسكوتلندي».

جون كارفر مساعد المدير الفني لمنتخب اسكوتلندا (غيتي) 

من حق صلاح أن يتفاوض للحصول
على أفضل عقد ممكن... فقد يكون هذا

هو آخر عقد كبير في مسيرته

صلاح ومدربه 
كلوب... هل 

حقاً حان وقت 
الانفصال؟ 

(أ.ف.ب)
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يوميات الشرق
ASHARQ AL - AWSAT ستار ١٠٠ شخصية في «يوتيوب» و«نتفليكس»... بمشاهدات تجاوزت الـ١٠٠ مليون كشف لـ 

أنس بوخش: برنامجي ينزع قناع «المثالية» عن مشاهير العرب
الدمام: إيمان الخطاف

بــالــبــكــاء تـــــارة، والــضــحــكــات 
الـــعـــمـــيـــقـــة تـــــــارة أخــــــــرى، يـــحـــاول 
الإعلامي الإماراتي أنس بوخش 
نــــزع قــنــاع المــثــالــيــة الــــذي يعتقد 
بــــــه مــن  يُــــســــتــــهــــان  أنّ عــــــــــدداً لا 
المــشــاهــيــر يـــرتـــدونـــه، وذلـــــك عبر 
برنامجه «ABtalks» في منصتي 
«يــوتــيــوب» و«نتفليكس»، حيث 
يــحــاور نــجــوم السينما والــغــنــاء 
والــــريــــاضــــة ومـــــؤثـــــري مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومـــدربـــي 
تطوير الذات، وهو مزيج غريب، 
يــجــمــع رغـــبـــتـــه المـــلـــحـــة بــتــجــريــد 
كــل هـــؤلاء مــن الألــقــاب والــجــوائــز 
والجماهيرية، ليقف المشاهد أمام 
أناس بسطاء يعترفون بضعفهم 

وأصعب أوقاتهم.
تجد هذه التصاريح الجريئة 
انتشاراً لافتاً بعد كلّ حلقة تصدر 
بشكل أسبوعي، ويوضح بوخش 
أنّ هــويــة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»  لـــــ
بــرنــامــجــه تــرتــكّــز عــلــى المــكــاشــفــة 
الــعــفــويــة، ويــــــردف: «أنـــــا أتــعــرف 
على الإنسان، وأركز عليه، وأسأل 
عــنــه، وأنــصــت لـــه، وعــنــدمــا أضــع 
هــذه الأمــور نصب عيني يتشكل 
الــبــرنــامــج، فالعفوية هي  أمــامــي 

نقطة الارتكاز الأولى».

السؤال الفخ

يــــــصــــــدم بــــــوخــــــش ضـــيـــوفـــه 
بــالــســؤال الافــتــتــاحــي: «بصراحة 
كـــيـــف حــــــالــــــك؟»، ورغــــــــم بــســاطــة 
السؤال واعتيادية سماعه، إلاّ أنّ 
الــجــواب صريحاً  طلبه أن يــكــون 
الــــذي يربك  بــالــفــخ  يجعله أشــبــه 
الطرف الآخــر، يستدرج لإجابات 
غير متوقعة فــي غالب الأحــيــان، 
ويعتقد أنّ السؤال «كيف الحال؟» 
لــطــالمــا بـــدا بــاهــتــاً وروتــيــنــيــاً، فلا 
أحــد لــديــه الــوقــت الــكــافــي لسماع 
إجابة حقيقية، مما يدفعه للبحث 

عن هذه الإجابة.
وعــــــن دافـــــعـــــه فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الـــلـــقـــاءات، يـــقـــول: «أســتــمــتــع إذا 
وجــــدت أنّ الــضــيــف الــــذي أمــامــي 
منفتح عاطفياً، وإنساناً حقيقياً، 

الــبــعــض منهم مُبرمج  أنّ  وأعــلــم 
عــلــى الــتــحــفــظ والمـــثـــالـــيـــة، لــــذا لا 
أتــوقــع منهم أن يتغيروا بلحظة 
ويخبروني بكل شيء، وهناك فئة 
تأتي وتتحدث، من ثمّ تتعجب من 
نفسها جراء الانفتاح الكبير الذي 

قالته في اللقاء».
أنّ قــائــمــة  ويــكــشــف بـــوخـــش 
الـ١٠٠ مشهور الذين استضافهم، 
حضروا جميعاً بلا مقابل مادي، 
رغــــم أنّ كــثــيــريــن مــنــهــم، أســمــاء 
يصعب على البرامج التلفزيونية 
اســـتـــقـــطـــابـــهـــا، والـــبـــعـــض الآخــــر 
يطلب مبالغ عالية نظير الظهور 
قــائــلاً: «لــم أدفــع أي  التلفزيوني. 
درهـــــم لأي ضـــيـــف، مــنــذ بــدايــتــي 
ــه فــي حال 

ّ
وحتى الآن»، وأبـــان أن

طلب أحــد الضيوف مبلغاً مالياً 
فإنه يعتذر منه.

يـــرجـــع ذلــــك لـــكـــون بــرنــامــجــه 

إنــســانــيــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، كما 
يقول، مضيفاً: «كل إنسان يحب 
أن يحكي قصته، وعندما يعرف 
الضيف أن ليس هناك من حدود 
ني سأدعهم يعبّرون عن 

ّ
لذلك، وأن

آرائهم بأريحية، يزداد حماسهم 
بــــالمــــشــــاركــــة. وبــــالــــتــــالــــي يـــــــزداد 
إعجاب الجمهور بهم». ويــردف: 
«أحـــيـــانـــاً، يــشــعــر الــجــمــهــور بـــأنّ 
الــفــنــان إنــســان بعيد عــنــه، ولكن 
عندما يسمع قصته ويــراه يبكي 
ه 

ّ
- مثلاً - يتعاطف معه ويشعر بأن

قريب منه بصورة أكبر».

الاتزان الرقمي

الـــتـــقـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
بــــــوخــــــش فـــــــي الـــــــظـــــــهـــــــران، عـــلـــى 
فــي الجلسات  هــامــش مــشــاركــتــه 
الـــحـــواريـــة لــقــمّــة الاتــــــزان الــرقــمــي 
«ســـيـــنـــك»، فــــي مـــركـــز المـــلـــك عــبــد 
(إثــــراء)،  الــعــالمــي  الثقافي  الــعــزيــز 
الــتــي أقيمت هــذا الأســبــوع، على 
مــدى يومين متتاليين، بمشاركة 
مـــــــن حـــــول  مــــتــــحــــدثــــاً  نـــــحـــــو ٦٠ 
الــــعــــالــــم، لـــبـــحـــث كــيــفــيــة حــمــايــة 
الأفـــراد مــن الأضـــرار التقنية عبر 
أنظمة وتشريعات دولية تتعلق 
بـــحـــدود الاســتــخــدامــات الــرقــمــيــة 

للمجتمعات.
لكن هل يؤمن أنس بضرورة 
الاتزان الرقمي؟ أم يخشى أن يؤثر 
ذلــــك عــلــيــه كـــونـــه مـــن المــشــتــغــلــين 
بـــــالإعـــــلام الــــرقــــمــــي؟ يـــجـــيـــب، إنّ 
«الاتـــــــــــــزان ضــــــــــروري فـــــي جــمــيــع 
الأمــــور بــالــحــيــاة. والأمــــر بحاجة 
ا 

ّ
إلى الانضباط. وكل شخص من

يــعــرف مــعــادلــتــه المــلائــمــة لــذلــك». 
الــتــجــمّــع العالمي  أنّ هـــذا  معتبراً 
الذي يشارك فيه فريدٌ من نوعه، 
ويــــدفــــع لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي فـــرط 

الاستخدام الرقمي.

عصر التلفزيون

وبـــالـــحـــديـــث عـــن الــتــحــوّل 
الرّقمي، يبدو أنّ رواج البرامج 
الــــــحــــــواريــــــة عــــلــــى المــــنــــصــــات 
الــــرقــــمــــيــــة، مــــثــــل «يــــوتــــيــــوب» 
و«نــــتــــفــــلــــيــــكــــس»، أمـــــــر يـــدعـــو 

للتساؤل: هــل فقد التلفزيون 
جــاذبــيــتــه؟ الأمــــر الــــذي ينفيه 
أنس بوخش، مؤكداً أنّ الفكرة 
لـــيـــســـت بـــالـــوســـيـــلـــة بــــقــــدر مــا 
هي بالمحتوى، ولــدى سؤاله، 
بـــرنـــامـــجـــه ســيــحــظــى  كـــــان  إن 
بذات الاهتمام لو كان يُعرض 
ــــــى أنّ  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً، يـــلـــمّـــح إل
«يـــــوتـــــيـــــوب» الــــــيــــــوم، مــنــصــة 
واســعــة الانــتــشــار ولا تتطلب 
رسوم اشتراك مثل الكثير من 
القنوات التلفزيونية، لذا فهو 
ه خيار مناسب لشريحة 

ّ
يرى أن

كبيرة من الناس.
ولــــــكــــــن، إلــــــــى أيــــــــن يــتــجــه 
تــــجــــاوزه  بـــعـــد  بــــوخــــش الآن، 
المــــــئــــــويــــــة الأولــــــــــــــى لـــحـــلـــقـــات 
يـــجـــيـــب «لا أحـــب  بـــرنـــامـــجـــه، 
الأهداف بعيدة المدى، لكن لدي 

توجه لمواصلة العطاء».
أنّ عـــدد  بـــوخـــش  ويــــؤكــــد 
مـــشـــاهـــدات حــلــقــاتــه تــجــاوزت 
الــــــــ١٠٠ مــلــيــون مـــشـــاهـــدة، من 
مختلف دول العالم، وبسؤاله 
عــن أقــواهــا، يشير إلــى حلقته 
مـــــع الـــفـــنـــانـــة الـــعـــالمـــيـــة نـــــورة 
فتحي، وحلقة مدير مجموعة 
تــلــفــزيــون MBC عــلــي جــابــر، 
وحلقة والــدتــه رائـــدة الأعــمــال 
هــالــة كــاظــم، وكــذلــك لــقــاءه مع 
الــســوري باسل خياط.  الممثل 
وعــن الضيف الـــذي يــرغــب في 
اســـتـــضـــافـــتـــه، يــجــيــب ســريــعــاً 
«أحمد الشقيري»، مشيراً إلى 
ــه أكثر شخصية يطلب منه 

ّ
أن

الجمهور استضافتها.
تــمــتــلــئ لـــــقـــــاءات بــوخــش 
بالعديد من الأسماء اللامعة، 
مـــثـــل: مــغــنــي الـــبـــوب المــغــربــي 
ســعــد لمـــجـــرد، والــفــاشــنــيــســتــا 
كـــارن وازن، والممثلة  العالمية 
المــصــريــة مــنــى زكــــي، والممثلة 
الــــتــــونــــســــيــــة هـــــنـــــد صـــــبـــــري، 
والمغنية المغربية أسماء لمنور، 
والمـــمـــثـــلـــة المــــصــــريــــة يــاســمــين 
عــبــد الـــعـــزيـــز، ورائـــــد الأعـــمـــال 
الأمــيــركــي غــاري فاينرتشوك، 
والمــغــنــيــة الــتــونــســيــة لــطــيــفــة، 
والمــــمــــثــــلــــة المـــــصـــــريـــــة يــــســــرا، 

وغيرهم.

«الشرق الأوسط» في الظهران أنس بوخش خلال حديثه لـ

مديرة «غومون» للأفلام ضيفة بيروت

: لبنان بوابة الشرق للسينما الفرنسية ASHARQ AL - AWSAT دي بلانتييه لـ 
بيروت: فيفيان حداد

تـــزال الأفـــلام الفرنسية لها  لا 
جمهورها فــي لبنان. فهو يتابع 
أخــــبــــارهــــا بــــاســــتــــمــــرار، ويــنــتــظــر 
الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تـــتـــنـــاولـــهـــا كــي 
يـــــــشـــــــارك فـــــيـــــهـــــا. مــــــــؤخــــــــراً، نــــظّــــم 
«المــــركــــز الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي» فــي 
بيروت «الويك إند الكبير للأفلام 
الفرنسية». وفتحت أبواب سينما 
«مونتانيي» مجاناً في حرم المركز، 
أمـــــــام هـــــــواة هــــــذه الأفـــــــــلام. عــطــلــة 
الأســبــوع هــذه التي امتدت من ٢٤ 
لغاية ٢٧ مـــارس (آذار)، تضمنت 
عـــــرض عـــــدة شــــرائــــط ســيــنــمــائــيــة 
فرنسية. واتــســمــت ليلة الافتتاح 
بعرض أحد أهم هذه الأفلام «أوهام 
ضائعة» (illusions perdues). وهو 
حائز على سبع جوائز «سيزار»، 
مــن بينها أفــضــل فيلم سينمائي 

لعام ٢٠٢٢.
تــابــع الــحــضــور عــرض الفيلم 
وهو من بطولة بنجامين فــوازان، 
وســيــســيــل دي فــــرنــــس، وفــنــســان 
لاكوست، ومدته نحو ١٥٤ دقيقة. 
يــتــنــاول قــصــة شــاعــر شــــاب، فقير 
مثالي التفكير من الريف الفرنسي، 
وتــــــدور أحــــداثــــه فـــي أوائــــــل الــقــرن 
إلــى باريس  التاسع عشر. يسافر 
ســعــيــاً وراء تــحــقــيــق طــمــوحــاتــه، 
وهناك يكتشف قساوة هذه المدينة 
المــشــوشــة. وتــكــون صدمته كبيرة 
عــنــدمــا يـــــدرك أنّ الــحــيــاة الأدبـــيـــة 
والــثــقــافــيــة والــفــنــيــة لــيــســت ســوى 
واجـــهـــة لأهــــم أعـــمـــال الـــفـــســـاد في 
الفيلم من إخــراج كزافييه  المدينة. 
غوانولي وإنتاج وتوزيع الشركة 

الفرنسية «غومون للأفلام».
وفي هذه المناسبة حلّت مديرة 
شـــركـــة «غــــومــــون فـــيـــلـــم» لــلإنــتــاج 
والـــــتـــــوزيـــــع الـــســـيـــنـــمـــائـــي أريـــــــان 
تـــوســـكـــان دي بـــلانـــتـــيـــيـــه، ضــيــفــة 
على بيروت، وبالتحديد على هذا 
المهرجان بدعوة من المركز الثقافي.

أشارت دي بلانتييه في حديث 
«الشرق الأوسط»، إلى أنّ زيارتها  لـ
هذه، تأتي تطبيقاً لسياسة الشركة 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا، ألا وهــــي تــصــديــر 
الأفـــــلام الــفــرنــســيــة والــســفــر معها 
حــول الــعــالــم. وتضيف فــي سياق 
حـــديـــثـــهـــا: «كـــــــان مـــــن الـــــضـــــروري 
لــــبــــنــــان وبـــــصـــــورة  إلــــــــى  آتــــــــي  أن 
مستعجلة كي أعيد مكانة الفيلم 

الفرنسي عند الجمهور اللبناني. 
فهذه الإنتاجات غابت لفترة ومن 
أن نعمل مــن لبنان،  مسؤوليتنا 
بوابة الشرق للسينما الفرنسية».

أبــــــدت  الـــــتـــــي  بـــلانـــتـــيـــيـــه  دي 
ســـعـــادة كــبــيــرة بــزيــارتــهــا بــيــروت 
ــه عندما دعاها 

ّ
لأول مــرة، أكــدت أن

غيوم دي شيمان، مدير المركز في 
لبنان، لم تتردد بالتلبية: «جئت 
وفـــــــي جـــعـــبـــتـــي مـــجـــمـــوعـــة أفـــــلام 
فرنسية جــديــدة، حققت نجاحات 

واسعة مؤخراً».
أنّ  بــــلانــــتــــيــــيــــه،  دي  ورأت 
الـــجـــائـــحـــة أثـــــــرت بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
عــلــى صــــالات الــســيــنــمــا وروادهـــــا، 
فأقفلت لفترات متقطعة مما أسهم 
فــــي تـــحـــول هــــــؤلاء إلـــــى المــنــصــات 
الإلــكــتــرونــيــة. وتــتــابــع: «الجائحة 
مــن دون شــك ســرّعــت فــي انــتــشــار 
ــــهــــا كــانــت 

ّ
هـــــذه المــــنــــصــــات، مــــع أن

تسير ببطء قبلها. من هنا وُلدت 
مسؤولية كبرى في هــذا الاتجاه، 
لإعــــادة رونـــق السينما الفرنسية 
إلـــــــى حــــالــــتــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وهــــــذا 
ـــا عــمــلــيــة اخــتــيــار 

ّ
الأمـــــر تــطــلــب مـــن

أدق لـــلأفـــلام، وفـــي كــيــفــيــة انــتــقــاء 
موضوعاتها وعمليات تسويقها 
وتوزيعها، لبثِّ الحياة فيها من 

جديد. خياراتنا هذه كانت حاجة 
مــلــحــة وحـــافـــزاً كـــي نــعــيــد تــجــربــة 
الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة إلـــــى ســابــق 

عهدها».
وعــــــن مــــــدى اســـتـــفـــادتـــهـــا مــن 
هــــذه الــــزيــــارة لــتــبــنــي تـــعـــاونـــاً مع 
مــخــرجــين لــبــنــانــيــين، لا ســيــمــا أنّ 
«غومون فيلم» تولّت توزيع فيلم 
نـــاديـــن لــبــكــي «كــفــرنــاحــوم» ردّت: 
«لا يــوجــد فــي هـــذا الــوقــت بــالــذات 
أي تــعــاون جــديــد. ولــكــن يمكنني 
وصــف تجربتنا مــع نــاديــن لبكي 
بالرائعة والغنية جــداً، وسنكون 
سعداء بإعادتها مرة ثانية. فنحن 
نتابع صناعة السينما اللبنانية 
، ونحرص على التعرف على  بتأنٍّ
كــل جــديــد فيها. ولــكــن فــي المقابل 
عــلــيــنــا أن نــخــتــار الــفــيــلــم والــوقــت 
والمـــــزاج المــنــاســب عــنــد الــنــاس كي 

نتبناه».
وعـــمّـــا إذا كــانــت لــديــهــا فــكــرة 
شـــامـــلـــة عــــن مـــخـــرجـــين لــبــنــانــيــين 
ومـــــــواهـــــــب جــــــديــــــدة نـــجـــحـــت فــي 
مجال السينما تــرد: «طبعا لدينا 
فــكــرة، ونحن نتابع مجمل أعمال 
هــذه الصناعة في بلدان مختلفة. 
ا في إنتاجات أفلام 

ّ
ولطالما تعاون

أجنبية غير فرنسية مــن إيطاليا 

وألمـــــانـــــيـــــا وغــــيــــرهــــا فـــــي حـــقـــبـــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــشــــنــــاهــــا فــــــي شـــركـــة 
(غومون فيلم). نحن اليوم نتطلع 
لــلــعــمــل بــشــكــل أكـــبـــر فــــي صــنــاعــة 
الــدرامــيــة والمسلسلات  الإنــتــاجــات 
والأفلام الخاصة بالمنصات، وهذا 
الأمـــــــر ســــيــــزودنــــا بــــآفــــاق واســـعـــة 

وجديدة».
وفــــي ظـــل أوضــــــاع مــضــطــربــة 
تــجــتــاح الـــعـــالـــم مــشــبــعــة بــالــعــنــف 
والـــــقـــــســـــوة وبــــهــــمــــوم ومـــشـــكـــلات 
كــثــيــرة، ســألــنــا دي بلانتييه عما 
إذا كانت شركتها تخطط لإنتاج 
«الــشــرق  أفــــلام كــومــيــديــة فــقــالــت لـــ
الأوســــــــــــــــــط»: «نـــــــركـــــــز عـــــلـــــى هـــــذه 
الأفــــــــلام فــــي ظــــل مــــروحــــة مــنــوعــة 
مــــــن صـــنـــاعـــتـــنـــا لــــــلأفــــــلام تــشــمــل 
الــخــاصــة بــالأطــفــال والعائلة  تــلــك 
والـــرومـــانـــســـيـــة مــنــهــا. ونــنــتــج ما 
بــين ١٠ و١٢ فيلماً ســنــويــاً، وهــي 
تــتــضــمــن أفـــلامـــاً كــومــيــديــة أيــضــاً، 
إذ هناك جمهور كبير يحبها في 
دول مختلفة. وكما في فرنسا كذلك 
فـــي بـــلـــدان أخــــــرى، الـــنـــاس تفتقد 
أنّ  إلــيــهــا. كما  الضحكة وتــحــتــاج 
هــواة السينما مــا عـــادوا يهتمون 
بمشاهدة أفلام تحمل موضوعات 

ها مرهقة».
ّ
قاسية وعنيفة لأن

تح «الويك إند الكبير للسينما الفرنسية» بفيلم «أوهام ضائعة»
ُ
افت

يكشف بوخش 
أنّ قائمة الـ١٠٠ 
مشهور الذين 
استضافهم، 

حضروا جميعاً 
بلا مقابل 

مادي، رغم أنّ 
كثيرين منهم، 
أسماء يصعب 
على البرامج 
التلفزيونية 
استقطابها

دي بلانتييه أبدت 
سعادة كبيرة 

بزيارتها بيروت 
لأول مرة، وأكدت 
أنّه عندما دعاها 

غيوم دي شيمان، 
مدير المركز في 
لبنان، لم تتردد 
بالتلبية وقالت: 

«جئت وفي 
جعبتي مجموعة 

أفلام فرنسية 
جديدة، حققت 
نجاحات واسعة 

مؤخراً»

,

,

,

,
ي «أيه بي توكس»

ّ
ل

ُ
جلسة مصارحة مع أبنائها الخمسة تح

هالة كاظم... «أم الرجال» المحظوظين بها

بيروت: فاطمة عبد الله

كانت هالة كاظم في السابعة عشرة حين 
تزوجت؛ وبعدها بسنة، أنجبت أنس بوخش. 
وحـــيـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، «طـــفـــلـــة» مـــع طــفــل، 
والزوج في الجامعة يستجيب لنداء الحياة. 
 «ABTalks» فـــي حــلــقــة خــاصــة مـــن بــرنــامــج
(«يـــوتـــيـــوب» و«نــتــفــلــيــكــس»)، عــنــوانــهــا «أم 
الرجال»، يجلس الشبان الخمسة، أولادهــا، 
على سجادة تفترش الأرض، حفاة الأقــدام، 
والأم في الوسط، يحاورونها ويصارحونها.

يُــســمــع صــــوت الــــهــــواء عـــالـــيـــاً، فــتــتــمــايــل 
هما في رقصة مساء. 

ّ
معه أوراق الشجر كأن

تُــســأل الأم فــي بــدايــات فصل الــربــيــع، عــن أي 
ــهــا ستكون؟ 

ّ
نــوع مــن الأمــهــات كــانــت تظن أن

ها فعلت أقصى ما تستطيع، وظلّت 
ّ
تجيب بأن

تـــغـــرف مـــن المـــعـــارف وتــتــعــلــم. خــمــســة أبــنــاء 
وخمس شخصيات، لم تطبّق عليهم قواعد 
تربية واحــدة، ولم تسحق وجودهم المستقل 
عن وجودها. في لحظة مؤثرة، يُجمعون على 
ــهــا أفــضــل مــا حــدث لــهــم، فتجدد الاعــتــراف 

ّ
أن

هم أعظم رجال يمرّون في العمر، 
ّ
أمامهم بأن

بـــرغـــم عــثــراتــهــا؛ وتــســتــحــق الـــيـــوم الــجــائــزة 
أبــنــاء تصفهم بالناجحين  لــوجــود  الــكــبــرى 
والأصحاء نفسياً، حبها لهم أكبر منها ومن 

الحياة.
يعدّ فريق البرنامج أسئلة بعضها 

لـــــلأم، وبــعــضــهــا لــــلأم وأبـــنـــائـــهـــا، أو 
للأبناء فقط، فيما صوت العصافير 

يــمــلأ الــحــديــقــة بــأصــنــاف الــطــرب. 
يــــؤكــــد أنــــــس عــــــدم الاطـــــــــلاع عــلــى 
الأســـــئـــــلـــــة، فــــهــــو الــــــيــــــوم ضـــيـــف، 
كـــأشـــقـــائـــه، فـــي حـــضـــرة الأمـــومـــة. 

يـــــكـــــتـــــفـــــي بــــــــوصــــــــف عــــائــــلــــتــــه 
«الخلطة الغريبة - الفريدة».  بـ
هــــــــدف الــــجَــــمــــعــــة تـــثـــقـــيـــفـــي، 
تــوعــوي، يشجّع على الغاية 
السامية: الانفتاح العاطفي. 
الــــدمــــع، إن هــطــل،  يـــعـــود  لا 
مهماً؛ بل روح الإنسان وهي 
تعبّر عن ذاتــهــا، بالوجع أو 
الـــفـــرح، وتــتــشــارك مــع أرواح 
هائمة في الفضاء اللامتناهي 
شــيــئــا مـــن الآهــــــات الــبــشــريــة 

ومعانيها والعِبر النبيلة.
تــشــكــل الأمــــومــــة جــــزءاً 
كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن كــــــيــــــان هــــالــــة 

كــــــــاظــــــــم، مـــــــــدرّبـــــــــة الــــحــــيــــاة 
ورائـــدة الأعــمــال الاجتماعية 
لــم تكن  الإمــاراتــيــة. حياتها 
مــن ورود وزقــزقــة، جميل ما 
فيها تمحورها حول خمسة 
أبناء، علّمت نفسها تربيتهم 
على الاستقلال والانشغال 
والإنـــــــــتـــــــــاج. قــــــــال الـــــنـــــاس: 
«أعــانــكِ الــلــه! لــديــكِ خمسة 
ذكـــور!». بابتسامة تتذكّر 
جــمــلــة «الأســـــــــى»، وتـــقـــول 
هم 

ّ
للمجتمعين حولها إن

لــم يتعبوها فــي التربية. 
والــســبــب؟ «تعلّمتُ تبسيط 

تـــفـــكـــيـــري وبـــــرغـــــم عـــاطـــفـــتـــي، 
التحلي بــشــيء مــن العقلانية. 

التعامل مع الرجال يفترض سير 
الأمور وفق تراتبية: واحد اثنان 

ثلاثة. فارتحتُ وأرحتهم».
لــــــــم يـــــــــــــأتِ الإمــــــــــــاراتــــــــــــي أنـــــس 

إلـــى حلقة خاصة  بــوخــش بعائلته 
مـــن بــرنــامــجــه ذريــعــتــهــا عــيــد الأم، 

لــلــنــاس نــمــوذجــاً مفبركاً  لــيــقــدّم 
عـــن «الــعــائــلــة المـــثـــالـــيـــة». بل 
لــلــتــضــحــيــات  تـــكـــريـــمـــاً  أراد 
وتـــحـــيـــة لــلــصــبــر والإصــــــــرار 

لــهــذه الأم الحائزة  الــظــرف. وأراد  ومــعــانــدة 
على «دكتوراه في الحياة» من دون أن تكمل 
دراســتــهــا الــجــامــعــيــة، «مــواجــهــة» مــع أبــنــاء 
أكــبــرهــم أربــعــيــنــي وأصــغــرهــم فــي السابعة 
أنّ  عــشــرة، تنتهي بخلاصات كثيرة أهمها 
الأبناء ليسوا صكوك ملكية للآباء، والتربية 
تفصيل، كما يفصّل خياط الأثـــواب، خــارج 

.«One size fits for all» :المقولة الجاهزة
تغيب الشمس، فينتقل موقع التصوير 
إلــــــى زاويــــــــة أخـــــــرى مــــن الـــحـــديـــقـــة. يـــداعـــب 
المُكرّمة قبل سنوات في  وجــدان هالة كاظم، 
المــرأة  لندن بمجال التحفيز ضمن مهرجان 
ت يوماً إنجاب 

ّ
العربية، ســـؤالٌ عما إن تمن

ابنة. بلا تردّد: «طبعاً». 
كانت اخــتــارت لها اســم ياسمين، وأمــام 
ابنها الأصغر حسن، استعادت بكاءها في 
العيادة يوم بينّ الفحص حملها به، فاعتذرت 
له على الصراحة بكثير من الحب: «عوّضني 

الله بك، أنت هديتي».
لم تكن أمها صديقتها، فقررت أن تكون 
أبــنــائــهــا. عــاهــدت نفسها بتقبلهم  صــديــقــة 
وتفهمهم ومــدّهــم بالقوة والــحــضــن. وحين 
ها 

ّ
سُئل الأبناء عن أفضل خصالها، ردّوا بأن

تصغي بلا إدانــة، ولا يخجلون في التعبير 
عن أنفسهم أمامها. علّمتهم دروساً في حب 
الـــذات كمقدّمة لحب الآخــريــن. وبــألا 
يحكموا على البشر، فلكل ظروفه. 
أنّ لهم رحلتهم في  وعلّمتهم 
الــــحــــيــــاة، لا يــســتــطــيــع أحـــد 
إيقاف قطارها. منذ صغرهم 
وهــــي تـــتـــســـاءل: «هــــل هــذه 
الـــطـــريـــقـــة الــصــحــيــحــة فــي 
الـــتـــربـــيـــة؟». ظــلــت تتعلم، 
مدركة أنّ النتيجة ستظهر 
بــعــد ســــنــــوات، كــطــبــخــة لا 
نـــكـــهـــاتـــهـــا إلا بــعــد  تـــتـــرجـــم 
الاستواء. اليوم هي صديقة 
للخمسة، بعدما تــجــاوزوا 
مرحلة الحاجة إليها كوالدة. 
نصيحة واحــدة لم تنفع مع 
ابــنــهــا حـــــارث: «ضــــع حـــزام 
الأمـــــــــان». تـــدخـــل مــــن أذن 

وتهرب من أخرى!
يلفت أنس الانتباه 
إلــــى مـــا يـــكـــاد يُــنــســى: 
قــــــيــــــمــــــة الأشــــــــخــــــــاص 
فــــي حـــيـــاتـــنـــا. يـــقـــول إنّ 
الإنــــــســــــان لـــــفـــــرط الانــــشــــغــــال 
والأنانية، يفوته تقدير النعمة. 
إلــى المتابعين: «لا تنسوا  ويتوجه 
الأم والأب. هما ليسا مثاليين دائماً، 
وقـــد لا يــطــابــقــان الـــصـــورة المــرســومــة 
فــــي أذهــــانــــنــــا، لــكــنــهــمــا يــعــطــفــان عــلــى 
طريقتهما. في النهاية، هما بشر، لديهما 

نقاط ضعف وقوة. علينا التقبّل». 
يتأثر بكلام أمه لو قالت له إنّ القميص 
لا يليق أو هذا الصديق عِشرة سوء. هو 
الأقــــــرب إلــــى طــبــاعــهــا، ومــــع ذلــــك تلتقي 
والخمسة في قواسم مشتركة، كالأفلام 
المفضلة والــوفــاء لأنــواع مأكولات تكاد 
تتكرر يومياً برضى الجميع. يتحدث 
ع كلام الأهل على الأولاد في 

ْ
أنس عن وَق

الصغر والكبر. يستعمل وصف «وشم 
ـــــزال حــتــى بــالــلايــزر»  عــلــى المــــخ لا يُ
الــتــرسّــخ. علاقتهما اليوم  لتأكيد 
تشمل ثلاثية الأمومة والصداقة 
والأخـــــــــت الــــتــــي لـــــم تُــنــجــبــهــا. 
وصفها  يــفــضــل   ،«Special»
بالإنجليزية. وبالإنجليزية 
 Great» :تختصر حياتها
الأم  عــظــيــمــة   .«Mother
الــــــتــــــي تـــــــربّـــــــي أبـــــــنـــــــاء لا 

يخذلونها.

هالة كاظم وأولادها

مدرّبة الحياة 
الإماراتية 
هالة كاظم



قــبــل ســـتّ ســنــوات، لــم يكن 
اس يتخيّلون أنّ أقنعة الوجه 

ّ
الن

ســتــصــبــح مــلــزمــة وأنّ جائحة 
الــعــالــم. ولــكــنّ شركة  ستجتاح 
«دايسون» كانت تعمل منذ ذلك 
الوقت على تطوير منتجٍ جديد 
لتنقية الهواء يعتمد على قناع 
أكسجين وحقيبة ظــهــر. وبعد 
نــــمــــوذجٍ تــجــريــبــي،  نـــحـــو ٥٠٠ 
أعــلــنــت «دايــــســــون» أخـــيـــراً عن 
منتجها الجديد «دايسون زون 
الـــذي سيصبح   «Dyson Zone
مــتــوفــراً فــي الأســـــواق الــخــريــف 

المقبل دون تحديد سعره.
ي الهواء 

ّ
تحوّلت فكرة منق

المحمول إلى حقيقة ولكن دون 
حقيبة ظهر هذه المرة. فقد عمل 
مهندسو الشركة على تخبئته 
داخل سماعة يخرج الهواء نقياً 
من غطاءيها إلى قناعٍ يستقرّ 
فوق أنف وفم المستخدم. تضمّ 
السمّاعة أيضاً تقنية متطوّرة 
لــــعــــزل الـــضـــجـــيـــج وتـــتـــيـــح لــكــم 
الاســتــمــاع للموسيقى وحــتّــى 
س هواءٍ 

ّ
ي الاتصالات وتنف

ّ
تلق

نقي في وقتٍ واحد. يعمل منتج 
«دايسون زون» على تنقية ٩٩٪ 
من الجسيمات حتّى معدّل ٠٫١ 
ه قادرٌ على 

ّ
ميكرون، ما يعني أن

تــرشــيــح الـــغـــبـــار والــبــكــتــيــريــا. 
وقـــد كــشــف تـــوم بــيــنــيــت، مدير 
الــذي يركّز  قسم تطوير المنتج 
القابلة للارتداء،  على الأجهزة 
الـــتـــي أجــرتــهــا  أنّ الاخـــتـــبـــارات 
الــشــركــة على جــهــازهــا الجديد 
ــــــه «فـــــعّـــــالٌ جــــــداً» فــي 

ّ
أثـــبـــتـــت أن

القضاء على الفيروسات ومنها 
«كورونا».

كــيــف نــجــح المــــطــــوّرون في 
 هوائي داخل سمّاعة؟ 

ٍّ
حشر منق

أنّ ســمــاعــات  بــيــنــيــت  يـــوضـــح 
الأذن لم تكن يوماً هدفاً أساسياً 
لشركة «دايسون»، لافتاً إلى أنّ 
«السماعة كانت الفكرة النهائية 
الــشــركــة  الــتــي اســتــقــرّت عليها 
ها طريقة طبيعية ومألوفة 

ّ
لأن

لارتــــــــــداء الــــجــــهــــاز، فــــضــــلاً عــن 
ــهــا تساعد فــي تــوزيــع الــوزن 

ّ
أن

وتـــحـــقـــيـــق اســــتــــقــــرار الـــجـــهـــاز، 
وبــالــتــالــي ضـــمـــان ثــبــاتــه على 

رأس المستخدم».
يـــشـــبّـــه فــــريــــق «دايـــــســـــون» 
الــــســــمــــاعــــة الـــــجـــــديـــــدة بـــســـرج 
ــــهــــا قــــــــادرة عــلــى 

ّ
الــــحــــصــــان لأن

تـــــوزيـــــع الـــــــــوزن عـــلـــى مــســاحــة 
واسعة، الأمر الذي ينطوي على 
أهمية كبيرة فــي هــذه الحالة، 
فـــارغـــة  لـــيـــســـت  الـــســـمـــاعـــة  لأنّ 
كمعظم شبيهاتها المتوفرة في 
السوق، بل مدجّجة ببطاريات 

كبيرة وتجهيزات ميكانيكية.
تـــــبـــــدأ هــــــــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات 
مــــن غــــطــــاءي الأذنــــــــين، الــلــذيــن 
يــــحــــتــــوي كــــــــلّ واحـــــــــــدٍ مــنــهــمــا 
عـــلـــى مــــحــــرّك ومــــرشــــح شــبــيــه 
بـــذلـــك المـــســـتـــخـــدم فــــي مــكــانــس 

«دايـــســـون» الكهربائية (يـــدوم 
المـــرشـــح لــنــحــو عـــــامٍ كـــامـــل من 
الاســــتــــخــــدام الــــيــــومــــي). صُــمــم 
 Nالمــــرشــــح لــيــعــمــل كـــقـــنـــاع ٩٥
ه يستخدم كهرباء مستقرة 

ّ
لأن

الصغيرة  الجسيمات  لسحب 
بــــاتــــجــــاهــــه لــــتــــعــــزيــــز فـــاعـــلـــيـــة 
الترشيح، بالإضافة إلى مرشحٍ 
آخـــر لــلــكــربــون مــهــمّــتــه الــتــقــاط 
الغازات كثاني أكسيد الكربون 

والأوزون.
بعد ترشيحه، يخرج الهواء 
الـــقـــنـــاع  ـــــــى  إل مــــــن غـــــطـــــاء الأذن 
المطاطي الذي يغطي الأنف والفم. 
خلال اتصال أجريناه مع بينيت 
للحديث عن المنتج، رفــع الأخير 
إلــى الكاميرا واستعرض  القناع 

ه بيديه.
ّ
مرونته بثنيه ولف

تتيح لكم السماعة ارتداءها 
وحدها للاستماع إلى الموسيقى 
الـــتـــنـــقـــيـــة  تــــشــــغــــيــــل  مـــــــن دون 
الــــهــــوائــــيــــة، أو يــمــكــنــكــم وصـــل 
القناع بغطاءي الأذنين بواسطة 
مغناطيس ليبدأ ترشيح الهواء 

في نفس اللحظة.
يــنــاســب غــطــاء الأذن شكل 
وحــجــم رأســكــم، ويمكنكم طي 
الــقــنــاع لــيــلائــم وجــهــكــم. ولــكــنّ 
الــهــواء على  الأخــيــر لا يضغط 
خــــدّي المــســتــخــدم كــمــا يحصل 
 ،Nقـــنـــاع ٩٥ عـــنـــد ارتــــــــداء 

ق لضمان راحــة 
ّ
بــل يدعه يتدف

المرتدي.
 الــــهــــواء بــاتــجــاه 

ّ
مـــع ضــــخ

الأنـــــــف، يــســهــم غــــطــــاءٌ شــبــكــي 
موجود على القناع في تخفيف 
ق لضمان تجربة سلسة 

ّ
التدف

س 
ّ
ه يتنف

ّ
تُشعر المستخدم كأن

من مصدرٍ خارجي وليس من 
مـــخـــزونـــه الـــهـــوائـــي الـــداخـــلـــي. 
أنّ «ذكــــاء الفكرة  يـــرى بينيت 
يظهر في هذه النقطة تحديداً 
لأنّ هـــذه الــفــقــاعــة الــهــوائــيــة لا 
يمكن أن تنشأ من دون الغطاء 

الشبكي». 
وقـــــــد أظـــــهـــــرت اخــــتــــبــــارات 
«دايسون» أنّ الفقاعة الهوائية 
ـــهـــا 

ّ
مــتــيــنــة جـــــداً إلـــــى درجــــــة أن

تحافظ على فاعليتها حتّى في 
الرياح المتعامدة.

وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنّ 
الـــذي تسببه  الضجيج الكبير 
المــــــــحــــــــرّكــــــــات والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات 
المــيــكــانــيــكــيــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الــســمــاعــة كــــان ســبــبــاً إضــافــيــاً 
لتفضيل مهندسي «دايــســون» 
فكرة السماعة، للاستفادة من 
تقنية عزل الضجيج في حجب 
الأصوات التي لا يمكن التخلّص 

منها بطريقة ميكانيكية.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»
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> زيـــاد بــن مــعــاشــي الــعــطــيــة، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، استقبل 
رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة العربية 
السعودية مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة مساعد  المــتــحــدة لتنسيق 
المــلــك سلمان للإغاثة  الــعــام على مــركــز  المــشــرف 

والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة للتخطيط 
والــــتــــطــــويــــر الـــــدكـــــتـــــور عـــقـــيـــل بــن 
الــغــامــدي، والــوفــد المرافق  جمعان 
له، وجرى خلال اللقاء استعراض 
جهود المركز الإنسانية، والحوكمة 
المـــتـــبـــعـــة لــتــطــبــيــق هــــــذه الـــجـــهـــود 
بداية من حصر المستفيدين ومن 
ثــــم تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات وانـــتـــهـــاءً 

بخدمتهم من خلال المركز.
> ياسر محمد أحمد شعبان، 
سفير مصر لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، رئيس جهاز 
المساحة والتسجيل العقاري رئيس 
الــتــنــظــيــم  مــجــلــس إدارة مــؤســســة 
العقاري بالبحرين الشيخ سلمان 
الــلــه آل خليفة، حيث أكد  بــن عبد 
رئــيــس الجهاز على عمق ومتانة 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــي تــــربــــط المــمــلــكــة 
بــشــقــيــقــتــهــا مــــصــــر، ومـــــا يــشــهــده 
التعاون المشترك بــين البلدين من 
تطور ونماء في مختلف المجالات 
أكــد السفير  والــصــعــد. مــن جهته، 
على أهمية تعزيز وتنمية العلاقات 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تجمع 

البلدين الشقيقين.
> مــحــمــد جـــاويـــد بــــاتــــواري، 
ســفــيــر بـــنـــغـــلاديـــش لـــــدى المــمــلــكــة 
العربية السعودية، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، مــســاعــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
للشؤون التنفيذية الدكتور خالد 

بن حسين البياري، وجرى خلال اللقاء مناقشة 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث التعاون 
بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء وكيل وزارة 
الــدفــاع للشؤون الاستراتيجية أحمد عسيري، 
الــلــواء  الـــشـــراء  الــعــامــة لعمليات  ومــديــر الإدارة 

الطيار الركن عبد الرحمن المهوس.
> محمد حسن، سفير لبنان لدى الجزائر، 
استقبله أول من أمــس، وزيــر الصحة الجزائري 

عــبــد الــرحــمــان بــن بــوزيــد، بمقر الـــــوزارة، حيث 
أشاد الطرفان بمستوى العلاقات المتميزة التي 
تجمع البلدين الشقيقين، وثمّن السفير المساعدة 
الجزائرية المتمثلة بإرسال الكوادر الطبية إلى 
لــبــنــان إثــــر الــحــريــق الــــذي شــهــده مــرفــأ بــيــروت 
صيف ٢٠٢٠، كما وجّــه تحية أخــوة إلى الشعب 

الــجــزائــري عــامــة والــقــيــادة 
الجزائرية خاصة، مشيداً 
بــــــــدور الــــجــــزائــــر المـــســـانـــد 
للدول الشقيقة والصديقة، 
مــــؤكــــداً انـــســـجـــام المـــواقـــف 
والمـــبـــادئ والــــروابــــط الــتــي 

تجمع البلدين.
مــــحــــمــــد  خــــــــــالــــــــــد   <
الـــشـــيـــبـــانـــي، ســفــيــر دولــــة 
الـــــكـــــويـــــت المــــعــــتــــمــــد لـــــدى 
الـــتـــقـــى أول  مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
مـــن أمـــــس، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة المــــوريــــتــــانــــي 
إســــمــــاعــــيــــل ولــــــــد الـــشـــيـــخ 
أحـــــمـــــد، فـــــي نــــواكــــشــــوط، 
وتـــــــنـــــــاولـــــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المــثــمــر 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
وسبل تعزيزه، بالإضافة 
إلــــــــى مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. حضر 
اللقاء السفير عمر محمد 
بابو، مدير العالم العربي 
بالمديرية العامة للتعاون 
الــثــنــائــي بـــالـــوزارة، وآمــنــة 
بنت سيدي محمد، رئيسة 
مـــصـــلـــحـــة بــــــــــإدارة الـــعـــالـــم 

العربي.
> عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 

أحمد المالكي، سلّم أول من أمس، أوراق اعتماده 
الــعــادة  رئيساً لبعثة دولـــة قطر وســفــيــراً فــوق 
ومــفــوضــاً لــهــا لـــدى حــلــف الــنــاتــو، إلـــى يــانــس 
ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، ونقل السفير تحيات الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــلاد، إلــى الأمـــين الــعــام، 
وتمنياته بموفور الصحة والتقدم والازدهار. 
من جانبه، حمّل ستولتنبرغ السفير تحياته 

إلـــى أمــيــر الـــبـــلاد، وتــمــنــيــاتــه للشعب الــقــطــري 
بالمزيد من التقدم والرفاهية.

> عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الإمـــــــــــارات لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإيطالية، زار أول من أمس، جناح الشارقة 
فـــي مــعــرض بــولــونــيــا لــكــتــاب الــطــفــل، حيث 
استقبله أحمد بن ركاض العامري، 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الذي 
رافــــقــــه فــــي جـــولـــة لأركـــــــان الــجــنــاح 
والمعارض والأنشطة التي تنظمها 
الشارقة ضمن برنامج مشاركتها 
كضيف شــرف فــي الـــدورة الــــ٥٩ من 
المعرض. وأكد السفير، أن مشاركة 
الشارقة في هذا المعرض المهم تأتي 
في إطــار تعزيز العلاقات الثقافية 

بين دولة الإمارات وإيطاليا.
> هنري ووستر، سفير أميركا 
لدى الأردن، التقى رئيس الجامعة 
الأردنــــيــــة الـــدكـــتـــور نــذيــر عــبــيــدات؛ 
لــــبــــحــــث ســـــبـــــل تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
الأكاديمي بين الجامعة والجامعات 
الأميركية. وأعرب عبيدات عن أمله 
بــفــتــح آفــــــاق جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مـــجـــالات تــهــم الـــقـــطـــاع الأكـــاديـــمـــي 
وترتقي بالمنظومة التعليمية ككل. 
فــي حــين قــال السفير، إن العلاقات 
الأردنـــــيـــــة - الأمـــيـــركـــيـــة مـــتـــجـــذرة، 
المـــتـــحـــدة مــســتــمــرة  الـــــولايـــــات  وإن 
المـــجـــالات  فـــي جــمــيــع  بـــدعـــم الأردن 
الاقتصادية والصحية والتعليمية.
> دومـــــيـــــنـــــيـــــك جــــــــــو، ســـفـــيـــر 
الــقــاهــرة، استقبله  ســنــغــافــورة فــي 
أول من أمس، محافظ أسوان أشرف 
عـــطـــيـــة، واســــتــــعــــرض الـــلـــقـــاء أبــــرز 
المــقــومــات الطبيعية والاقــتــصــاديــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة والــســيــاحــيــة الــتــي 
تتمتع بها محافظة أســـوان، وكـــذا مختلف 
يــتــم تنفيذها  الـــتـــي  الــتــنــمــويــة  المـــشـــروعـــات 
حـــالـــيـــاً. وأعـــــــرب المـــحـــافـــظ عــــن تــطــلــعــه إلـــى 
زيــــادة مــعــدلات الــحــركــة الــســيــاحــيــة للشعب 
السنغافوري لزيارة مدينة أسوان؛ للتعرف 
عن قرب على التنوع الفريد الذي تمتاز به. 
من جهته، أعرب السفير عن سعادته بزيارة 

أسوان والتعرف عن قرب على مقوماتها.

دومينيك جومحمد جاويد باتواري

هنري ووستر

عمر عبيد محمد 
الحصان الشامسي

زياد بن معاشي 
العطية

ياسر محمد
 أحمد شعبان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

حول وظيفة تماثيل دادان!
نــاقــشــنــا فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق جـــــزءاً مـــن الـــدراســـة 
الــدكــتــور سعيد بــن فايز  المــنــشــورة لــلأســتــاذ  العلمية 
السعيد والدكتور حسني عبد الحليم عمار وعنوانها 
«التماثيل الحجرية»، التي من خلالها تم نشر عدد من 
بــدادان. وعن  التماثيل المكتشفة أثناء أعمال الحفائر 
وصف هذه التماثيل وحالتها عند الكشف عنها نحيل 
القارئ العزيز إلى مقالنا السابق نشره في هذا المكان. 
وقــد أردت اليوم أن يتعرف القارئ على جــزء مهم من 
عمل الباحث الأثري وهو الجانب التحليلي للمعلومات 
الأثرية التي يتم جمعها من موقع الحفائر وكذلك من 
خـــلال المــقــارنــات العلمية، وذلـــك بــهــدف الــوصــول إلــى 
تصور منطقي لوظيفة ودلالة ما يتم العثور عليه من 
آثــار دفينة تحت الأرض، فليس مــن المتوقع أن يكون 
الأثري محظوظاً في كل مرة يحفر فيها بحثاً عن آثار 
فيقوم بالكشف عن نص كتابي بجوار المبنى المكتشف 
يخبره فيه بماهية المبنى وسنة بنائه والغرض منه، 
بل ومن قام ببنائه! كذلك ليس من المتوقع أن الكشف 
عن نص كتابي على كل تمثال أو قطعة فنية مكتشفة 
يعطينا معلومات كاملة عن التمثال أو العمل الفني، بل 
إنه لو حدث ما تقدم فرضاً لتحول علم الآثار إلى شيء 
آخر أبعد ما يكون عن كونه علماً يكشف لنا عن أسرار 
الماضي عن طريق التنقيب العلمي والبحث والدراسة 

والتحليل المنطقي.
هذه المقدمة مهمة لفهم ما قام به الباحثان وهما 
يقومان بدراسة تماثيل كلها - بشكل أو بآخر - مهشمة 
بفعل عوامل الطبيعة والقِدم وكذلك عوامل التخريب 
العمدي على يد الإنسان. وباستثناء النزر القليل جاءت 
التماثيل المكتشفة خالية من أي نقوش كتابية تشير إلى 
أصحابها أو إلى صانعيها وكذلك الغرض من نحتها. 
ورغــم ذلــك نجح الباحثان فــي ترجيح كــون التماثيل 
لأشخاص من ذوي الرفعة والمكانة في مجتمعهم مع 
ترجيح كونهم ملوكاً مــن مملكة لحيان وتأييد ذلك 

بنقش وجد على أحد التماثيل يقرأ «ملك لحيان».
وأتفق مع ما ذهب إليه الباحثان من أنه رغم التأثير 
الواضح لفن النحت المصري القديم على تماثيل دادان 
اللحيانية؛ وذلك من حيث النسب التشريحية والوقفة 
المستقيمة وعضلات الصدر والكتفين والنقبة القصيرة، 
إلا أن القول بأن صانع هذه التماثيل نحاتون مصريون 
بـــدادان وتيماء على نحت  تم جلبهم من مصر للعمل 
تــمــاثــيــل مــلــوك لــحــيــان هـــو قـــول لا يــتــفــق مـــع الــصــفــات 
الشديدة المحلية التي ظهرت في هذه التماثيل، ومنها 
ملامح الوجه البعيدة تماماً عن الأسلوب المصري في 
تشكيل مــلامــح وجـــوه التماثيل، وكــذلــك ســمــات أرديــة 
الرأس أو العمامات بملامحها الشديدة الخصوصية، 
الــتــي تنتعلها هــذه التماثيل؛ وكلها سمات  والــنــعــال 
من الصعب نحتها عن طريق فنان أجنبي. وعلى ذلك 
فالأرجح هو أن تماثيل دادان نحتت على يد فنان محلي.

نــأتــي لمـــوضـــوع آخـــر مــهــم وهـــو لمــــاذا نــحــتــت هــذه 
التماثيل؟ وما الغرض من نحتها؟ ويجيب عن هذين 
السؤالين الباحثان بأن مكان العثور على هذه التماثيل 
بــــدادان وكذلك  الــديــنــي  أمــاكــن متفرقة مــن المجمع  فــي 
إلــى حجم وهيئة التماثيل، فمن المرجح أنها  بالنظر 
تماثيل نذرية للإله الرئيسي للمعبد تمثل ملوكاً إما 
بعد قيامهم بأعمال تــجــديــدات أو إضــافــات معمارية 
جديدة للمعبد وفي المقابل يطلبون من الإلــه الرضى 
ومنحهم الصحة والوفرة في الثراء وفي الأبناء الذكور 
لدعم مُلكهم واستمراره بين نسلهم، أو أن هذه التماثيل 
جزء من قرابين كانت تؤدى من الملوك لإله المعبد وفي 

المقابل يطلبون ما سبق وتقدم.
إن البحث العلمي في مجال الآثار يتقدم بصورة 
مــطــردة وأصبحت المملكة العربية السعودية تمتلك 
مؤسسات بحثية ســواء داخــل جامعاتها أو خارجها 
تعنى بالبحث الأثري بعد عهود كانت الريادة في هذا 

المجال لباحثين أجانب.

,
,

تتيح لكم السماعة 
ارتداءها وحدها 
للاستماع إلى 

الموسيقى من دون 
تشغيل التنقية 

الهوائية، أو يمكنكم 
وصل القناع بغطاءي 

الأذنين بواسطة 
مغناطيس ليبدأ 

ترشيح الهواء في 
نفس اللحظة

ثات الجوية وفيروس «كورونا» ي الملوِّ
ّ
تتصل بالهاتف الجوال وتصف

أقنعة مطورة... خصائص صوتية وهواء نقيّ
واشنطن: مارك ويلسون*
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - عاصمة التبت.

 ضد حلو - مدينة قبرصية.

 عالم - للتعريف - هضبة "معكوسة".

 قام بالاكل - في الفم.

 مطربة كويتية "معكوسة" - صوت  الالم.

 مدينة امريكية - نوتة موسيقية.

 مدينة ايرانية - رجاء.

 من دول البلقان.

 ظرف مكان - من الخطاطيف 

 "معكوسة".

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - وجع "معكوسة".

 حرف نصب - يعتب - بداخلي.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - شهر

 ميلادي.
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 مفرد اوتار.

 ظهر - شهر ميلادي.

 غنج ودلع - تقوى وورع.

 بين جبلين - قهوة.

 مبعوث - من الاطراف - حرف نصب "معكوسة".

 من دول البلطيق.
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السماعات مع القناع نموذج مختبري للسماعات والقناع

«منظمة السياحة العالمية» ضمن توصيات لجنة الشرق الأوسط بـ

مصر: مطالبات بتدريس
 «الوعي السياحي» في المناهج

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

أوصــــــــــــى مـــــؤتـــــمـــــر الـــــوعـــــي 
السياحي وبناء القدرات البشرية 
نحو مجتمع سياحي مستدام، 
الـــــذي عــقــد أمـــــس، عــلــى هــامــش 
انعقاد الدورة الـ٤٨ للجنة الشرق 
الأوسط التابعة لمنظمة السياحة 
العالمية، بالتنسيق بين وزارات 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــــار، والـــتـــربـــيـــة 
والــتــعــلــيــم، والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
فــي دول المنطقة مــن أجــل إعــداد 
مناهج مبسطة للنشء، وطلبة 
المــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات بــهــدف 
زيـــــادة الـــوعـــي بــأهــمــيــة صناعة 
الــــســــيــــاحــــة وثــــقــــافــــة اســـتـــقـــبـــال 
الـــســـائـــح. كــمــا أوصـــــى بتنظيم 
ورش عـــمـــل مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
بـــصـــفـــة دوريـــــــــــة لــــــزيــــــادة وعــــي 
بالقطاع  والمتعاملين  العاملين 
السياحي بجميع تخصصاته، 
مع التنسيق بين الدول العربية 
لوضع معايير محاكاة للمعايير 
العالمية فــي مستويات التعليم 

والتدريب السياحي والفندقي.
وتضمنت التوصيات أيضا 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول 
الــرقــمــي فــي التعليم السياحي، 
البرامج والمــقــررات بما  وتطوير 
يتطلبه ســوق العمل السياحي 

في كل دولة وفي المنطقة كلها.
وفــــــــــــازت مــــصــــر بــــرئــــاســــة 
الــلــجــنــة الإقــلــيــمــيــة لمـــدة عــامــين 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣ خلال الانتخابات 
جـــــريـــــت أثـــــنـــــاء انـــعـــقـــاد 

ُ
الــــتــــي أ

الاجـــتـــمـــاع الــــــ٤٧ لــهــا فـــي مــايــو 
(أيار) الماضي بمدينة الرياض 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
مـــــن وزراء  وقـــــــد شـــــــــارك عـــــــدد 
الــســيــاحــة الـــعـــرب، ومــســؤولــي 
السياحة في الاجتماع الأخير 
بالقاهرة، بالإضافة إلى زوراب 
بولوليكاشفيلي، الأمــين العام 

لمنظمة السياحة العالمية.
وخــــــــلال فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
الــثــانــي والأخـــيـــر مـــن المــؤتــمــر، 
شــــــــددت الـــنـــائـــبـــة نــــــــورا عـــلـــي، 
رئيس لجنة السياحة والطيران 
المدني بمجلس النواب المصري، 
عـــلـــى ضـــــــرورة الـــعـــمـــل جــمــيــعــاً 
الطفل بمقومات  على تعريف 
وتاريخ الحضارة المصرية مما 
يسهم في بناء الصورة الذهنية 
الإيجابية للمقاصد والمنتجات 
الــســيــاحــيــة المــخــتــلــفــة، وتــعــزيــز 
سلوكهم الإيجابي تجاه المواقع 
السياحية والأثرية والمحافظة 
عليها، فــضــلاً عــن تعزيز روح 

الولاء والانتماء لديهم.
وأوضــــــــحــــــــت أن مـــجـــلـــس 
النواب المصري أوصــى مؤخرا 
بتفعيل بروتوكول التعاون بين 
وزارة السياحة والآثــار ووزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
الفني لتنمية الوعي السياحي 
مــــــادة عــن  المــجــتــمــعــي وإدراج 

أخــــلاقــــيــــات الـــســـيـــاحـــة لــغــرس 
تلك القيم في طلبة المدارس في 

مراحل التعليم الأساسي.
بــــــدورهــــــا، قــــالــــت الـــســـيـــدة 
لوسي جارنر، خبير أول تنمية 
المـــــواهـــــب والــــشــــبــــاب بــمــنــظــمــة 
السياحة العالمية، فــي كلمتها 
الافتراضية خــلال المؤتمر، إنه 
تم إطلاق «رابطة أبطال» منظمة 
الــعــالمــيــة المخصصة  الــســيــاحــة 
لـــلأجـــيـــال الـــشـــابـــة مــنــذ عــامــين 
الــفــجــوة بـــين مـــا يتعلمه  لــســد 
الطلاب في المدارس والجامعات 

وحقيقة السوق.
ولــفــتــت إلــــى إنـــشـــاء طــلاب 
مــــن هـــولـــنـــدا تــطــبــيــقــا رقــمــيــا، 
تحت إشراف فريق من المنظمة 
والذي تم استخدامه بالفعل في 
الوجهات السياحية الهولندية، 
إلــى إمكانية قيام فرق  مشيرة 
الـــطـــلاب الــوطــنــيــة فـــي الــبــلــدان 

الأخرى بتعميم هذه التجربة.
فيما اعتبرت نوال شلبي، 
مـــديـــر مـــركـــز تـــطـــويـــر المــنــاهــج 
بــــــــــــوزارة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
المـــــصـــــريـــــة، مــــــذكــــــرة الــــتــــعــــاون 
الــتــي تــم توقيعها بــين وزارتـــي 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار والـــتـــربـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم، ركــــيــــزة تــــم الــبــنــاء 
الــوعــي السياحي  لــرفــع  عليها 
لــلــتــلامــيــذ مــــن مـــرحـــلـــة ريــــاض 

الأطفال إلى مرحلة الثانوية.
وأوضــحــت أنــه تــم تعريف 
الــــــطــــــلاب بــــمــــرحــــلــــة الـــتـــعـــلـــيـــم 
الأســـــاســـــي بــــالــــتــــراث الــثــقــافــي 
المــــــصــــــري الـــــقـــــديـــــم والأمــــــاكــــــن 
السياحية والأثرية المختلفة من 
خــلال هــذه المناهج مثل تمثال 
نفرتيتي، ومعبد حتشبسوت، 
ومـــعـــبـــد الأقـــــصـــــر، وأهـــــرامـــــات 

الجيزة، ومعبد فيله وغيرها.
وسبق لمصر رئاسة اللجنة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــلــــشــــرق الأوســـــــط 
لمنظمة السياحة العالمية خمس 
مـــــــرات، كـــمـــا أنـــهـــا اســتــضــافــت 
الدورات الـ٤٥ والـ٤٤ والـ٣٩ والـ٢٣ 

والـ٢١. 
وتــضــم اللجنة السياحية 
الإقليمية دول مصر والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن والــــعــــراق والأردن 
والكويت ولبنان وليبيا وعُمان 
وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة وســـوريـــا 

واليمن وفلسطين. 
وأصـــبـــحـــت مـــصـــر عــضــواً 
الــســيــاحــة العالمية  فــي منظمة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، وفــي 
لجنة الــشــرق الأوســــط فــي عــام 
الـــشـــرق  لـــجـــنـــة  ١٩٧٥، وتــــضــــم 
الأوســـــــــــط لمـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة 
العالمية ١٤ دولــة، وتعتبر هذه 
الـــلـــجـــنـــة واحـــــــــدة مـــــن ٦ لـــجـــان 
إقـــلـــيـــمـــيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة 
العالمية وتضم كلا من: أفريقيا 
– الأمـــيـــركـــيـــتـــين- شــــــرق آســيــا 
والمـــحـــيـــط الــــهــــادي – أوروبـــــــا - 
جنوب آسيا - الشرق الأوسط. 
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غاب الدكتور أحمد الخطيب عن ٩٥ عاماً، وعبد الله النيباري عن ٨٥ سنة، 

في أسبوع واحد، خاتمين نهاية «حركة القوميين العرب» التي كان الخطيب من 

أبــرز وأطيب وجوهها. كان الخطيب أول طبيب في  سيها، والنيباري من 
ّ

مؤس

تاريخ الكويت، والنيباري من أوائل الذين تخرّجوا من أكسفورد. وكان كلاهما 

من أنزه وأعقل الرجال في العالم العربي.

ل محطة فارقة في 
ّ
كلاهما مارس السياسة من منطلق أخلاقي، وكلاهما شك

أصول الحياة البرلمانية، بعيداً عن الغوغاء والقبلية والعنجهية الفارغة، التي 

ضربت مجلس الأمة. ولا شك أن القوميين العرب في الكويت انخرطوا في العمل 

زوا عن الرفاق في العالم العربي بلهجة عقلانية 
ّ
السياسي حتى القعر، لكنهم تمي

سين، وفــي طليعتهم 
ّ

الــذي ضــرب المؤس وأسلوب واقعي؛ خصوصاً بعد التعب 

جورج حبش وقسطنطين زريق وهاني الهندي ورفاقهم.

فــي مرحلة مــن المــراحــل كانت الحركة ممثلة فــي مجلس الأمــة بكتلة مــن ٨ 

 برلمانياً 
ً
أعضاء، جميعهم من الفئة السياسية الأولــى، وكانت الكتلة تمثل ثقلا

الــتــقــديــر، بــرغــم كونها فــي المــعــارضــة. كما كــانــت تضم نخبة مميزة من  شــامــل 

صفوة رجال الدولة الذين يعارضون الحكومات وسياساتها الضعيفة، من دون 

أن يخلطوا مرة بين الحكومة والدولة، أو بين السلوك البرلماني وسقط الشغب 

وتفاهة الغوغائيات.

رفع القوميون العرب شعارات، بعضها رومانسي وشاعري، لكنها جميعاً 

تت غيرهم من 
ّ
تتهم، كما فت

ّ
صادقة. وحاولوا مواجهة تدخل الأنظمة، لكنها فت

قبل. وظلت إلى حد بعيد مؤسسة نخبوية عاجزة عن تحقيق أثر عام. واليوم 

يبدو وكــأن صيغة العنف التي أصــرّ عليها جــورج حبش أضــرت الحركة أكثر 

مما أفادتها.

باستثناء هذا المأخذ السياسي الذي تراجع عنه حبش في السنوات الأخيرة 

التي أمضاها في دمشق، كما يروي الزميل فؤاد مطر في كتابه عن «الحكيم»، 

كانت الحركة ناصعة السمعة وفيها كثير من الصوفية، بالمقارنة مع الحركات 

الفلسطينية الأخرى. وقد التقيت الدكتور الخطيب والنيباري الطيب على مدى 

الــذي ظــل في  ســنــوات برفقة الفلسطيني الكويتي الملهم عبد المحسن القطان، 

الــذي شــرّع أبوابه  محنة الكويت كويتياً فــي طليعة الأوفــيــاء والحكماء للبلد 

القادمين بعد النكبة، ولــلآلاف أيضاً بعد الاجتياح  واسعة لعشرات الآلاف من 

الإسرائيلي لبيروت.

إلى جانب السمعة السياسية والقومية والأخلاقية التي تمتع بها الوجهان 

الغائبان، تميز كلاهما بسمعة العصامية والجد والاجتهاد. وعندما بلغ النيباري 

مرتبة أكسفورد، كان قادماً من مسيرة طويلة في المنشأ الصعب والمتواضع. وكان 

للخطيب خصوم أحياناً، أما النيباري الذي تعرّض مرة لعملية اغتيال من غوغاء 

إيرانيين، فكانت مودته ترد خصومه.

ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل لا بد أن نذكر ونشيد بكل عمل 

إنساني لوجه الله تعالى ومتجرد من أي مكسب مادي، وهنا يظهر معدن 

الإنسان.

تقدمت أكثر من ٣٠٠٠ أســرة بطلب احتضان أيتام من فاقدي الرعاية 

ة)، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية 
ّ
الوالدية لدى (جمعية الوداد الخيري

المهندس (حسين بحري)، أن الجمعية تعمل على تشجيع الأسر السعودية 

ى عنهم، مشيراً إلى تولي وزارة الموارد البشرية 
َّ
تخل

ُ
على احتضان الأبناء الم

والتنمية الاجتماعية مشروع تسمية الطفل رباعياً، كما تعمل الجمعية مع 

المـــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مشروع تطوير منظومة  وزارة 

التسمية، خصوصاً بعد الموافقة على إضافة (ألف لام التعريف) على الاسم 

الأخير، إلى جانب مشروع لتحفيز إدرار الحليب من السيدة العقيم تحت 

إشراف طبي، وفي هذا الخصوص تم تحقيق التحفيز لأكثر من ٤٠٠ سيدة، 

مشيراً فــي هــذا الــجــانــب إلــى فــتــوى تتضمن أنــه إذا در صــدر المـــرأة العقيم 

اً له.
ّ

بالحليب وأرضعت الطفل الرضيع ٥ رضعات مشبعات فإنها تكون أم

وتكون أولوية الاحتضان للأسر المحرومة من الإنجاب، ثم الأسر التي 

لديها النوع الواحد من الأبناء، ثم الأســر التي لديها أبناء وتبتغي الأجر 

والمثوبة، مبيناً أن شروط الاحتضان تتمثل في أن تكون الأسرة سعودية، وألا 

يقل عمر الزوجة عن ٢٥ عاماً، والزوج لا يزيد على ٦٠ عاماً، عند الاحتضان، 

وتحقق الأهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والكفاءة 

المالية.

وهناك برنامج لتدريب الأســر، والبرنامج عبارة عن تدريب متكامل 

ينتهي باختبار التأكد من استيعاب الأسرة لدورها في الاحتضان بكفاءة 

عالية وإدراك جوانب المشروع وأبعاده.

وقد حرصت الجمعية على وجود الطفل داخل الأسرة وجوداً طبيعياً 

في جانب تطابق لون البشرة حتى لا يكون هناك فارق في الملامح بين الطفل 

والأسرة الحاضنة، لأن الفارق قد يثير التساؤل عن وجود الطفل مع الأسرة 

ويسبب له الحرج، موضحاً أن ثمة تحدياً يواجه الجمعية بوجود أسر تقبل 

باحتضان الأطفال من ذوي الإعاقة الخفيفة أو بعض الأمراض التي يمكن 

التعايش معها، مؤكداً طموح الجمعية للنجاح في هذا المسار – فقط هي 

تحتاج لأصحاب الضمائر ممن فتح الله عليهم.

 
ً
يشار إلى أن الجمعية تمكنت حتى الآن من تسليم أكثر من ٧٥٠ طفلا

لأسر حاضنة في مناطق المملكة كافة، والباقون في الطريق.

كتب اسمه بماء الذهب هو صاحب 
ُ
الذي يستحق التكريم بجدارة وي

الفكرة والمشروع، وأعني به المهندس (حسين بحري).

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

London - Thursday - ٣١ March ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٨٢٩

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الكويت تفقد عمدة القوميين

sport الـ غارديان الرياضي

الخميس ٢٨ شعبان ١٤٤٣ - ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٨٢٩

صلاح وناديه مناسبان لبعضهما
 لكن ليفربول يمكنه التأقلم 

من دون نجمه المصري

الممثلة البريطانية - الأميركية كاثرين ووترستون لدى وصولها للعرض الأول لفيلم «الوحوش الرائعة: أسرار دمبلدور» في لندن (إ.ب.أ)

الببغاء القرمزي يعيش حتى عمر ٣٠ عاماً (الفريق البحثي)

ذكاء الببغاوات يطيل عمر بعضها لـ٣٠ عاماً
القاهرة: حازم بدر

تشتهر الببغاوات بقدراتها 

المعرفية الرائعة وعمرها الطويل 

بشكل استثنائي، والآن أظهرت 

دراســــــــة قــــادهــــا بـــاحـــثـــو مــعــهــد 

«مــــاكــــس بــــلانــــك» بـــألمـــانـــيـــا، أن 

إحدى هذه السمات من المحتمل 

أن تكون ناجمة عن الأخرى.

ومن خلال فحص ٢١٧ نوعاً 

من الببغاء، كشف الباحثون أن 

الأنــواع مثل «الببغاء القرمزي» 

و«الــبــبــغــاء ذو قــمــة الــكــبــريــت»، 

لها متوسط عمر طويل للغاية، 

يصل إلى ٣٠ عاماً، والتي عادة 

رى فقط في الطيور الكبيرة.
ُ
ما ت

عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، أظـــهـــروا 

 لـــهـــذه الأعـــمـــار 
ً
ســبــبــاً مــحــتــمــلا

الطويلة، وهــي الحجم النسبي 

الـــكـــبـــيـــر لــــلــــدمــــاغ، لـــتـــكـــون هـــذه 

المـــــنـــــشـــــورة أول مــن  الـــــــدراســـــــة 

أمـــــس فــــي الـــــدوريـــــة الأمــيــركــيــة 

«بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال 

أكـــاديـــمـــي أوف ســـايـــنـــس»، هي 

ــــــــــــى الـــــتـــــي تــــظــــهــــر وجــــــود  الأول

صــلــة بـــين حــجــم الـــدمـــاغ وعــمــر 

الــبــبــغــاوات، مــمــا يــشــيــر إلـــى أن 

زيــــــــادة الـــــقـــــدرة المـــعـــرفـــيـــة ربــمــا 

ســاعــدت الببغاوات فــي التغلب 

عـــلـــى الــــتــــهــــديــــدات فــــي بــيــئــتــهــا 

والاستمتاع بحياة أطول.

وقـــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال 

الــــدراســــة بــتــجــمــيــع بــيــانــات من 

أكــــثــــر مــــن ١٣٠ ألـــــف بـــبـــغـــاء تــم 

الحصول عليها من أكثر من ألف 

حــديــقــة حــيــوان، وســمــحــت هــذه 

الــقــاعــدة الــكــبــيــرة مــن الــبــيــانــات 

للفريق البحثي بالحصول على 

تــقــديــرات مــوثــوقــة لمتوسط  أول 

عــمــر ٢١٧ نــوعــاً مــن الــبــبــغــاوات 

«تــمــثــل أكـــثـــر مـــن نــصــف جميع 

الأنواع المعروفة».

كــشــف الــتــحــلــيــل عـــن تــنــوع 

مــــــذهــــــل فـــــــي مـــــتـــــوســـــط الـــعـــمـــر 

المـــتـــوقـــع، يـــتـــراوح مـــن مــتــوســط 

عامين لببغاء التين، إلى متوسط 

الــقــرمــزي، أما  ٣٠ عــامــاً للببغاء 

الأنــــــواع الأخـــــرى طــويــلــة الــعــمــر 

تــشــمــل الــبــبــغــاء الأســـتـــرالـــي ذا 

القمة الكبريتية، والــذي يعيش 

في المتوسط ٢٥ عاماً.

بعد ذلـــك، اســتــخــدم الفريق 

 مــقــارنــاً واســع 
ً
البحثي تحليلا

كـــان  مــــا إذا  لـــتـــحـــديـــد  الـــنـــطـــاق 

ــــلــــقــــدرات المـــعـــرفـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة  ل

للببغاوات أي تأثير على طول 

الـــعـــمـــر أم لا، وقــــامــــوا بــفــحــص 

فرضيتين، الأولى، هي أن امتلاك 

أكــبــر نسبياً يتيح عمراً  أدمــغــة 

أطـــــول، وبــعــبــارة أخـــــرى، يمكن 

 أن تحل 
ً
لــلــطــيــور الأكـــثـــر ذكــــــاء

المشاكل في البرية بشكل أفضل، 

وبـــالـــتـــالـــي الاســـتـــمـــتـــاع بــحــيــاة 

أطـــــــول، والـــثـــانـــيـــة، أن الأدمـــغـــة 

الأكــــبــــر نــســبــيــاً تــســتــغــرق وقــتــاً 

أطــول لتنمو، وبالتالي تتطلب 

عمراً أطول.

ومن خلال توفر بيانات عن 

الحجم النسبي للدماغ، وكذلك 

متوسط وزن الجسم ومتغيرات 

النمو، لكل نوع من الببغاوات، 

مـــــالـــــت نــــتــــائــــجــــهــــم لـــلـــفـــرضـــيـــة 

الأولــى، وهي أن الببغاوات ذات 

الــكــبــيــرة نسبياً لديها  الأدمــغــة 

قدرات معرفية سمحت لها بحل 

المشكلات في البرية، وقد مكنها 

هــــذا الــــذكــــاء مـــن الــعــيــش لــفــتــرة 

أطول.

أسعار رمضان تحرق جيوب الأتراك... حبة التمر بـ٥ ليرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قبل أيام قليلة من حلول شهر 

رمــضــان شــهــدت الأســــواق التركية 

ارتفاعاً شديداً في الأســعــار بشكل 

عام والسلع الخاصة بشهر رمضان، 

بشكل خاص، وفي مقدمتها التمور 

الــــتــــي ارتـــفـــعـــت أســــعــــارهــــا بــنــســب 

المــائــة  فـــي  بـــين ١٠٠ و٣٠٠  تـــتـــراوح 

مقارنة بالعام الماضي.

وقــام أورهـــان دولانجيز، أحد 

تــجــار الــتــمــور والــعــطــارة فــي ولايــة 

يوزغات (وسط الأناضول)، بعرض 

الــتــمــرة الــــواحــــدة مـــن نــــوع «الــتــمــر 

لــيــرات، مشيراً  المــقــدســي» بسعر ٥ 

إلــى أن سعر التمر المقدسي وصل 

إلى ١٤٥ ليرة (١٠ دولارات تقريباً) 

هذا العام مقارنة بـ٤٥ ليرة للكيلو 

الواحد في العام الماضي، كما ارتفع 

سعر المشمش المجفف أيضاً ليبلغ 

ســعــر أرخـــــص كــيــلــو مــنــه ٩٠ لــيــرة 

مقابل ٣٠ ليرة للعام الماضي.

وأضاف دولانجيز «نحن نبيع 

المــنــتــجــات بــهــامــش ربـــح منخفض 

الــقــدرة الشرائية  كــي تتناسب مــع 

للمواطنين في ظل الارتفاع الشديد 

فـــي الــتــضــخــم والأســــعــــار»، مشيراً 

إلــى أنــه خــلال فــتــرة وبـــاء كــورونــا، 

ــــل الــــنــــاس المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــيـــرة، 
ّ

فــــض

التي تقوم بتوصيل طلباتهم إلى 

 عن سهولة الحصول 
ً
المنازل، فضلا

على جميع الاحتياجات من مكان 

واحـــــد، وفــقــدنــا الــكــثــيــر مـــن العمل 

بــســبــب ذلــــــك. وتــــابــــع «هــــــذا الـــعـــام 

إلــى أدنــى مستوى  قللنا ربحيتنا 

ممكن من أجل تعويض خسائرنا. 

نـــحـــصـــل فـــقـــط عـــلـــى هــــامــــش ربـــح 

يــتــراوح مــا بــين ١٠ و١٥ فــي المــائــة، 

 
ً
وهي تكلفة التشغيل لدينا... فمثلا

الــواحــدة من التمر المقدسي  الحبة 

بـــ٥  لــيــرات ونبيعها  بــــ٤  نستلمها 

ليرات». ولفت إلى أن الناس يأتون 

لتفقد البضائع ثم ينصرفون دون 

شراء شيء، مضيفاً «في الواقع يعد 

هذا مؤشراً على أن ربحنا يتقلص 

يــومــاً بعد يـــوم». وتشهد الأســـواق 

الكبيرة المشهورة ببيع احتياجات 

رمضان في تركيا انخفاضاً شديداً 

في الإقبال هذا العام بسبب موجة 

الغلاء في ظل ارتفاع معدل التضخم 

إلى نحو ٥٥ في المائة.

التمر المقدسي بسعر ٥ ليرات للحبة الواحدة (الشرق الأوسط)

استخدام القنب الطبي لعلاج الأطفال المصابين بالصرع
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــغــــــــرس الـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة حــــقــــنــــة 

فـــــي زجـــــاجـــــة صــــغــــيــــرة مـــــن زيــــت 

مـــــا يــســمــى  الــــكــــانــــابــــيــــديــــول (أي 

CBD، وهو جزيء الاسترخاء غير 

المخدر)، بهدف دمجها في جرعة 

الــــــدواء. ثــم تــســكــب الــســائــل الــلــزج 

فــــي مــلــعــقــة كـــبـــيـــرة وتـــعـــطـــيـــه مــن 

طريق الفم لطفليها، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ويــــعــــانــــي تـــــومـــــا وشـــقـــيـــقـــتـــه 

 ،Wwox كامي (١٣ عاماً) متلازمة

وهي خلل وراثــي نــادر يجمع بين 

«الصرع المقاوم للأدوية والتخلف 

العقلي العميق والضعف الإدراكي 

الشديد».

ولــــم يــعــد وزن تـــومـــا وكــامــي 

ي الإعـــاقـــة يــتــجــاوز نحو 
َ

المـــتـــعـــدد

ثــــــلاثــــــين كــــــيــــــلــــــوغــــــرامــــــاً. وتـــــقـــــول 

والــدتــهــمــا، إن مــرضــهــمــا يتسبب 

بانتظام فــي نــوبــات صـــرع، تصل 

أحـــيـــانـــاً إلـــــى عـــشـــريـــن فــــي الـــيـــوم 

الواحد لدى الصغيرة. وتصف الأم 

الحياة اليومية في هــذه الظروف 

بــأنــهــا شــاقــة؛ إذ تشكل كــل وجبة 

وكل استحمام مهمة متعبة جداً.

وتضيف وهــي تحمل ابنتها 

«إن رؤيــة الأهــل أبــنــاءهــم يعانون 

نــوبــة صـــرع شـــيء فــظــيــع. بــمــرور 

الـــوقـــت، لا يــعــتــاد المــــرء عــلــى ذلــك، 

ــم الــتــعــامــل مـــعـــه. لقد 
ّ
لــكــنــه يــتــعــل

ر هذا العلاج حياتنا: فحالتنا 
ّ
غي

تكون أفضل إذا كانت حال طفلينا 

أفــــــضــــــل». وتـــــؤكـــــد أنــــهــــا لاحـــظـــت 

انخفاضاً ملحوظاً في النوبات منذ 

بدأت تعطي طفليها الكانابيديول.

ل هــذان المراهقان جزءاً 
ّ
ويشك

من الدفعة الأولــى من المستفيدين 

مــن تــجــربــة عــلــى اســتــخــدام القنب 

طلقت 
ُ
الــطــبــي فــي عـــلاج الــصــرع، أ

مـــــــــارس (آذار)  فــــــي  فــــرنــــســــا  فــــــي 

٢٠٢١ وتستمر ســنــتــين، بــإشــراف 

الهيئة الوطنية الفرنسية لسلامة 

الأدويــة. ويتوقع أن يبلغ إجمالي 

عـــدد المــشــاركــين فــي الــتــجــربــة عند 

نهايتها ثلاثة آلاف مريض.

وتــشــيــر نــاتــالــي ريــشــار التي 

تــديــر الــتــجــربــة، وهـــي مـــن الهيئة 

الــــوطــــنــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لـــســـلامـــة 

إلــــى أن ١٥٠٠ تــســجــلــوا  الأدويــــــــة، 

إلـــى الآن، بينهم ٧٠  الــتــجــربــة  فــي 

قـــاصـــراً يــعــانــي مــعــظــمــهــم الــصــرع 

المقاوم للأدوية. ويرافق طبيب طب 

الأعــصــاب لــلأطــفــال فــي مستشفى 

روبير دوبريه في باريس الدكتور 

ســتــيــفــان أوفـــــــان، الــطــفــلــين كــامــي 

وتــومــا مــنــذ كــانــا صــغــيــريــن جــداً. 

ومن بين مرضاه، يتلقى ١٥ العلاج 

بالقنب، تراوح أعمارهم بين خمس 

ســـــنـــــوات و١٧ عـــــامـــــاً، ويـــعـــانـــون 

أمراضاً مقاومة للأدوية الحالية.

ولـــــكـــــل مــــــن هـــــــــــؤلاء، يــنــبــغــي 

«إيــــــــجــــــــاد جــــــرعــــــة الاســـــتـــــجـــــابـــــة» 

وتحديد جرعة الدواء الفاعلة، وفق 

ما يوضح الدكتور أوفــان. ويقول 

«كانت استجابة توما جيدة على 

الــــفــــور، ثـــم اضـــطـــررنـــا إلــــى زيــــادة 

الجرعة. أما بالنسبة لكامي، فلم 

يكن للجرعة أي تأثير إلا عندما 

زدنــاهــا إلــى الــحــد الأقــصــى، وهي 

تتحملها جيداً».

قمم كوكب بلوتو براكين جليدية

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــطــــالمــــا احـــــتـــــار عــــلــــمــــاء الـــفـــلـــك 

والـــكـــواكـــب فـــي تــفــســيــر بــنــيــة قمتين 

تـــقـــعـــان فـــــوق ســـطـــح الـــكـــوكـــب الـــقـــزم 

«بلوتو» لسنوات طوال، حيث تكهن 

البعض بأنه يمكن أن يكون بركاناً 

جليدياً لا يقذف الحمم البركانية، بل 

كميات هائلة مــن الحمم الجليدية، 

ومـــــع ذلـــــك لا يــمــكــن رؤيــــــة الــبــحــيــرة 

الجليدية كــالمــرجــل، حسب صحيفة 

(الغارديان) البريطانية.

ويــشــيــر تــحــلــيــل كـــامـــل لــلــصــور 

والـــبـــيـــانـــات الــطــبــوغــرافــيــة إلــــى أنــه 

لــيــس بــركــانــاً جليدياً واحــــد، ولكنه 

اندماج للعديد من البراكين، بعضها 

يصل ارتفاعه إلى ٧٠٠٠ متر وعرضه 

إلـــى نــحــو ١٠ - ١٥٠ كــيــلــومــتــراً. أثــار 

 آخر: ما الذي يمكن 
ً
اكتشافهم جدلا

أن يحافظ على حرارة بلوتو بدرجة 

كافية لدعم النشاط البركاني؟

وتـــقـــع هــــذه المــــيــــزات الــســطــحــيــة 

غير العادية على الحافة الجنوبية 

لصفيحة جليدية واسعة على شكل 

قـــلـــب، وقــــد تـــم رصـــدهـــا فـــي الــبــدايــة 

عــنــدمــا حلقت مــركــبــة الــفــضــاء «نيو 

التابعة لوكالة «ناسا»  هورايزونز» 

الفضائية في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥، 

وقدمت أول صــور عن قــرب للكوكب 

الجليدي السابق وأقماره.

في هذا السياق، قالت الدكتورة 

الباحثة المشاركة  كيلسي سينجر، 

فـــــي «نـــــيـــــو هـــــــورايـــــــزونـــــــز» ونـــائـــبـــة 

مـــديـــر المــــشــــروع فـــي مــعــهــد «ســــاوث 

ويست للأبحاث» في بولدر بولاية 

كـــــولـــــورادو: «لـــقـــد أثــــــارت اهــتــمــامــنــا 

على الفور هــذه المنطقة لأنها كانت 

مـــخـــتـــلـــفـــة جــــــداً ومــــذهــــلــــة الـــشـــكـــل». 

وأضـــــــــافـــــــــت: «هـــــــنـــــــاك هـــــــــذه الـــــتـــــلال 

العريضة العملاقة، ثــم هــذا الملمس 

المـــتـــمـــوج فـــوقـــهـــا؛ ونـــاهـــيـــك عـــن ذلــك 

هناك نوع أصغر من الصخور».

فــي ذلــك الــوقــت، بــدا أن البركان 

الــجــلــيــدي هــو الــتــفــســيــر الأقــــل غــرابــة 

لــهــذه الــســمــات، حــيــث لـــم تــكــن هــنــاك 

فـــــــوهـــــــات نـــــاجـــــمـــــة عـــــــن الاصـــــــطـــــــدام 

بالكويكبات أو النيازك القريبة، ما 

يشير إلى أن هذه السمات قد محيت 

بسبب الأحداث الجيولوجية الحديثة 

نسبياً؛ ولا يوجد دليل على تكتونية 

الصفائح التي تعد المساهم الرئيسي 

في تكوين الجبال على الأرض.

رائدان روسيّان ورائد أميركي
يعودون إلى الأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقــــــــت يــــتــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر 

بــين مــوســكــو والـــغـــرب بــســبــب الــغــزو 

الــروســي لأوكــرانــيــا، عــاد رائــد فضاء 

القياسي للبقاء  الرقم  أميركي حطم 

في الفضاء ورائـــدي فضاء روسيين 

إلــى الأرض، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.  

وقالت وكالة الفضاء الروسية 

روســــــكــــــوزمــــــوس بــــعــــد نــــشــــر صــــور 

هــبــوط المــركــبــة ســـويـــوز فـــي الــســاعــة 

١١٫٢٨ بتوقيت غرينتش إن «طاقم 

رواد فــضــاء روســـكـــوزمـــوس أنــطــون 

شكابلروف وبيوتر دوبــروف ورائد 

فضاء ناسا مارك فاندي هاي عادوا 

إلى الأرض». 

ويــعــود مـــارك فــانــدي هـــاي بعد 

أن سجل رقماً قياسياً جديداً لأطول 

رحلة فضائية لرائد من ناسا بمكوثه 

يــومــاً عــلــى مــتن محطة الفضاء   ٣٥٥

الـــدولـــيـــة.  وانــضــم إلـــى فــانــدي هــاي 

رائـــد الــفــضــاء بــيــوتــر دوبــــروف الــذي 

انطلق معه من بايكونور في أبريل 

الــرقــم  (نــيــســان) ٢٠٢١ ويــحــمــل الآن 

القياسي لأطول مهمة قام بها روسي 

في محطة الفضاء الدولية. أما الرائد 

الثالث فهو أنطون شكابلروف الذي 

أكمل مهمة مدتها ستة أشهر.

تدهورت العلاقات بين موسكو 

وواشــــنــــطــــن مـــنـــذ أن شــــن الــكــرمــلــين 

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا الشهر الماضي 

مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل الآلاف وأجـــبـــر 

أربعة ملايين شخص على الفرار من 

بـــلادهـــم. كـــان الــفــضــاء أحـــد مــجــالات 

القليلة بين روسيا والغرب  التعاون 

التي لم تتأثر بتداعيات ضم روسيا 

شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤، لكن 

ا.  
ً

التوتر يتزايد في هذا المجال أيض

المــتــوقــع أن تــنــتــهــي مهمة  ومـــن 

محطة الفضاء الدولية وهي برنامج 

تعاوني بين الولايات المتحدة وكندا 

واليابان ووكــالــة الفضاء الأوروبــيــة 

وروسيا في العقد المقبل.
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